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 11المجادلة 



 

  كلمة بين يدي البحث

ين الأصفهاني  ول عماد الدِّ قُ يَ   

–حمه االله  رَ  -  
في    اتب أحد كتاب ـًكــــه لا يَ  ـّأنّ   نّي رأيتُ إ

  : دهغَ   في  وقـالَ   ؛إلاَّ هيومِ 

ذا  د هَ يْ ولو زِ  ،نسَ ان أحْ ذا لكَ هَ   رَ غٌيّ   وْ لَ 
ان  ذا لكَ م هَ قدٌِّ   وْ ولَ  ،حسنتَ سْ يُ   لكانَ 

ذا  ، وهَ لمَ ان أجْ ذا لكَ و تٌرك هَ ولَ  ،ضلأفْ 
ى استيلاء  لَ عَ   ليلٌ و دَ ، وهُ ظم العبرأعْ من  
 .شرلى جٌملة البَ قص عَ النَّ 



  الإهداء

  .....ىإل
  .روح والدي رحمه االله وأسكنه فسيح جناته   
  .الوالدة الكريمة حفظها االله ورعاها وأسعدها دومًا   
  .وبناتهم  هموأولادأخواتي     
  .أقـاربي وأصدقـائي وأحبائي   
  .زملائي في متوسطة: حمودي محفوظ  

  وإلى.....
وعاشق   ،غيور على تراث أمتناو ،كلّ محبّ للغة الضّاد     

  للأدب المغاربي والأندلسي، 
  

  أهدي ثمرة جهدي المتواضع                  
 



  شكر وعرفـان

 
  

ف  شرِ تاذي المُ أسُ   ان إلىكر والامتن ـَــــــم بالشُّ قدَّ أتَ 
ليَّ  ل عَ بخَ م يَ ش الذي لَ يمَ يب زرِ الطَّ   كتور :اذ الدُّ ست ـَالأُ 
ى  ه علَ يلة إشرافِ طِ   تواصلةاته المُ يعَ شجِ يّمة وتَ حه القَ ائِ نصَ بِ 
تين  اذَ اصًّا إلى الأست ـَكراً خَ ه شُ ما أوُجِّ ذا العمل، كَ هَ 

ى  سيبة العرفي علَ جار، ونَ طيفة حَ يرتين: لَ دِ القَ 
ميّز  جاح وتَ ن أجل نَ ولة مِ بذُ بيرة المَ وداتهما الكَ جهُ مَ 
  ة.راسات الأدبيَّ عبة الدِّ لاّب شُ ط ـُ
عيد في  ريب أو بَ ما أشـــــــــكُر كلّ من سَاهم من قَ ـــــــــكَ 

  ذا العَمل إلى النُّوراج هَ إخرَ 
  
  

  
  



 

 
 

 
  

  ةمقدّم
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  ة:مقدّم
 تحادًا زمنَ اعليهِ  عاقبتْ التي تَ  والإماراتِ  الصّراعاتِ  بعدَ  سلاميالإ المغربُ  رفَ عَ   

ر دو  اجعَ تر  أنْ  لبثْ تى الميادين، لكن لم يَ في شَ  هِ إلى اِزدهار  ذلكَ  رابطين، فأدىالمُ 
وحيدهم ت ضلِ المغرب الإسلامي بف لِ أعظم دو دّونعوحدين الذين يُ المُ  بظهورِ  المرابطينَ 

 وتَ وم اجعَ تر  العربي الذي كان يشهدُ  ى على المشرقِ هم حتَّ فوقِ المغرب والأندلس وتَ  بلادَ 
 عركةِ ي مَ ها فِ نهزامِ د اِ بع ويلاً خاصّةً دم طَ الموحدين لم تَ  دولةَ  أنَّ  ، غيرَ ةِ العباسيّ  الخلافةِ 

 وإمارةٌ  الإسلاميِّ  بالمغربِ  ويلاتٍ دُ  ت ثلاثُ ظهرَ م فَ 1212ه/609 بالأندلسِ  قابِ العُ 
قصى) الأ ون بالمغربيانيون بالمغرب الأوسط، والمرني(الحفصيون بتونس، الزّ  بالأندلسِ 

  .ني الأحمر بالأندلسِ بَ  وإمارةُ 
 ياسةِ السَّ  تيجةَ نَ  الميادينِ  في جميعِ  نهضةً  لاثالثّ  ةُ المغربيّ  رفت الإماراتُ د عَ وقَ   

هم هم وفكرَ ثقافتَ  مهُ عوا مَ حملُ ا، فَ لهَ  ة العديدةِ جرات الأندلسيَّ ، والهِ مراءِ للأُ  كمةِ حَ المُ 
من  رُ الكثي ا، فنبغَ زدهارهَ اِ  في بدورهِ  أسهمَ  ةِ لاثالثّ  الأقطارِ  بينَ   التّنافسَ ا أنَّ مَ هم، كَ مَ ظُ ونُ 
  .والأدباءِ  عراءِ والشُ  لماءِ العُ 

 من دراسةِ  ن لابدَّ عيَّ مُ  طرٍ ا أو قُ مَ  في زمنٍ  والثّقافيةِ  ةِ الحضاريَّ  وانبِ الجَ  ولمعرفةِ   
  .عليهِ  كمِ ه للحُ وموروثِ  إنتاجهِ 

حدين و المُ  في مغرب ما بعدَ  لُ تمثَّ تَ  نـــــةٍ عيّ مُ  زمنيةٍ  حقبةٍ إلى جهُ تَّ علني أا جَ ذا مَ وهَ   
 اراتِ الإم لِ سائفي ر  لُ يتمثّ  أدبيٍّ  قتصرًا على جانبٍ يانيين، المرنيين) مُ (الحفصيين، الزّ 

 ةٍ بدقَّ  رُ وِّ صود، وتُ وجُ مَ الحراك الثّقافي ال نع ر بصدقٍ ها تُعبّ ختلفة لأنَّ ها المُ لاث بأنواعِ الثّ 
 ى، وحتَّ دباءِ والأ اءِ لمم، والعُ أنفسهِ  من الأمراءِ  رةٌ ادِ ها صَ لأنَّ  ،اراتالإمَ  عيشهُ ت تَ ا كانَ مَ 

  ا بينهم.الأصدقاء فيمَ 
و ا هُ اتي ومنها مَ و ذَ ا هُ منها مَ  أسبابٍ  عدّةُ  لهُ  وضوعِ المَ ي لهذا ارِ واِختيَ   

ن شف عَ في التاّريخ والكَ  وصِ والغَ  ديد للبحثِ يلي الشَّ في مَ  لُ اتي يتمثّ فالذَّ  ،وعيوضُ مَ 
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وانب الجَ رُ وِّ صثرية التي تُ النَّ  الأنواعِ  حدىسائلإُ ثر، والرَّ النَّ  يلي اِتجاهَ إلى مَ  بالإضافةِ  أغوارهِ 
صولاً إلى وُ  رورًا بالأدباءِ مُ  من الحكامِ  ادرةٌ ها صَ لأنَّ  عينةٍ مُ  ة لفترةٍ ضاريّ ة والحَ بيّ الأدَ 

  .قاءِ دِ الأصْ 
التي لم تَكُن  -سائلالرَّ -نونبعض الفُ  في إظهارِ  لُ تمثّ ة تَ وعيّ وضُ المَ  ا الأسبابُ أمَّ   

  .، وإبراز الجوانب الفنيّة فيهامحلَ اهتمام الباحثين
ارات ما أشكال وموضوعات الرّسائل في الإم الآتية:ماجعلنا نطرح الإشكالية وهذا 

  المغربيّة، وما السّمات الجماليّة فيها؟
لوقوف ليّة و قد اقتضت طبيعة البحث اعتماد المنهج التاّريخي باعتباره أداة مثال     

رن من الق دايةبوالاطّلاع على الحياة الثّقافيّة والأدبيّة في الإمارات السّالفة الذّكر 
وصف السّابع الهجري إلى غاية نهاية القرن التاّسع الهجري، كما اعتمدنا على ال

 التي اشتملت عليها مختلف الرّسائلن خلال بيان الموضوعات وكذلك التّحليل م
  وتحليلها.
  رائهِ يته لإثاهَ لاحق في نِ اتمة ومَ وخَ  مهيد وثلاثة فصولٍ قدمة وتَ حث إلى مُ البَ  وتمّ تقسيم

 ي فيهجِ نهمَ افع لاخياره، و الدَّ و  وأهميته، ،حثِ البَ  وضوعِ في المقدمة عن مَ  ثتُ تحدّ   
  .هلبيت سَ ضَ ر عوبات التي اِعتالصُّ ذكر ، معتبعنهج المُ والمَ  ،طته،وإشكاليتهوخُ 
لاث، مع الثَّ  تِ اراغرافي للإماريخي والجُ ديث عن الامتداد التَّ صته للحَ صَّ خَ  مهيدلاها تَ تَ   

  واضرها (تونس، تلمسان، فاس)ن حَ عَ ختصرةٍ مُ  نبذةٍ  إعطاءِ 
 لأعلامِ ا مَّ ة وأهغربيّ المَ  الإماراتِ  وامل ازدهارِ عَ فيه ، فذكرتُ لالفصل الأوّ ا أمَّ   
 والثاّني حفصيّة،ّ ال بالإمارة باحث، الأوّل منه خاصٌّ ما إيّاه إلى ثلاثة مَ ، مُقسِّ همصنفاتِ ومُ 

  بالإمارة الزّيانيّة، والثاّلث بالإمارة المرينيّة.
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همّ أ رِ ذك ، معَ ربِ العَ  عريف بفن الرّسائل عندَ صته للتّ صل الثاّني خصّ أمّا الفَ   
من  برسائل نوع ستشهدًا على كلّ سائل الإمارات المغربيّة، مُ تناولة في رَ وعات المُ وضُ المَ 

  .المذكورةِ  الإماراتِ 
في لاغيةِ الب صائصِ ، والخَ ماليةِ مات الجَ السِّ ليبحث عن  الثالفصل الثّ في حين جاء   

 امِ والخت لعرضِ وا ريقة البدءِ طَ  ، فدرستُ هاأنواعِ  على اختلافِ ة غربيّ رسائل الإمارات المَ 
-اسبقهنة بعضها مع الفترة التي تقار فيها، وتنوعها من حيث الإيجاز والإطناب، ومُ 

  .بعض القضاياالبلاغية التي تناولتها واستخرجتُ -الموحديّة
 ساؤلاتِ لتَّ لى اوإجابة عَ  عامٍّ  ن اِستنتاجٍ عَ  وهي عبارةٌ  ،بخاتمةٍ  البحثَ  هَيتُ وأنْ  

  .لإثرائهِ  تنوعةٍ مُ  بملاحقَ  البحثُ  قَ فِ ما أُرْ ة، كَ المطروحَ 
ة) يانية، المرينيّ (الحفصية، الزّ  ةِ المغربيّ  للإماراتِ  سائلِ الرّ  ت مصادرُ عَ تنوّ  وقدْ   

باس أحمد بن علي القلقشندي (ت الإنشا" لأبي العَ  ناعةِ الأعشى في صِ  بحمنها: "صُ 
ماليك، المَ  لاث مع دولةِ لاطين الإمارات الثّ راسلات سَ م) الذي اِحتفظ بمُ 1418ه/821
مؤلف مجهول، عثرنا فيه على لرينية"  مخيرة السنية في تاريخ الدّولة ال"الذَّ  وكتابُ 

 "العبر وديوان المبتدأ والخبر في سائل الخاصة بالإعانة على الجهاد، وكتابُ بعض الرّ 
حمان بن ان الأكبر" لعبد الرّ طلوالبربر ومن عاصرهم من ذوي السّ  العرب والعجم أيام

ابع للحديث عن الإمارات صَّ جزأيه السّادس والسّ م) الذي خَ 1406ه/808(ت خلدون 
صن يب من غُ فح الطِ "نَ  ، وكتابُ والإخوانيةِ  يوانيةِ الدّ  سائلِ بعض الرّ  لاث، كما ذكرَ الثّ 

ين أحمد بن خبار القاضي عياض" لشهاب الدِّ أياض في الأندلس الرّطيب" و "أزهار الرِّ 
 سائل الإخوانية كما اِحتفظت كتبُ ر فيهما العديد من الرّ محمد المقري التلمساني ذك

جاني" لأبي محمد عبد االله بن محمد بن سائل، منها "رحلة التّ بالعديد من الرّ  حلاتِ الرّ 
 ةٍ وثقافيّ  ةٍ حلة على مادّة تاريخيّ م) فقد اِشتملت الرّ 1321ه/721جاني (ت أحمد التّ 

جاني تبادلها أسرة التّ التي كانت تَ  الإخوانيةِ  سائلِ من الرّ  ت على العديدِ ، كما اِشتملَ غزيرةٍ 
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"فيض العباب وإفاضة قداح الآداب  فيما بينها، أو الأدباء مع أصدقائهم، ومنها رحلةُ 
رحلة أبي عنان إلى  إلى قسنطينة والزاب" لابن حاج النميري، وصفَ  ةعيدفي الحركة السّ 

حلة ين الأوسط والأدنى، واِنفردت الرِّ غربيعلى المَ  المرينيينَ  سنطينة بعد اِستيلاءِ قَ 
عريف باِبن ا "التَّ أيضً  حلاتِ بعض رسائل أبي عنان في تلك الفترة، ومن كتب الرّ  بتسجيلِ 

 على بعضِ  حلة كثيرًا في العثورِ ه) وقد أفادتنا الرِّ 808ا (ت ا وغربً رقً خلدون ورحلته شَ 
أصدقائه الأدباء كاِبن الخطيب، كما اِستعنّا لاطين أو ع السّ ها مَ التي كان يتبادلُ  سائلِ الرّ 

إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثلثين  ، منها "علاقاتُ الحديثةِ  من المراجعِ  بمجموعةٍ 
ابع عشر ميلادي لعمر سعيدان، وهو من المراجع الحديثة اني من القرن الرّ الأول والثّ 

رسائل المعاهدات  التي تندرج ضمنَ يوانية سائل الدّ القيّمة التي أفادتنا بالكثير من الرّ 
فن  "مجاميعُ  إسبانيا القطلانية، وكتابُ  ها سلاطين وأمراء بني زيّان مع ملوكِ مَ رَ التي أبْ 

 بالمغرب والأندلس" لإدريس البلغيثي، حيث زوّدنا برسائلَ  الموحدينَ  رسيل في عصرِ التَّ 
وكتاب "النبوغ المغربي" تزال مخطوطة، لا ثل رسائل أبي بكر ابن خطاب التي ، ممةٍ قيّ 

  لعبد االله كنون ذكر فيه بعض رسائل الفترة المرينية.
 تٍ فاصنَّ مُ  جودِ و عدمِ في  اأساسً  لُ ت البحث تتمثّ التي واجهَ  عوبات والعقباتأمّا الصُّ 

 صادرَ ي مَ ف لاث، وكلّ ما هو موجود فهو شتاتٌ ة الثّ غربيّ مَ الإمارات ال لرسائل جامعةٍ 
لأقصى رب اغوخزائن المَ  وطًا في مكتباتِ يزال مخطُ لابعضها  أنَّ  ا، كمَ ة قديمةٍ مغربيّ 
ها برزُ أ بٍ أسبا ةِ صول عليه لعدَّ الحُ  لأبي بكر ابن خطاب الذي اِستحالَ  الخطابِ  كفصلِ 
  .ة بسبب الجائحةِ الجويَّ  الملاحةِ  حركةِ  توقفُ 

 انَ ك لذيحث اِنشغالي بالتّعليم افترة البَ  التي واجهتني خلالَ  قباتِ ومن العَ 
من  محرومٌ  هِ ب المشتغلَ  أنَّ  ا آخر، فمعلومٌ ني عنه حينً قطعُ ا ويَ حينً  ني عن البحثِ صرفُ يَ 

  .لهُ  حضيرِ أو التَّ  الوقت لاِنشغاله بالعملِ  نعمةِ 
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البحث  شابَ  ، فإنْ حليلِ والتَّ  في العرضِ  بالحيادِ  لتزامَ الا  الإمكانِ  قدرَ  وقد حاولتُ 
يب زريمش شرف الطَّ أستاذي المُ  مّ بفضلِ ثُ  االلهِ  فبفضلِ  ت فيهِ قْ فِ وُ  فسي، وإنْ نقص فمن نَ 

 وعباراتهِ  المتّكررةِ  ا بتشجيعاتهِ ندًا قويًّ سَ  فكانَ  وجيهاتِ والتّ  بالنّصائحِ  بخل عليَّ الذي لم يَ 
ا أطيرنَ في تَ  أسهم الذي  كوينِ التّ  إلى فريقِ  كرِ بالشُّ  أتقدمَ  ي أنْ فوتنِ ا لا يَ ، كمَ المحفزةِ 

  رفي.سيبة العُ جار ونَ طيفة حَ ديرتين لَ تين القَ هم الأستاذَ لى رأسِ ا وعَ نَ وجيهِ وتَ 
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  تمهيد:
فصية الح جديدةٍ  ثلاث دويلاتٍ  الموحدين ظهورَ  بعد زوالِ  الإسلاميُّ  المغربُ  شهدَ 

  .ىالأقصَ  ة بالمغربِ المرينيّ و  ،الأوسطِ  بالمغربِ  يانيةالزِّ  الأدنى، بالمغربِ 
 :ةُ الحفصيّ  الدّولةُ  - 1

  :ةِ الحفصيَّ  عن الدّولةِ  ةٌ جغرافيّ  ةٌ تاريخيّ  بذةٌ نَ 
و من اتي، وهُ تإلى أبي محمد عبد الواحد بن أبي حفص الهن الحفصيونَ  بُ ينتسِ 

مر بن الخطاب أبي حفص عُ  المؤمنينَ  إلى أميرِ  نسبهُ  يرجعُ  1اِبن تومرت وخاصتهِ وريدي مُ 
في عهد  2الأقصى وعظيمهم بالمغربِ  ة من المصامدةِ تاالله عنه، وهو كبير هنتارضي 

ابن غانية على تونس وعلى سائر إفريقية  اصر بن المنصور تكالبَ الملك الموحدي النَّ 
أن  ر بعدها العودة إلى مراكش وأرادَ ها فقرَّ الملك الموحدي اِسترجاعَ  ها، لكن اِستطاعَ فملكَ 

 اِختياره على أبي محمد عبد الواحد الذي رفضَ  ه فوقعَ يولي على إفريقية من يقوم مقامَ 
  روطه فيما يأتي:وتَمثلت شُ  3ارطهَ شَ  لها بشروطٍ بِ قَ  الولاية ثمَّ  في البدايةِ 

  إفريقية في ثلاث سنين. مهماتِ  إلى الغرب بعد قضاءِ  يرجعَ  لاً: أنْ أوَّ 
  .ا له في أمورهِ وحدين من يكون عونً المُ  من رجالِ  يختارَ  نْ ا: أثانيً 
  4.أو عزلٍ  في ولايةٍ  عليهِ  يتعقبَ  ا: ألاّ ثالثً 

ه، وصلَ أبو زكريا يحيى 618د عبد الواحد بن أبي حفص سنة حمّ بعد وفاة مُ 
اصر بن د النّ وحدي محمّ أبي عبد االله من قبل الخليفة المُ  أخيهِ حبة صُ  ل من المغربِ الأوّ 

-------------------------- 
  .07، ص 2ج، 1965 ،2ط حمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،عبد الرّ  1
تح: لجنة من كتابة الدّولة للشؤون الثقّافية  ،1، جبأخبار مُلوك تونس وعهد الأمان مانتحاف أهل الزّ إابن أبي الضياف،  2

  .193ص  ،1،ج2،1976والأخبار، الدّار التّونسية للنّشر، ط
ة للكتاب ار العربيّ محمد المعموري، الدّ : الطاهر بن حولة الحفصية، تانية في مفاخر الدّ ور ماع، الأدلة البينة النّ ابن الشّ  3

  .50-49، ص  1984دط، 
  .194، ص المصدر نفسه ابن أبي الضياف،  4
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ولي أبو زكريا مدينة قابس من قبل أخيه المذكور، فيعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن، 
ذلك  وْ الموحدين أبَ  أنَّ  د عبد االله لقتال أخيه، غيرَ أبو محمّ  بينهما فخرجَ  لافٌ خِ  وقعَ مَّ ثُ 

ه ا ووجَّ ملكهَ ه فَ 625، ثمَّ وصَلَ أبو زكريا لتونس سنة بالقصبةِ  إلى تونس واِستقرَ  فرجعَ 
هائي نفصال النِّ صلَ الا فصي حَ حَ أبي زكريا بن عبد الواحد ال وعلى يدِ  5أخاه إلى إشبيلية

 على يدِ  قطتْ سَ  إلى أنْ  ويلاً مر الإمارة طَ واِستمر عُ  ،ه626ولة الموحديةسنة ن الدّ عَ 
ا ليبيَ رابلس بِ من طَ  متدُّ ة تَ فصيّ الحَ  ولةِ دود الدّ ت حُ وكانَ  م1584ه/981نة ثمانيين سَ العُ 
  6ا.وبً جنُ  حراءِ ورقلة في الصَّ  ا بعدَ ا ومَ دلس غربً ا إلى بجاية وتَ رقً شَ 
 :يانيةُ الزّ  ولةُ الدّ  - 2

  :عن تلمسانَ  ةٌ تاريخيّ  ةٌ جغرافيّ  محةٌ لَ 

ا وهي ها إنتاجً وأفضلِ  الأقاليمِ  من أعدلِ  الذي يعدُّ  ابعِ الرّ  في الإقليمِ  تلمسانُ  تقعُ  
  7وس.إفريقية والسّ  ابينَ مَ 

 ةٌ صخريّ  وهضابٌ  بها جبالٌ  ، وتحيطُ البحرِ  سطحِ  م فوقَ 830 على ارتفاعِ  قعُ تَ 
هول بها مثل سُ  تحيطُ  عةٍ اسِ شَ  خصبةٍ  هولٍ ف على سُ شرِ ي، وتُ تِ قرارة ولالة سَ  ومرتفعاتُ 

ا مثل ضواحيهَ بها وبِ  التي تمرُّ  عن الأوديةِ  ياهها فضلاً مِ  بكثرةِ  غنية، كما تمتازُ ناية ومَ الحَ 
  8سر.فصاف ووادي يَ وادي متشكانة وواد الوريط ووادي الصَ 

كان جمع السّ ومعناه تَ  مْ لِ ن تِ مِ  ركبةٌ وهي مُ  حراءِ والصّ  لِ بين التّ  هي وسطٌ  وتلمسانُ 
ن تل مِ  ركبا مُ فيها أيضا تلشان وهو أيضً  ل، ويقالُ حراء والتّ ان معناه اثنان أي الصّ وسَ 

-------------------------- 
  .54-53ولة الحفصية، ص ورانية في مفاخر الدّ ماع، الأدلة البينة النّ ابن الشّ  5
مصطفى أبو ضيف أحمد عمر، القبائل العربية في المغرب في عصر الموحدين وبني مرين، ديوان المطبوعات  6

  .120- 119، مطبعة الكرمل الحديثة، بيروت، لبنان، ص 1982الجامعية، الجزائر، 
  .7، ص 1903 ،الجزائررقية، زكرياء يحي بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني الواد مطبعة بيرفونطانيا الشّ  7
  .165، ص2012عبد العزيز فيلالي، دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي، دار الهدى، عين مليلة،  8
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 الهواءِ  لذيذةُ  مدنِ تّ في ال عريقةٌ  وهي مدينةٌ  عظيمٌ  ا شانٌ ان أي لهَ ناه بال، وشَ عْ ومَ 
 الفائقةِ  ت على المصانعِ اشتملَ  زاهرةٌ  ها قصورٌ ولملوكِ  جبلٍ  ت بسفحِ اقتعدَ  المنبتِ كريمةُ 
  9.ائقةِ الرّ  والبساتينِ  اهقةِ روح الشّ والصُّ 

ين يم، وسِ كون المِ كسرتين، وسُ تلمسان بِ  أنَّ وقل لابن حَ  البلدانِ  عجمِ في مُ  جاءَ 
  10م.اللاّ  وضَ م يقول تِنِمْسان بالنون عِ عضهُ هملة وبَ مُ 

ختلف مُ  ذلك من خلالِ  ضحُ ويتَّ  الأوسطِ  المغربِ  مدنِ  ن أقدمِ تلمسان مِ  دينةُ ومَ 
 وماريابُ  بها مدينةَ  ومانُ ، فبنى الرُ وبيزنطيةٌ  ومانيةٌ رُ  دت فيها آثارٌ جِ فوُ  والأبحاثِ  الحفرياتِ 

 جيءِ مَ  قبلَ  دينةِ ت على المَ طلقَ سمية أُ ادير، أو أقادير وهي تَ ا أجَ ها أيضً ومن أسمائِ 
  11.الإسلامِ 

غرب حتى وغل في بلاد المَ ينار التّ هاجر دِ أبو مُ  نَ تمكَّ  ةِ الإسلاميّ  توحاتِ الفُ  أثناءَ 
يون أبي باسمه عُ سمى ت تُ ا أصبحَ يونً نها عُ مِ  فر بالقربِ تلمسان وحَ  إلى مدينةِ  صلَ وَ 

لافة في ويع بالخِ الذي بُ -المذهب- قرة اليفريني الخارجي اأب الطبري أنَّ  ذكرَ  ،المهاجر
  12ه.ومِ قَ رفقةَ أقادير بمدينةِ م) استقرَ 765/ھ148جري (اني الهِ الثّ  القرنِ  نتصفِ مُ 

ا ساجد كمَ بها المَ  او دُ أقادير، وشيَّ  دينةُ ت لها مَ ضعَ ولة الأدارسة خَ قيام دَ  وعندَ 
زاها المنصور بن ما غَ ، كَ منِ من الزّ  ةً مدّ  نهاجيينَ عدها للصّ وبَ  لفاطميينَ لت المدينةُ ضعَ خَ 

 ضطراباتِ ا من الات أقادير عهدً شَ بلكين بن زيري وأولى عليها ابنه يعلى بن زيري فعا
 13بين الحماديين الصنهاجيين وأمراء المدينة اليفرنيين. هذه الحروبِ  نتيجةَ 

-------------------------- 
  .10- 09، ص واد في ذكر الملوك من بني الوادزكرياء يحي بن خلدون، بغية الرّ  9

  .44 ص، 1977 بيروت، صادر ، دار2مجياقوت الحموي معجم البلدان،  10
  .165ابق، ص العزيز فيلالي، المرجع السّ  عبد 11
 26 ،ع:م، مجلة الأصالة 1554ه/ 2361يانية يحي بوعزيز، المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزّ  12

  .4، ص 1975
  .6-5ص  ،26ع:،، مجلة الأصالةيانيةاريخية لدولة بني عبد الواد الزّ المراحل والأدوار التّ  :يحي بوعزيز،يُنظر  13
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ن الأمير يوسف بن يَّ عت نحو أقادير وإقليمها وعَ رابطين توسَّ المُ هور دولة ظُ  وعندَ 
س قرية تاكرارت ومعناه المحلة أو قادير محمد بن تينعمرالمسوفي الذي أسَّ أتاشفين على 

من  ةٍ بعد مدّ  مَّ ، ثُ عن أقاديرَ  هذه المحلة مفصولة بسورٍ  الأمرِ  المعسكر، وكانت في بدايةِ 
 هي مدينةُ  واحدةٌ  نت منهما مدينةٌ وتكوَّ  ت تاکرارت إلى أقاديرَ مّ وضَ ور زيل هذا السُّ أُ  منِ الزّ 
  1لمسان.تِ 

عث بَ بِ ، و ااقتصادً  موِ ا وبالنّ عمرانً  وسعِ بالتّ  دأت تلمسانُ رابطي بَ المُ  كمِ الحُ  وفي فترةِ 
 سجدًا جامعًا بجانبِ ما بنو مَ للأمير، كَ  افخمرًا صية والفكرية بها، فبنوا فيها قَ الحركة العلم

فيها  مران وبرزَ ضارة والعالحَ  من حيثُ  وحدينَ المُ  في فترةِ  المدينةِ  تطورُ  وازدادَ  2صرِ القَ 
ابن  بعد تخريبِ  خاصةً  كبيرةً  ةً ت أهميّ بلغَ حتى اشد و رَ وجين وبنُ نو تُ باد، و و عبد الوَ بنُ 

 دَ ا مهَّ ممَّ  الجميعِ  بلةَ ت قِ أصبحَ فاحلية دينة أرشيكول السَّ اخلية ومَ رت الدّ اهَ تَ  غانية مدينةَ 
الث عشر ملكهم منذ منتصف القرن الثّ لا لهم ودارً  لبني عبد الواد ليتخذوها عاصمةً 

  3الميلادي.

كانت  ،زناتة العتيدةِ  القبيلةِ  م أحد بطونِ يانية هُ ولة الزّ سوا الدّ ؤسِّ نو عبد الواد مُ بو 
 4.اية غربً لوِ ا ووادي مَ ال سعيدة شرقً بجواطنهم ما بينَ مَ 

جلماسة إلى أرض ن سَ راعيها مِ مَ  حراء ينتجعونَ وا الصَّ أهل الوبر استوطنُ ن م مِ وهُ 
  6).1283-681) إلى (1236-633راسن سنة (غمُ لوكهم يَ ل مُ وأوّ  5من إفريقيةالزاب

-------------------------- 
  . 6، ص 26 :نية، مجلة الأصالة العدديايحي بوعزيز، المراحل والأدوار التاريخية لدولة بني عبد الواد الزّ  1
  .175عبد العزيز فيلالي، دراسات في تاريخ الجزائر والغرب الإسلامي، ص  2
  .7-6، ص نفسهيحي بوعزيز، المرجع  3
  .125، ص 2ج م،ن الجيلالي، تاريخ الجزائر العااحمالرّ  عبد 4
 ّرقي للجزائر تتمثل في مدينة بسكرة.منطقة بالجنوب الش  
  .7واد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ص زكرياء يحي بن خلدون، بغية الرّ  5
العقيان في بيان شرف تلمسان، تحقيق رو ن ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدّ نسي، تاريخ بني زيامحمد عبد االله التّ  6

  .115، ص 2011الجزائر، ، ابو عياد، موفم للنشرمحمود أغا 
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 رين:بني مَ  ن دولةِ عَ ةٌ جغرافيَّ  ةٌ تاريخيَّ  محةُ لَ  .1

يج بن فاتن جدبن وَ  وخاخُ رتاجن بن مَ رين بن وَ مَ  ناتة وهم ولدن زَ خذ مِ رين فَ و مَ نُ بَ 
بن  صليتن بن عبد االله بن ورتيب بن المعز بن إبراهيم شجيحت بن يَ فجدر بن يَ بن يَ 

بن  تبن زانات بن جانا بن يحي بن تمرياكيا بن وسيد ز واسين بن يصلتين بن مسری بن 
غديس الأبتر بن بر بن قيس عيلان بن دضريس وهو جالوت ملك البربر ابن رجيح بن ما

  1الأصل يجيئون من ولد نزار بن معدّ.ن نزار بن معد بن عدنان فهم عرب مضر ب

هم الأمير عبد الحق إلى أمير المؤمنين دّ ن جَ م مِ سبهُ نَ  اريخِ التّ  أهلِ  بعضُ  رفعَ  دْ وقَ 
  2علي بن أبي طالب رضي االله عنه.

مغراوة ة منها وقبائل جمّ  كثيرةٌ  أممٌ -زناتة-منها بنو مرين التي ينحدرُ  والقبيلةُ 
رين وبنو عبد الواد وإخوتهم بنو وماتة وبنو مَ راوة وسُ اسين وجَ طغرة وبنو وَ غيلة ومَ ومَ 
بب في الأصل من ولد بر بن قيس عيلان بن مضر بن نزار، والسَّ هم عرب جين، وكلّ و تُ 
 المعرفةِ  وأهلُ  اريخِ التّ  علماءُ  ماذكرهُ  ة إلى البربريةِ م العربيَّ أجدادهِ  لغتهم عن لغةِ  غييرِ تَ 

من  خافة قتلهِ إلى فلسطين مَ  بعد خروجهِ  الأبترَ  هم اتفقوا أنَّ فإنَّ  اسِ النَّ  وأيامِ  بالأنسابِ 
ب قّ ولدين علوان الذي لم يعش ومادغيس الذي لُ  ت لهُ البهاء فولدَ  هِ عمّ  ابنةَ  جَ تزوَّ  إخوتهِ 

  3بالأبتر من البربر وإليه يرجعون أنسابهم ومن ولده جميع قبائل زناتة.

-------------------------- 
 1920 ،الجزائر، حمد بن أبي شنب مطبعة جول كربونلم :تح ،ولة المرينيةة في تاريخ الدّ خيرة السني، الذّ مؤلف مجهول 1

  .10-09ص 
  .8 ، ص1962باط، المغرب، سرين في دولة بني مرين، المطبعة الملكية، الرّ سماعيل بن الأحمر، روضة النّ إ 2
  .13-10ة، صولة المرينيّ خيرة السنية في تاريخ الدّ ، الذّ مؤلف مجهول 3



    تمهيد

6 

 جبلِ  ضيقُ مَ  وشمالاً  زه عن تلمسانَ ميِّ لوية الذي يُ مَ  هرُ نَ  اة شرقً المرينيّ  ولةَ الدّ  يحدُّ 
  1.الكبيرِ  الأطلسِ  ا قمة جبالِ طارق وبحر إسبانيا وجنوبً 

  رة أحدُ لحاضاهذه  سَ أسَّ  قدْ  هم، وكانَ لملكِ  عاصمةً  فاسٍ  مدينةَ  المرينيونَ  خذَ اتَّ 

ف في ختلِ قد اُ و  2ه 185شيد، إدريس سنة ون الرَّ ارُ العباسي هَ  من الخليفةِ  الفارينَ 
ها في بنائِ  ا شرعَ لمَّ  إدريسَ  منها أنَّ  ة رواياتٍ الجزنائيعدّ  فذكرَ  سمِ ها بهذا الاسميتِ تَ  سببِ 
فكان  ا من ذهبٍ فاسً  خدمةِ البعض  لهُ  فصنعَ  والفعلةِ  اعِ نَّ الصُّ  معَ  فيها بيدهِ  يعملُ  كانَ 

على  ذلك الفاسِ  كرُ ر ذِ كثُ : فَ الأساسات للفعلةِ  بهِ  فر ويختطُ الحَ  ويبدأ بهِ  مسكه بيدهِ يُ 
، احفروا ، خذوا الفاسَ : هاتوا الفاسَ يقولونَ  الفعلةُ  ، فكانَ البناءِ  ةِ دَّ مُ  م في طولِ ألسنتهِ 

  3.ميت بفاسلأجل ذلكَ سُ بالفاس فَ 

وله طُ  ابيرً ك ااسً ف رِ في الحف وجدَ  القبلةِ  من جهةِ في أساسها  ا شرعَ ه لمَّ : أنَّ قالُ ويُ 
للإمام  يلَ قِ  ءِ بنات باله لما تمّ إنّ  يلَ ضيفت إليه، وقِ وأُ  بهِ  ت المدينةُ ميّ فسُ  أشبارٍ  أربعةُ 

لذي اها وضعِ ي مَ بلها فِ سميها باسم المدينة التي كانت قَ أُ  سميها؟ قالَ تُ  إدريس: كيفَ 
 امٍ عَ  لإسلام بألفِ ت قبل اخرجف الأوائلِ  نيانِ من بُ  ةٌ أزليَّ  دينةٌ ا مَ نَ ه كانت هُ اهب أنَّ ي الرَّ نِ أخبرَ 

  .هِ بت ميّ سُ س ففا منهُ  فجاءَ  يها بهِ مِّ ل وأسَ ها الأوَّ اف، ولكني أقلب اسمَ ها سَ وكان اِسمُ 

من  مدينةٍ  فاس، هي أعظمُ  وقاعدة بلاد المغرب مدينةُ  "ستبصارِ الا احبُ فها صَ وصَ 
 بينهما نهرٌ  فرقتان، يشقُّ فاس مدينتان كبيرتان مت إلى آخر بلاد المغرب، ومدينةُ  مصرَ 
  4."عظيمٌ  ورٌ عليها سُ  بوادي فاس، يدورُ  ىسمّ يُ  كبيرٌ 

-------------------------- 
  .125، ص 1989-1988مطبعة المعارف الجديدة،  ،2، جمحمد حجي وآخرون :كربخال، إفريقيا، تر مارمول 1
 2، طنلبنا ،لإسلامي، بيروتد حجي ومحمد الأخضر،دار الغرب امحمّ  :لوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ترالحسن ا 2

  .218ص  ،1ج ،1983
باط، عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية، الرّ  حقيق:زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ت ىائي، جننعلي الجز  3

  .24، ص2،1991طالمغرب، 
  .180مؤلف مجهول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تعليق سعد زغلول عبد الحميد، د ط، د ت، د ر، ص  4
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  وض المعطار في خبر الأقطار:الرّ  بُ احِ ا صَ كما ذكرهَ 

 هم يتكلمونَ ، لكنَّ ولها قبائل البربرِ سكن حَ ى ويَ المغرب الأقصَ  فاس قطب بلادِ  مدينةُ "
ب إلى جلَ وافل، وتُ القَ  كائب وتقصدُ الرّ  شدُّ برى وإليها تُ غرب الكُ المَ ، فهي حضرة ةِ بالعربيّ 

سن حُ  شيءٍ  ا من كلِّ ير ولهَ ياسِ ها مَ ، وأهلُ والأمتعةِ  ضائعِ والبَ  يابِ غريبة من الثّ  ها كلُّ ضرتِ حَ 
  1."أوفر حظ

 أسوارٌ حيط بها ا، تُ جدًّ  كبيرةٌ  مدينةٌ  ااسً فَ  إنّ "اسي فقال: زان الفَ سن الوَ فها الحَ وصَ 
قطتين ــــمن ن إلى المدينةِ  الماءُ  دة على تلال، يدخلُ ها مشيّ تكون كلّ  ، وتكادُ اليةٌ عَ  تينةٌ مَ 

، ا ويدخل الفرع الآخر من جهة الغربِ من فاس الجديد جنوبً  هر بالقربِ أحد فروع النّ  يمرُّ 
كان معظمه لدور السّ ، تسوق نواتِ من القَ  عددٍ  بواسطةِ  عُ وزَّ يُ  إلى المدينةِ  وبعد دخول الماءِ 
 2."الأخرى وسائر الأبنيةِ  الملكيةِ  ورجال الحاشيةِ 

 ومزدانٌ  جميلٌ  عظم هذا الحجرِ ، ومُ ةٍ بدقَّ  المنحوتِ  والحجرِ  بالأجرِ  بنيةٌ مَ  ورُ والدُ 
 بألوانَ  فمصبوغةٌ  قوفُ أما السُّ  نية والأروقة مبلطة بالزليجِ فوكذلك الأ بفسيفساء بهيجةٍ 

  3.هبِ مثل الأزورد والذَ  زاهيةٍ 

 مُبديًا تَشوّقه، مَدينة فاسن احممحمد بن أبي عبد الرّ  البارعُ  ، والكاتبُ الفقيهُ  صفَ وَ 
  القضاء بمدينة أزمور يَ لِ وَ  إليها حينَ 

 ىر ن ثــَـــــمِـــــــ أرضـــــــكِ  االلهُ  حـــــــيَّ  سُ يافـــــــا
  

ـــوَ    ـــ قاكِ سَ ـــمِ ـــ وبِ ن صَ  المســـبل امِ الغمَ
  

-------------------------- 
اس، مطابع هيدلبرغ لبنان، بيروت وض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق إحسان عبالمنعم الحميري، الرّ محمد بن عبد  1

  .434ص  ،1975 ،1ط ،لبنان
  . 221الحسن الوزان الفاسي، وصف إفريقيا، ص  2
  .222نفسه، ص   3
 ّار دّ كم عن ال 80طلسي تبعد بيع لدى انصبابه في المحيط الأأزمور: مدينة واقعة على الضفة الجنوبية لنهر أم الر

  البيضاء من جهة الجنوب.
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ــــــــةَ اجَ يَ  ــــــــدُّ  ن ــــــــي ال ــــــــتْ أنيا الت ــــــــ رب  ىعلَ
  

ــــــبمنظرِ  مــــــصٍ حِ    ــــــ هــــــيِّ ا البَ هَ  لالأجمَ
 حتهــــــاجــــــري تَ ويَ  رفٍ ى غُــــــلَــــــعَ  رفٌ غُــــــ  

  
ــــــ   ــــــذُّ  اءٌ مَ ــــــ أل  لســــــلالسَ  حيــــــقِ الرَّ  نَ مِ

ـــــــ ندسٍ ن سُـــــــمِـــــــ نُ ســـــــاتِ بَ وَ    ـــــــخرِ زُ  دْ قَ  تفَ
  

 يصــــــــــــلالفَ الأيمــــــــــــأو كَ کَ  اولَ جــــــــــــدَ بِ   
ــــــــــوبِ    ــــــــــ امعِ جَ ــــــــــ روينَ القَ ــــــــــرهُ رف ذِ شُ  ك

  
 يململِــــــــــتَ  هــــــــــيجُ ره يَ ذكُّ تَــــــــــ أنــــــــــسٌ   

 نٌ حاسِـــــــمَ  صـــــــيفِ المَ  مـــــــنَ زَ  حنهِ صَـــــــوبِ   
  

 اســـــتقبل فيـــــهِ  شـــــيِّ الغـــــربَ العَ  مـــــعَ فَ   
 ابهِ ســــــــــــــــــــنَ الخصةالحُ  ازاءَ  أجلــــــــــــــــــــسْ   

  
ــــرعْ    ــــا عَ  واك ــــعبه ــــي فَ ــــلن  1ديتُك وانه

  
 
 
 

 

-------------------------- 
  .33زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ص  ىعليالجزنائي، جن1



  

 

 

 
  

  لالفصل الأوّ 
  

ة، وأبرز  عوامل ازِدهار الإمارات المغربيّ 
صنفـاتهملماء ومُ العُ 
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ا ا ثقافيًّ ا علميًّ شاطً نَ -ةرينيّ يانية، المَ فصية، الزّ الحَ -ةغربيّ المَ  ت فترة الإماراتِ هدَ شَ 
 ى والخزائنِ بر الكُ  ارسِ والمدوايا والزّ  ة كالمساجدِ العلميَّ  روحِ من الصّ  ديدُ قيمت العَ فأُ  زدهرًامُ 

 والفنونِ  مِ ف العلو ختلفي مُ  من الأعلامِ  جيلٌ  يبرزُ  فبدأَ  على التّعلمِ  النّاسُ  فأقبلَ  والمكتباتِ 
التي  لعديدةِ اهم فاتِ صنمُ من خلال  ةِ ة والثقافيَّ العلميَّ  الحياةِ  وا بدورهم في اِزدهارِ اهمُ الذين سَ 

عّالة فساهمة مُ ات هذه الإمار  لسلاطينِ  كانَ  ابها، كمَ  نتفاعِ على قراءتها والا  النّاسُ  اِنكبَّ 
وا نافسُ ، وتَ لماءَ لعُ ا ابو ، وقرَّ العلمِ  وا طلبَ فشجعُ  ا أو أديبًاعالمًّ  منهم كانَ  في ذلك، فالكثيرُ 

 ختلفِ ى مُ عل بيرٌ ك تأثيرٌ  لهُ  وافد الأندلسي كانَ التَّ  ا أنَّ كمَ  الكتّابِ  وأشهرِ  أبرعِ  في جلبِ 
 يرٌ ثكَ  رَ صدَّ وتَ  لإدارةِ و اأ ليا في الدّولةِ عُ  بَ ناصِ مَ  منهم تقلّدَ  فالكثيرُ  المغربيةِ  الحياةِ  جوانبِ 
  .عليمِ التَّ  هنةَ منهم مِ 

  ةُ الحفصيّ  ولةُ المبحث الأول: الدَّ 

 :ةِ فصيّ الحَ  ولةِ في الدّ  ةِ يَّ قافوالثّ  ةِ العلميَّ  ياةِ الحَ  ازدهارِ  عواملُ   -أ

  المساجد: .1

افة والاِعتناء بها، فبالإضَ  ساجدِ المَ  على تشييدِ  الإسلامِ  منذ بدايةِ  سلمونَ حَرِصَ المُ 
لومهم ومعارفهم، عُ  سلمونَ المُ  ل منهُ نتهِ الذي يَ  ئيسَ ت المركز الرَّ دي كانَ عبُ ا التّ هَ ورِ إلى دَ 

عليها  الأملاكِ  يفِ قِ وْ وتَ  المساجدِ  لبناءِ  فائقةً  نايةً ا عِ لاطينهسَ  لىَ أوْ  ةِ الحفصيّ  وفي الفترةِ 
  :هذه المساجدِ  ، ومن أبرزِ العلمِ  على طلبةِ سهيلا ً ها تَ وأنفسِ  الكتبِ  دوها بأمهاتِ وّ ا زَ كمَ 
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  َفتحَ  عمان الذيلحسان بن النّ  هسبفبعضهم نَ  ،الجامع ىفيمن بنختلفيتونة: اُ الزَّ  امعُ ج 
ا أمّ  1حاب هو من بناهبعبيد االله بن الح اط أنَّ بابن الش ه، وقالَ 79ونس سنة تُ 
ا نفردة فلمَّ ناك شجرة زيتون مُ هُ  ه كانَ باط أنَّ ابن الشّ  يتونة فقد قالَ الزَّ  ه بجامعِ سميتُ تَ 

 وشهدَ  2يتونةجامع الزّ  وا يقولونَ ليها فصارُ إبوه ذوها نسحَ  الجامعَ  سلمونَ بنى المُ 
 له قناةً  ، فالمنتصر وضعَ لاطينِ السّ  من طرفِ  كبيرةً  الحفصي عنايةً  الجامع في العهدِ 

 4رقيةِ الشّ  بمقصورتهِ  لطان أبو عمرو الحفصي خزانةً السّ  كما وضعَ  3الجامعِ  لسقايةِ 
 المراكزِ  من أنشطِ  يتونة كانَ وجامع الزّ  5بهِ  كتبٍ  كذلك خزانةَ  س وضعَ ر الطان أبو فوالسّ 
كابن عرفة وأبي القاسم  قهاءِ الفُ  ا لأبرزِ قرً ، فكان مَ ةِ العلميَّ  ساهمة في ازدهار الحياةِ المُ 
: "وهذا الجامع بدري في رحلتهِ العَ  ، وقد وصفهُ 6اجي وغيرهمرزلي، وأبي القاسم بن نَ البَ 

  7ا".وأتقنها وأكثرها إشراقً  الجوامعِ  من أحسنِ 

  ُرسومَ  دَ ه بتونس، وجدّ  629ى سنة يلطان أبو زكريا يحالسّ  القصبة: بناهُ  جامع 
ن فيها إليها وأذّ  ه صعدَ 630ومعة في شهر رمضان من سنة لت الصَ مُ ا كَ القصبة، ولمّ 

  8.بنفسهِ 

-------------------------- 
احلي، دار الغرب : الجيلاني بن الحاج وحمادي السّ حتوحيد في القديم والجديد، محمد بن خوجة، تاريخ معالم التّ  1

  .43-42ص ،1985، 2، طالإسلامي، بيروت، لبنان
  .46-45، ص وحيدبن خوجة، تاريخ معالم التّ محمد  2
  .47نفسه، ص  3
  .236ص ، 1جحاف أهل الزمان، تأحمد ابن أبي الضياف، إ 4
  .231نفسه، ص  صدرالم 5
  .88، ص 1991شر، تونس، يتونة المعلم ورجاله، دار شراس للنّ محمد بن عبد العزيز ابن عاشور، جامع الزّ  6
  .110ص  ،2،2005تح: إبراهيم كردي، دار سعد الدّين، دمشق، سوريا، ط العبدري، رحلة العبدري، 7
  .34ص دت، ، 2الموحدية والحفصية، تح: محمد ماضور، المكتبة العتيقة، تونس ، ط ركشي، تاريخ الدولتينالزّ  8
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  ُمن اده واشترى دورً أبو زكريا الجامع وأصلحه وجدّ لطان ع السّ سنطينة: وسَّ قَ  جامع
 9بذلك سور القصبة. الحضر وزادها في القصبة، حتى أصلحَ 

  ُأبي زكريا بن عبد الواحد الحفصي  طف زوجةُ عَ  الأميرةِ  وفيق: وهو من بناءِ التَّ  جامع
الشّيخ الأبي  ى هذا الجامع بجامع الهواء، ومن أئمتهِ ويسمَّ 10ه 650ه سنةبناؤُ  وتمَّ 

 .11سلمشارح صحيح مُ 

  ُعليه اسم جامع  بَ يتونة، وغلُ لزّ جامع ا في البدايةِ  مي هذا الجامعُ :سُ باب البحرِ  جامع
أحمد ، وهو من تأسيسِ بالبحرِ  صلةِ تَّ حيرة المالبُ  قربة من مياهِ على مَ  لموقعهِ  البحرِ  باب

  681.12بن مرزوق بن أبي عمارة المسيلي في حدود سنة 

  ُر ذكُ ويَ  13ن أبو عمرو عثمان الحفصي بباب السويقةالطالسّ  عفر: بناهُ سيدي جَ  جامع
باعة التبون، حيث  فمن موق موقعهِ  بانين لقربِ جامع التّ ي بمِّ د بن الخوجة أنه سُ محمّ 

 14.والحميرِ  لبغالِ لالبرادعِ  كانت معامل صنعِ 

  ُمن في حسنهِ  منفردٌ  عجيبٌ  ا جامعٌ ولهَ ": بدري في رحلتهِ العَ  صفهُ جاية: وَ بِ  جامع ،
على برها وبحرها، وموضوع بين  شرفٌ وهو مُ  المذكورةِ  الموصوفةِ  المشهورةِ  الجوامعِ 

 وترتاحُ  لرؤيتهِ  درُ الصّ  ، ينشرحُ والأنسِ  في الفرجةِ  سحرها ونحرها، فهو غايةٌ 
 15."فسُ النّ 

-------------------------- 
د التركي، الدّار التّونسية في مبادىء الدّولة الحفصية، تح: محمد الشاذلي النيفر وعبد المجي الفارسيةابن قنفد القسنطيني،  9

  .152، ص  1968للنّشر والتّوزيع، دط، 
 .123ص  دت، صاع، تح: محمد العنابي، المكتبة العتيقة، تونس، دط،د الأنصاري، فهرست الرّ محمّ  10
 .122وحيد في القديم والجديد، ص محمد بن خوجة، تاريخ معالم التّ  11
  .123المرجع نفسه، ص  12
  .237ص  ،مصدر سابق الضياف،أحمد ابن أبي  13
  .136: محمد بن الخوجة، تاريخ معالم الإيمان، ص ينظر 14
  83 ، صلة العبدريرحالعبدري،  15
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  ُاسعِ التّ  القرنِ  إلى سالم المشاط وهو من رجالِ  سبةً شاط: نِ يخ سالم المَ الشّ  جامع 
 16جري.الهِ 

  َويسالطرابل الأندلسي الأصلِ  المذكورِ  يخِ إلى الشّ  يخ الحطاب: نسبةً الشّ  سجدُ م 
 والحديثِ  والفلكِ  والأصولِ  حوِ والنّ  ؤلفات في الفقهِ مُ  لهُ  لاحهِ وصَ  عهِ بورَ  رفَ عُ الوفاةِ 

 17.غةِ واللّ 

  َلطين الواقعةِ زَ  مدينةِ  وسطَ  المسجدُ  لام الأسمر (زلطين): يقعُ يخ عبد السّ الشّ  سجدُ م 
سنة  ىلشيخ المذكور المتوفاس المسجد سَّ أكلم  153س بحوالي طرابل شرقَ 
عمة، الأنوار السنية حدث بالنّ منها العظمة في التّ  ؤلفاتِ من المُ  ، ترك العديدَ 18ه980

 ريقةِ خول في الطَّ راد الدّ أحفة القدسية لمن ريقة العروسية التّ الطَّ  في أساليبَ 
  19العروسية.

 ا: وايَ الزَّ  .2

سطى وُ  رحلةٍ مَ  ، وهي بمثابةِ سلمينَ عند المُ  عليميةِ التَّ  المراكزِ  ا من أقدمِ وايَ الزَّ  عتبرُ تُ   
 وتعليمُ  الكريمِ  القرآنِ  بها حفظُ  المدرّسةِ  العلومِ  وأهمُّ  20انويبتدائي والثَّ الا ما بينَ  عليمِ للتّ 

 ت في الفترةِ نيَ ا التي بُ وايَ الزَّ  ومنَ  21وأخبار العربِ ، ، والشعرِ والحسابِ  حوِ والنّ  الكتابةِ 
  :ةِ فصيَّ الحَ 

-------------------------- 
ص  ،1980بيروت، لبنان، ة للكتاب،ار العربيّ الدّ  ،1ج ثار الإسلامية،د رمضان شقلوف وآخرون، موسوعة الآمسعو  16

44.  
  .55، ص مسعود رمضان شقلوف وآخرون، موسوعة الآثار الإسلامية 17
  .184نفسه، ص  18
  .188نفسه، ص 19
ة في المغرب أصولها المشرقية وتأثيراتها الأندلسية، الهيئة المصرية ربية الإسلاميّ ينظر: محمد عادل عبد العزيز، التّ  20

  .40-39، ص 1987ة للكتاب، العامّ 
 2000ة، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر، ولة الحفصيّ قابس منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدّ  إلهام حسين دحروج، مدينة 21

  .192ص 
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  َلها أوقافًا  اعلاً نتصر جَ حمد المُ ها أبو عبد االله مُ ببنائِ  وس: أمرَ أحمد بن عرُ  ةُ اويَ ز
 22لإعانتها.

  َا ا معدًّ أبو فارس عبد العزيز بعدما كانت مكانً  لطانُ ا السّ دهَ : شيَّ باب البحرِ  ةُ اويَ ز
 23ي.للمعاصِ 

  ُا فيها مكانً  و، وجعلَ دُ بار  بحومةِ  العزيز ا أبو فارس عبدناهَ ون: بَ عدُ خارج باب سَ  زاوية
 24.النّاسِ  لمبيتِ 

  ُج باب علاوة ارِ أبي فارس، وكانت خَ  لطانِ السّ  وس: وهي من بناءِ امُ حي الدّ  زاوية
إذا لم  الجهةِ  للواردين من تلكَ  الح سيدي فتح االله، حيث جعلها ملجأً الصّ بالمعروف 

 25.إلى المدينةِ  وا على الوصولِ يقدرُ 
  ُفي الحسنِ  ت غايةً ولى أبي عبد االله ابن أبي فارس، فكانَ دها المَ يَّ وم: شَ يجُ سِ  زاوية 

 وقراءةِ  كنى الطلبةِ ا لسُ ، ورباطً العلمِ  رسًا لقراءةِ فيها جامعًا للخطبة ودَ  ، وعملَ والإتقانِ 
 والواردينَ  ا خاصًا للمقيمينَ فيها مكانً  ا جعلَ يها، كمَ ا يكفِ بسًا قويًّ عليها حَ  ، وأوقفَ القرآنِ 
 26ا.عليهَ 

  ُاجة مدينتي بَ  لطان أبو عمرو عثمان، وهي ما بينَ ا السّ ناهَ عين الزميت: بَ  زاوية
وطعامًا  ا للقاطنيينَ باطً لها رِ  ا جعلَ درسًا، كمَ لها مُ  نَ سجدًا وعيَّ ونس وأنشأ بها مَ وتُ 

 27.والوافدينَ  للصّادرينَ 

-------------------------- 
  .236 ص سابق، صدربن أبي الضياف، ما 22
  .116ولتين، ص ركشي، تاريخ الدّ الزّ  23
  .116، ص نفسه 24
  .116نفسه، ص  25
  .118ماع، مصدر سابق، ص ابن الشّ  26
  .120نفسه، ص  27
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  ُحرز بن الح سيدي مَ يخ الصَّ الشَّ  ا أبو عمرو عثمان، وكانت بجوارِ صولة: بناهَ  زاوية
 28لف.خَ 
  ُما تكون  صراني، وهي أشبهُ نَ  لراهبٍ  ومعةً صَ  في الأصلِ  اويةُ ت الزّ قاطين: كانَ السَّ  زاوية

 29وحي.مال الرُّ بي الكَ اغِ ، وكانت مقصدًا لرَ بالدّيرِ 
 :دارسُ المَ  .3

امس الهجري بعد الخَ  القرنِ  منذ بدايةِ  ةِ الإسلاميّ  في الحضارةِ  دارسُ ت المَ هرَ ظَ 
 بعضها إلى مدارسَ  في تحويلِ  التفكيرُ  ينها بدأَ ، حِ ساجدِ علّم في المَ على التَّ  الكبيرِ  الإقبالِ 

هورها في ا ظُ ، أمّ 30ه378عام  إلى مدرسةٍ  يحوّلُ  جامعٍ  أوّلُ  بمصرَ  الأزهرِ  فكان جامعُ 
 رى أنَّ م يَ ، فبعضهُ ةِ اريخيَّ التَّ  صوصِ النُّ  لقلّةِ  ونَ فيه الباحثُ  المغرب الإسلامي اِختلفَ 

رين بني مَ  يعِ نعتبرونها من صيَ  ، وآخرونَ والأندلسِ  ا بالمغربِ سهَ من أسَّ  م أوّلُ هُ  الموحدينَ 
منية  الفترة الزّ لمنا أنَّ إذا عَ  خاصةً  ةِ الموحديَّ  ها في الفترةِ على وجودِ  ةِ الماديَّ  واهدِ الشَّ  لغيابِ 

 سارَ  لطان الأول أبي زكريا ثمَّ السّ  تأسيسها معَ  عهد الحفصي بدأَ وفي ال 31تقاربة بينهمامُ 
  ها:أشهرُ  من المدارسِ  وا العديدَ فشيّدُ  لاطين على نهجهِ بقية السّ 

  ُمن  الأعظمِ  الجامعِ  ربَ ت قُ لطان أبو زكريا الأول، وكانَ ا السّ سهَ ماعية: أسَّ الشَّ  المدرسة
ها سم لوقوعِ الايت بهذا مّ سُ  32سنطينيها أبو القاسم البراء وأبو القاسم القَ مشايخِ  أشهرِ 

وأحسنها الإسلاميِّ  في المغربِ  المدارسِ   هذه المدرسة من أعرقِ ماعين، وتعدُّ بسوق الشّ 

-------------------------- 
  .135، ص المصدر نفسهركشي، الزّ  28
  .197صاع، ص نصاري، فهرست الرّ د الأمحمّ  29
 2009 ،2، طرجمة، القاهرة، مصروزيع والتّ شر والتّ رجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم، مؤسسة اِقرأ للنّ ينظر: راغب السّ  30
  .210، ص 1ج
  .42-41د عادل عبد العزيز، مرجع سابق، ص نظر: محمّ يُ  31
  .56سابق، ص ماع، مصدر ابن الشّ  32
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ا قدره عشرة هريً ا شَ رتبً كنى الطلبة ولمدرسيها مُ وا بها مكانًا لسُ صصُ ا حيث خَ تنظيمً 
 33.يرَ نانِ دَ 
  ُأبي زكريا بن عبد  طف زوجةُ عَ  الأميرةِ  وفيقية): وهي من بناءِ (التَّ  جامع الهواءِ  مدرسة

ت روسًا، وجعلَ ت بها دُ مَ ، ونظّ دت معها جامع الهواءِ ه، وشيَّ 650الواحد الحفصي سنة 
 35ريف.الشّ  عبد االلهيد النّاس، و فيها اِبن سَ  درسينَ المُ  ، ومن أوائلِ 34لها أوقافًا

  ُالأمير أبو زكريا يحيى بن أبي إسحاق إبراهيم واِقتنى  المعرض: وهي من بناءِ  مدرسة
خام لها الرُّ  جُلبَ  في الجمالِ  غايةً  ، وكانت المدرسةُ 36الخاصِ  بمالهِ  يسةً ا نفلها كتبً 
ريف أبو العباس أحمد ها الشَّ يوخِ من شُ  37سجدًا ومساكن للطلبةِ بها مَ  وأقامَ  البديعُ 

 38الغرناطي صاحب كتاب المشرق في علماء المغرب والمشرق.
  ُت من لطان أبي يحيى، وعند الاِنتهاء منها طلبَ السّ  نتها أختُ : بَ نق الجملِ عُ  مدرسة

 39ها.درسًا بمدرستِ ماعة ابن السلام مُ عيين قاضي الجَ يها تَ أخِ 
  ُالفلقةِ  بسوقِ  تلطان الحفصي المنتصر، وكانَ ها السّ نتصرية: أمر ببنائِ المُ  المدرسة 

لطان واصل أخوه السّ   حفصي، وبعد وفاتهى بأميرٍ سمّ تُ  المدارسِ  لُ وهي أوّ  40بتونس
حمد بن عقاب، وأحمد القلشاني، درسيها مُ أبو عمرو عثمان بناءها، ومن أشهر مُ 

 41سنطيني.وقاضي الأنكحة أحمد القَ 

-------------------------- 
  . 142صاع، ص د الأنصاري، فهرست الرّ محمّ  33
  .123، ص محمّد الأنصاري، فهرست الرّصاع 34
  .56ماع، مصدر سابق، ص ابن الشّ  35
  .51ولتين، ص ركشي، تاريخ الدّ الزّ  36
  .156- 155ابن قنفد، الفارسية، ص  37
  .51ولتين، ص ركشي، تاريخ الدّ الزّ  38
  .79نفسه، ص  39
  .132نفسه، ص  40
  .114ص ، 1978،، دطونسية للتوزيعركة التّ : محمد أبو الأجفان، الشّ حالقلصادي، رحلة القلصادي، ت 41
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  ُيوخها أبو القاسم أحمد بن تافرجين، من شُ  الوزيرِ  افراجينية: وهي من بناءِ التَ  المدرسة
  .2وابن عصفور 1البرزلي

  ُها ابن عصفور الإشبلي أبرز سِ لمؤسّ  يت بهذا الاِسم نسبةً مِّ : سُ العصفوريةُ  المدرسة
بعض الهياكل في  ت زيادةَ رفَ وعَ  العطارينَ  بسوقِ  تقعُ  والمدرسةُ  في عصره،ِ  حوِ النّ  أئمةِ 
 3فصي.و عثمان الحَ مرُ عَ  عهدِ 

  ُلطان أبو عمرو عثمان بعد وفاة أخيه، وكانت ها السُّ بناءَ  ثمانية: أتمَّ العُ  المدرسة
ا عليها أوقافً  سجدًا وأوقفَ حرز، كما أنشأ بها مَ سيدي مَ  بجوار ضريحِ  الفلقةِ  بسوقِ 
 4كبيرة.

  ُلطان عبد االله محمد ابن أبي فارس، وأنشأ معها زاوية يجوم: أنشأها السُّ سِ  مدرسة
 5لإقامة الخطبة.وجامعًا 

  َّالحكيمية  كالمدرسةِ  والعلماءِ  الشيوخِ  عدّة مدارس من بناءِ  ةِ كما نجد في الفترة الحفصي
في اِبن الحكيم المنتسب إلى بيت العز خمي المعروف بدها محمد بن علي اللّ التي شيَّ 

رفت ه مدرسة عُ 747كما بنى الشيخ يحيى السليماني سنة  6الرؤساء بسبتة
رفت بالمدرسة المغربية وكان هذا العالم عُ  مدرسةً  سَ ربي أسّ ومحمد المغ 7باِسمه

ابع س المدرسة المرجانية في القرن السّ يخ محمد عبد االله المرجاني مؤسّ عاصرًا للشّ مُ 
 8الهجري.

-------------------------- 
  .199د الأنصاري، فهرست الرّصاع، ص محمّ  1
 .139ولتين، ص ركشي، تاريخ الدّ الزّ  2
  .290-289وحيد، ص د بن خوجة، تاريخ معالم التّ محمّ  3
  .71صاع، ص د الأنصاري، فهرست الرّ محمّ  4
  .142، ص نفسه 5
  .176نفسه، ص  6
  .295وحيد، ص د بن خوجة، تاريخ معالم التّ محمّ  7
  .293د خوجة، نفسه، ص محمّ  .  273نظر: ابن قنفد، الفارسية، ص يُ  8
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 كتبات:المَ  إنشاءُ  .4

لتجمع ة التي وُجدت ربوية الاِجتماعيّ قافية التَّ سة الثّ ؤسَّ هي: "تلك المُ  كتباتُ المَ 
ة وتحت ق معينَّ طرُ  ب وفقَ رتّ م وتُ نظّ بحيث تُ  ة من مصادر المعرفةِ وتحفظ مجموعات معينّ 

  1وادّها"المكتبة وخدمة رُ  بأعمالِ  تدربين على القيامِ مُ  أفرادٍ  أو مجموعةِ  فردٍ  إشرافِ 

 وعنايتهم بالمكتباتِ  شرق بحبّهم للكتبِ اريخهم المُ عُرِفوا في تَ  سلمونَ المُ والعربُ 
ت ظهرَ  الحفصيةِ  وسائل نشر المعرفة واِرتقاء الفكر ونضجه، وفي الفترةِ  ن أهمِّ باِعتبارها مِ 

ل أبو سها الأوّ ؤسّ ة، فمُ قافيَّ ة والثّ الحياة الفكريَّ  ت في اِزدهارِ اهمَ سَ  من المكتباتِ  العديدُ 
ف ا عُر كمَ  2اِحتوت على ستة وثلاثين ألف كتابٍ  زانةً خِ  سَ فأسّ  ا بالكتبِ وفً زكريا كان شغُ 

 مكتبةً  رحاله فأنشأَ فره وتِ في سَ  العلمِ  لازمته لقراءةِ مُ سلطان أبي فارس عبد العزيز العن 
بها على  ينتفعونَ  العلمِ  قفها على طلبةِ أوْ  يتونةِ الزّ  وكانت بجامعِ -الفارسية-رفت باِسمهعُ 

 3هاوإرجاعِ  للطلبةِ  هاها ومناولتِ لها خدمة لتنظيفِ  ا عليها، وجعلَ حفاظً  منها شيءٌ  ألاّ يخرجَ 
 ، وفي هذا يقولُ والفنونِ  ختلف العلومِ في مُ  من الكتبِ  واِحتوت هذه المكتبة على العديدِ 

واللّغة  ةِ والعربيّ  ةِ رعيَّ الشّ  في العلومِ  الزركشي: "... وحبس ما فيها وفي غيرها من الكتبِ 
 ببناءِ  أبو عمرو عثمان أمرَ  والخلفيةُ  4"وغير ذلكَ  والأدبياتِ  اريخِ والتّ  والحسابِ  بِ والطّ 

بالمكتبة العثمانية،  اريخِ التّ  ت في مصادرِ يتونة عُرفَ من جامع الزّ  رقيةِ الشّ  بالمقصورةِ  مكتبةٍ 
ها فاِنتفع ا لتموينِ ووقفً لها خدمةً  لاً ، جاعِ واوينِ الدَّ  واِحتوت هذه المكتبة بدورها على أمهاتِ 

-------------------------- 
، 1، طوزيع، عمان، الأردنشر والتّ ة، دار صفاء للنّ ة الإسلاميّ ربحي مصطفى عليان، المكتبات في الحضارة العربيّ  1

  .113 ص  1999
  .113ابن قنفد، الفارسية، ص  2
  .136، ص 1286، 1، طونسية، تونسولة التّ ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، مطبعة الدّ  3
  .116ولتين، ص ركشي، تاريخ الدّ الزّ  4
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م مكتبة 1500أبو عبد االله بن الحسن حوالي  سَ ، كما أسّ 1اِنتفاعًا كبيرًا بها طلبة العلمِ 
  2لية. العبدبالمكتبةِ  اريخِ يتونة عُرفت في التّ بجامع الزّ 

، فبعضها ألُحِق بالمدارس قتصرًا على المساجدِ مُ  الخزائن والكتبِ  لم يكن إلحاقُ 
 ةً فيسا ناِشترى كتبً و المعرض  وايا، فالأمير أبو زكريا بن أبي إسحاق لما بنى مدرسةَ والزّ 

 ها، وهذا ما لاحظهُ زت المكتبات الحفصية بثرائِ ا تميّ كمَ  3بسها عليهاوحَ  الفنونِ  ختلفِ من مُ 
ا المشرقي، كمَ بالخط ِ  صاحف كثيرةٍ يتونة مَ جامع الزّ  بمكتبةِ  ، حيث وجدَ العبدري في رحلتهِ 

 ه)، وموطأ ابن القاسم (ت240حنون (ت سَ  إلى عهدِ  ترجعُ  قديمةٍ  تبٍ كُ  وجودَ  لاحظَ 
الث ليفة الثَّ إلى عهد الخَ  تاريخهُ  يرجعُ  الكبيرِ  جمِ صحفًا من الحَ بها مَ  جدَ ا وَ ه)، كمَ 191

  4عثمان بن عفان رضي االله عنه.
  :الأندلسيينَ  هجرةُ  .5

 ةِ العلميَّ  ياةِ الحَ  ت في اِزدهارِ اهمَ التي سَ  واملِ العَ  من أبرزِ  ةُ الأندلسيّ  جراتُ الهِ  تعتبرُ   
 الحفصيين إلى أهلِ  لميلِ  إفريقية راجعٌ  ندلسيين نحوَ واِنجذاب الأ ، ةِ فصيّ الحَ  ترةِ في الفَ 

ل أبو محمد عبد الواحد كان أحد الأبطال ها الأوّ سُ وتقديرهم لمواهبهم، فمؤسِّ  الأندلسِ 
 الإسلاميِّ  المغربِ  أكثر دولِ  ةُ الحفصيّ  ولةُ ، كما كانت الدّ هيرةِ الشّ  المهندسين لمعركة الأركِ 

إلى الهجرة نحو إفريقية عندما بدأت المدن الكبرى  الأندلسيينَ  هذا شجعَ  ، كلّ 5اِستقرارًا
ه، وإشبيلية 636لنسية سنة ه وبَ 633رطبة سنة قُ  صارى كسقوطِ تسقط في أيدي النّ 

دينهم وترك  لتبديلِ  غوط على المسلمينَ ه فاِشتدت الضُّ 666رسية سنة ه ومُ 646سنة 

-------------------------- 
  .137ابن أبي دينار، المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، ص  1
 1ط العهد الحفصي، تر: حمّادي السّاحلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،روبار برنشفيك، تاريخ إفريقية في  2
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 ا تكالبَ اِبن خلدون: "فلمّ  إلى إفريقية، وفي هذا يقولُ  بكثرةٍ  ، فبدؤوا يتوافدونَ 1أراضيهم
بسائطها، وكان قصدهم إلى تونس أكثر  غورها واِكتسحَ ثُ  واِلتهمَ  ولةِ على الدّ  اغيةُ الطّ 

  . 2ولة الحفصية بها"لاِستفحال الدَّ 
أقوام ا إليها أيضً  وأهل البيوت، بل اِنتقلَ  قتصرًا على الأعلامِ وافد مُ هذا التّ  ولم يكنْ 

 الاِضطراباتِ  تيجةَ الأقصى نَ  بالمغربِ  منهم الاستقرارَ  الكثيرِ  بعد فشلِ  اصةً بأجمعهم خَ 
  3فيه. اصلةِ الحَ 

ة، ففي عهد فصيّ ياة الحَ ختلف جوانب الحَ كان لهم تأثير في مُ  ندلسيونؤلاء الأ هَ 
بهم واِستكثر منهم  برتهم فاِستعانَ الاِستفادة من خِ  ه) أرادَ 647-625أبي زكريا الأول (

عبد االله محمد بن أبي الحسين  فكانَ  ظائف والمراتبِ ى الوَ قلدًا بعضهم أسمَ في بلاطه مُ 
ليا في عُ  ناصبَ كثير منهم مَ  ا تقلّدَ ه، كمَ تِ لامَ ا لعَ اتبً ار كَ دولته، وابن الآبّ  سيرًا لشؤونِ مُ 

  4.والجيشِ  الإدارةِ 
 أطوارهِ  عليم بمختلفِ التَّ  هنةَ وا مِ رُ بيرًا، فتصدّ تأثيرهم كَ  قافي كانَ الثّ  وفي الميدانِ 

ختلفة م المُ رق تدريسهِ ساليبهم وطُ ة أاذبيَّ هرتهم وجَ بيرًا لشُ م كَ عليه الإقبالُ  فكانَ  ةِ عليميَّ التّ 
 ابن خلدون: "وأما أهل إفريقيا فيخلطونَ  هذا الصّدد يقولُ في سائدًا في تونس، و  ا كانَ عمَّ 

، ومدارسة قوانين العلوم، وتلقين بعض في الغالبِ  بالحديثِ  آنَ في تعليمهم للولدان القر 
تظهار الولدان إياه، ووقوفهم على اِختلاف رواياته سعنايتهم بالقرآن، واِ  مسائلها. إلاّ أنَّ 
 القرآنِ  فطريقتهم في تعليمِ  وبالجملةِ  لذلكَ  ا سواه، وعنايتهم بالخط تبعٌ وقراءته أكثر ممَّ 

الذين  الأندلسِ  تصل بمشيخةِ ند طريقتهم في ذلك مُ سَ  : لأنَّ أهل الأندلسِ  إلى طريقةِ  أقربُ 
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صارى على شرق الأندلس واِستقروا بتونس، وعنهم أخذ ولدانهم بعد أجازوا عند تغلب النّ 
فكثير منهم عيّن في المدارس الحفصية الكبرى، من بينهم أبو بكر محمد بن أحمد  1ذلك"

  2دريس بالمدرسة عند حمام الهواء.أوكلت له مهمة التّ  اس الذيعبد االله بن سيد النّ 
اِبن عصفور  حو برزَ ، ففي النّ العلومِ  دارة في مختلفِ الصَّ  كما كانت للأندلسيينَ 

 مشاهيرُ  اِنتقلَ  الأدبِ  بلي، وفي مجالِ الإشبيلي وأبو جعفر أحمد بن يوسف الفهري اللّ 
غرب رب في حلى المَ تاب المُغاحب كِ عيد صَ إلى تونس كاِبن سَ  وكبار الشعراءِ  الأدباءِ 

فه بتونس، والكاتب البارع ابن عميرة، والبلاغي لَّ احب كتاب الحماسة الذي أالبياسي صَ و 
شعراء أحمد بن محمد الخلوف ومحمد الخير، والأديب الاقد الفذّ حازم القرطاجني ومن النّ 

  3الشاعر ابن الآبار القضاعي
ة بتوافدهم كاِبن ولة الحفصيّ العلمي اِنتفعت الدّ  ضور في الميدانِ لهم حُ  ا كانَ كمَ 

ا خاصًا به، ومحمد بن عيشون طبيب بيب البارع الذي اِتّخذه المستنصر طبيبً ندراس الطّ أ
 ياضيات برعَ ومية واِبن البيطار، وفي الرّ اِبن الرُ  بات برعَ حياني، وفي مجال النّ ابن اللّ 

ه، من 891رشي المتوفى ببجاية القلصادي أبو الحسن علي بن محمد بن علي الق
  4صنفاته بتونس: "كشف الجلباب عن علم الحساب" و "القانون في الحساب".مُ 

أمثال البطرني وأبو عبد االله بن أحمد بن  كوكبة من العلماءِ  ة برزَ ينيَّ لوم الدّ وفي العُ 
  5حيان الأنصاري وابن الغماز البلنسي واللّخمي وأبو محمد بن برطلة الأشبيلي.

ا في ا كبيرً ثيرً يؤثروا تأ وا أنْ اِستطاعُ   هؤلاء الأندلسيينَ مكن القول أنَّ جمالاً يُ وإ 
  .وعمرانٍ  وعاداتٍ  وفنونٍ  ملوه من علومٍ  بماحَ ةِ ختلف جوانب الحياة الحفصيَّ مُ 

-------------------------- 
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  هم:نفاتِ صَ ة ومُ فصيّ ولة الحَ لماء الدَّ عُ  أشهرُ   -ب

  ينيةُ الدّ  العلومُ : لاً أوَّ 

 قَ ا تعلّ إلاّ مَ  جتهد فيها الإنسانُ ، فلا يَ ةِ رعيَّ الشّ  صوصِ ستمدة من النُّ مُ  وهي علومٌ "
 ومن هذه العلوم: 1"غيرهم دونَ  بالمسلمينَ  خاصةٌ  ها، وهي علومٌ بفروعِ 

 : فسيرُ التّ  .1

اني ألفاظ القرآن الكريم وما يُستفاد منها ن بيان معَ عَ  وهو: "العلم الذي يبحثُ 
ى هورًا، وكان زمن النّبي صلّ ظُ  ةِ الإسلاميّ  العلومِ  لُ فسير أوَّ التّ  وعلمُ  2وسّع"باِختصار أو تَ 
مر أله عُ عاني القرآن الكريم كما سَ عن بعض مَ  حابة يسألونهُ م، فكان الصَّ االله عليه وسلّ 

حابة كعلي وابن عباس رضي االله ، ثمَّ اِشتهر فيه بعض الصَّ ةِ لالَ رضي االله عنه عن الكَ 
 فصي:حَ في العهد ال فسيرِ التّ  ومن أعلامِ  3عنهما

  َعلى محمد بن عبد الجبار  ولده بتونس، تفقّهَ مَ  ه): كانَ 662-606يزة (زِ ابن ب
 مالعلفي هذا  عديدةٌ  له تآليفٌ  4لام البرجينيوسي وأبي محمد عبد السّ عيني السّ الرّ 
أويل" كما له التَّ  بيل إلى مناهجِ السَّ  مّاه: "إيضاحُ ختصر سَ نها: "تفسير القرآن" وله مُ م

 .6ه662، كانت وفاته 5مخشريطية والزَّ فسيري اِبن عَ فيه بين تَ  تفسير جمعَ 

-------------------------- 
 .171، ص 20041،، طرويش، دار البلخي، دمشق سورياد الدّ ، تح: محمّ 2حمان، المقدمة، جابن خلدون عبد الرّ  1
  .11، ص 1984شر، تونس، ونسية للنّ ار التّ ، الدّ 1نوير، جحرير والتّ ابن عاشور، تفسير التّ  2
  .14، ص المرجع نفسه 3
 : عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانحكية في طبقات المالكية، تور الزّ مخلوف، شجرة النّ محمد قاسم  4
  .273ص ، 1ج ،2003، 1ط
  .95، ص 1ج، 1994، 2، ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان1ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ محمّ  5
، د س ، ص 2، طبتطريز الديباج، تق: عبد االله الهرامة، دار الكاتب، طرابلس، ليبيا أحمد بابا التنبكتي، نيل الاِبتهاج 6

268.  
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  ّمن  العلم عن جماعةٍ  و من بيوتات العلم بتونس، أخذَ ونسي: وهُ ور التّ محمد عبد الن
صنفاته اِختصار وسي، من مُ يني السّ عكاِبن شقر والقاضي الرّ  الوافدينَ  الأندلسيينَ 

 1.ازي في سبعة أسفارٍ لتفسير الإمام الرّ سن حَ  فسير ابن الخطيب، وهو اِختصارٌ تَ 
  َلحسنبي اعلى أ سيلي: هو ابن محمد بن أحمد أحد أبرز تلاميذ ابن عرفة، كما قرأَ الب 

صنفاته تفسير قيّده عن شيخه ابن عرفة ، من مُ 2البطرني وابن خلدون والغبريني
 3فسير.تقيد صغير في التّ  وأضاف إليه زوائد من غيره، كما لهُ 

  َبمراكش ثمّ  لدَ ، وُ رالي: وهو أندلسي الأصلِ سن علي بن أحمد بن إبراهيم الحَ أبو الح
: "مفتاح فسيرِ ؤلفاته في علم التّ ، من مُ من العلماءِ  العديدَ  إلى المشرق ولقيَ  رحلَ 
ناسقها فيه الآيات ويُ  دُ ورِ باب المقفل على فهم القرآن المنزل" كما له تفسير كان يُ اللّ 

 4حرير.بيل التّ الكًا في تفسيره سَ سبقه أحد سَ فيها بما لم يَ  مُ ويتكل بديعةٍ  بطريقةٍ 
 :القراءات علمُ  .2

 وقد برزَ  5"اقلةكريم واِختلافها بعزو النَ آداء كلمات القرآن ال الذي يُعني بكيفيةِ  هو: "العلمُ 
  هم:أشهرُ  في القراءاتِ  في العهد الحفصي مجموعة من العلماءِ 

  ّالقراّءِ  عدّ من كبارِ و يُ ، وهُ واِجتهادٍ  ودينٍ  و علمٍ ذُ  جَليلاً بيدي: كان شيخًا أبو القاسم الل 
 6اني.بع للدّ السّ  يسير في القراءاتِ التّ  عليه كتابَ  يقرؤونَ  لبةُ كان الطّ 

-------------------------- 
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  .39، ص1،2010ط
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  ُوسى، أخذ العلم عن أبي عمر بن شقر وقرأ عليه البطرني: هو أبو العباس أحمد بن م
صنفاته في هذا وغيرها فأجازه، من مُ مان محمد بن جابر الوادي آشي القراءات الثّ 

 1اني".العلم: "نظم قراءة يعقوب الوادي عن طريق الدّ 
  ه، أخذ العلم عن أبي العباس البطرني وأبي جعفر 668محمد بن بدّال: مولده سنة

 س لطلابه قصيدةَ بن يحيى الحصار الأندلسي وأبو الطيب بن محمد بن هذيل، كان يدرِّ 
 2.وحسن صوتهِ  لجمال ترتيلهِ  وكان محل قصدٍ  اطبي في القراءات،الشَّ 
  ُحمد بن إبراهيم بن أحمد بن أبي العاصي الأنصاري الأندلسي، استوطن الأوسي: هو م

 3صنفاته رجز في القراءات.تونس وبها توفي، من مُ 
 : ثُ يالحد .3

 تقريرٍ ، أو ، أو فعلٍ م من قولٍ ى االله عليه وسلّ ضيف إلى النّبي صلّ الحديث هو: "ما أُ لم ُ عِ 
 في الحديث من أشهرهم: علامِ في العهد الحفصي العديد من الأ رزَ وقد ب 4"أو صفةٍ 

  َربية: هو أبو عمرو عثمان بن عتيق بن عثمان القيسي، ولد بالمهدية سنة ابن ع
ؤلفاته في الحديث: "المستوفى في رفع أحاديث المستصفى" كانت وفاته ه، من مُ 600

 5ه659بتبرسق سنة 
  النّاس: هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد االله المعروف بإبن سيد النّاس ابن سيد

ى االله إلى أن ينتهي للنّبي صلّ  أسندهُ  فإذا قرأهُ  ا للحديثِ حافظً  وهو إشبيلي الأصل، كانَ 

-------------------------- 
ركشي، تاريخ ، الزّ 109، ص 1، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين، ج294، ص 1كية، جور الزّ قاسم مخلوف، شجرة النّ  1

  .68ولتين، ص الدّ 
  .191، ص 9، شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، ج303، ص 1ور، جمخلوف، شجرة النّ قاسم  2
  .59، ص 1محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج 3
  .16ص  ه،1415، 7راسات، الإسكندرية، مصر، طمحمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، مركز الهدى للدّ  4
 ، دار الغرب الإسلامي1، محمد النيفر، عنوان الأريب، ج375، ص 3محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج 5

  .269، ص 1996، 1ط بيروت، لبنان،
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العالي ودقائقه ورقائقه  والخلافَ  وفقههِ  وغريبهِ  الحديثِ  لغةَ  م كما كان يذكرُ عليه وسلّ 
 1والمستفاد منه بفصاحة.

  ّبعي التونسي، أخذ العلم فيع الرّ فيع: هو إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرّ ابن الر
عن ابن شقر، وأبي عبد االله عبد الجبار الرعيني السوسي، من مؤلفاته: "أربعون 

ى االله عليه بي صلّ حديثا في ذكر أربعين صحابيا" روى عنهم غريب الإسناد عن النّ 
 2م.وسلّ 

  الصّفار: هو محمد بن أحمد الأنصاري الصفاقسي، تولى الإمامة والخطابة بالجامع
 3الكبير بصفاقس له اِختصار إكمال المعلم بفوائد كتاب مسلم للقاضي عياض.

  َا بارعًا حققً مة مُ علاّ  الأبي: هو محمد بن خلفة بن عمر التونسي الوشتاني، كان
 الشماعيةِ  العلم بالمدرسةِ  فترة تحصيلهِ  قامَ من أنبغ تلاميذ ابن عرفة، أ، وهو احافظً 

على  نفيسٌ  صانيفه في الحديث: "إكمال الإكمال" وهو شرحٌ وفيقية، من تَ والمدرسة التَّ 
 4ه.828شيخه ابن عرفة، كانت وفاته سنة  معه من دروسِ سلم جَ حيح مُ صَ 

 : الفقهُ  .4

 والكراهيةِ  دبِ والنّ  والحظرِ  كلفين بالوجوبِ المُ  تعالى في أفعالِ  االلهِ  أحكامِ  هو "معرفةُ 
 5".نةِ والسّ  من الكتابِ  ، وهي مأخوذةٌ والإباحةِ 

لام من الأعْ  العديدُ  ، فبرزَ ةِ الفقهيَّ  ة اِزدهارًا كبيرًا للعلومِ ت الفترة الحفصيّ دَ هِ شَ 
  جد:هؤلاء نَ  صنفات، ومن أشهرِ رت المُ ثُ ، وكَ دينَ جدِّ المُ 

-------------------------- 
  .381، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 279-278، ص 1كية، جور الزّ قاسم مخلوف، شجرة النّ  1
  .323، ص 3، جونسييند محفوظ، تراجم المؤلفين التّ ، محمّ 297، ص 1كية، جور الزّ قاسم مخلوف، شجرة النّ  2
  .236، ص 3ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ محمّ  3
د النيفر، عنوان الأريب ، محمّ 37، ص 1ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ ، محمّ 487التنبكي، نيل الاِبتهاج، ص  4
  .351، ص 1، قاسم مخلوف، شجرة النور الزكية، ج344-343، ص 1ج
  .185 ، ص2خلدون، المقدمة، جبن حمان عبد الرّ  5
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  َمن المشارقة  عن جماعةٍ  العلمَ  أبو يحيى أبو بكر بن قاسم جماعة الهواري: أخذ
 1ه.712يوع، كانت وفاته سنة فه في الفقه كتابه في البُ ا ألَّ ، ممَّ والمغاربةِ 

  َالعلم عن  أخذَ  العاصمة، إلى تونس شأ بقفصة وقرأ بها، ثمّ اِنتقلَ ابن راشد القفصي: ن
مس الأصفهاني، والأبياري افي رأسه والشَّ كاِبن الغماز، وحَ  والمغربِ  المشرقِ  أئمةِ 

 باِعتكافهِ  ختلف العلوم، عُرفَ ز في مُ هاب القرافي، تميَّ نير والشّ المعروف باِبن المُ 
اقب في شرح ابن هاب الثّ صنفاته الفقهية، منها: "الشّ وكثرة مُ  عليمِ المتواصل على التّ 

اجب" وهو شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي وحل مشكلاته وإيضاح رموزه الح
وإشاراته وعزو مسائله وتقرير دلائله، كما له: "المُذْهَب في ضبط مسائل المذهب" و 

فريع لابن الجلاب، كما له: فريع" وهو اِختصار لكتاب التّ ظم البديع في اختصار التّ "النّ 
روط والموانع الأسباب" وهو الكتاب من الأركان والشّ باب فيما تضمنه أبواب "لباب اللّ 

 2.ه العديدةِ صنفاتِ مُ  من خواتيمِ 
  ُعن ابن هارون الأندلسي العلمَ  ه أخذَ 680د بن هارون الكناني: مولده سنة حمّ م 

عنه ابن عرفة، وابن مرزوق الجد، وابن حيدرة، للكناني العديد من  ن أخذَ وممَّ 
تهذيب المدونة" و "شرح المعالم الفقهية" و "شرح  صنفات الفقهية منها: "شرحالمُ 

هاية والإتمام" وهو مختصرات ابن الحاجب" و "مختصر تهذيب المدونة" و "مختصر النّ 
 3في البيوع.

  ّبتونس  المالكيةِ  ونسي، من أشهر أئمةِ ابن عرفة: هو محمد بن عرفة الورغيمي الت
العلم  ن أخذَ ، ممَّ في صغرهِ  وكثرة المطالعةِ  رف بالجدّ والاِجتهادِ ه، عُ 716مولده سنة 

يخ السطي، وابن أندراس والآبلي، ومن تلاميذه ابن عنهم ابن عبد السلام، والشّ 
ريف العجيسي، تولى إمامة جامع الزيتونة مرزوق الحفيد وأبو عبد االله القلشاني والشّ 

-------------------------- 
  .295، ص 1قاسم مخلوف، شجرة النور، ج 1
، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 298-297، ص 1ور، ج، قاسم مخلوف، شجرة النّ 73ولتين، ص ركشي، تاريخ الدّ الزّ  2

  .333-332، ص 2ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ ، محمّ 393
  .98-97، ص 5ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ ، محمّ 87ع، ص صاد الأنصاري، فهرست الرّ محمّ  3
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الفرائض"  في الحوفيه، له العديد من المصنفات الفقهية منها: "شرح 756سنة 
 1لمبسوط في الفقه" و "مختصر المذهب".ا"و
  َي عبد االله بن عن أبِ  العلمَ  ونسي، أخذَ مّ التُ و القاسم البلوي القيرواني ثُ رزلي: هو أبُ الب

امًا فاِنتفع رفة الذي لازمه قرابة أربعين عَ سن البطروني وابن عَ وق، وأبي الحَ رزُ مَ 
صنفات العديد من المُ  ه تركَ 833وفاته  ب بشيخ الإسلام، كانتقِّ ى لُ حتَّ  بعلمهِ 

الفقهية منها: "جامع مسائل الأحكام فيما نزل بالمفتين والحكام" وفيه فتاوى الكثير 
نه معلومات عن الحياة من التونسيين خاصة العهدين الصنهاجي والحفصي، كما ضمّ 

 2الفتاوي".: "الحاوي في ة، ولهُ اريخيَّ الاِجتماعية والاِقتصادية والأحداث التَّ 
  َعن والده  العلمَ  لشاني: هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد االله القلشاني، أخذَ الق

يتونة ا بجامع الزَّ مَّ إمامًا وخطيبً ضاء ثُ القَ  نصبَ مَ  وعن ابن عرفة والغبريني، شغلَ 
ماعية م اِستقالته وولى مشيخة المدرسة الشّ حتى قدَّ  طويلاً  هِ يالذي لم يمكث ف

ابن  سالة، كما شرحَ صنفات في الفقه المالكي كشرح الرّ ي العديد من المُ وللقلشان
 3ه.863الحاجب، وفيه أبحاث مع ابن عرفة وغيره، كانت وفاته سنة 

  َعن كبار  حلولو: هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمان اليزليطيني القروي، أخذ العلم
ه تاركًا العديد من 898ته سنة كالبزلي وقاسم العقباني، كانت وفا في عصرهِ  الفقهاءِ 

مع في شرح جمع الجوامع" ذكر فيه أقوال المؤلفات الفقهية منها: "الضياء اللاّ 
 4كميل في شرح مختصر خليل" و "مختصر نوازل البرزلي".المالكية، و "البيان والتّ 

-------------------------- 
بتهاج، ، التنبكتي، نيل الاِ 58وحيد، ص د بن خوجة، تاريخ معالم التّ ، محمّ 326، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  1

  .368، ص 3د محفوظ، تراجم المؤلفين، ج، محمّ 81صاع، ص ت الرّ س، فهر 468-464ص 
 ،د محفوظ، تراجم المؤلفين، محمّ 58د بن خوجة، معالم التوحيد، ص ، محمّ 340-369الاِبتهاج، ص التنبكتي، نيل  2
  .89- 88، ص 1ج
، التنبكتي، نيل الاِبتهاج 102، ص 4د محفوظ، تراجم المؤلفين، ج، محمّ 372، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  3

  .117ص 
  .166- 165، ص 2ظ، تراجم المؤلفين، ج، محمد محفو 373، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  4
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  1والأدب"حو ل في اللّغة والبيان والنّ : "وأركانها الأربعة تتمثّ ةُ سانيّ اللّ  العلومُ ثانيا: 
 غة: اللُّ  علمُ  .1

خالطتهم ومُ  جمِ العَ  بملابسةِ  وفساد الألسنِ  اللّحنِ  بعد ظهورِ  هذا العلمُ  شأَ نَ 
عجم العين للخليل بن لها مُ فاِستدعى ذلك وضع المعاجم لحفظ الموضوعات اللّغوية كان أوَّ 

ومن علماء  2أحمد الفراهيدي، ثمّ توالت المعاجم اللّغوية من بعده في المشرق والمغرب
ولة ؤسس الدّ ا لأبي زكريا مُ حمد بن الحسين الذي اِشتغل حاجبً اللّغة في العهد الحفصي مُ 

 قلبٌ " وهو حكمِ المُ  رتيبُ : "تَ في هذا الفنِ  المستنصر، من تآليفهِ  بنهِ ا لاالحفصية، ووزيرً 
للجوهري، كما نجد حاح ترتيبه على معجم الصِّ  ندلسي جاعلاً حكم" لإبن سيده الأ "المُ  لمعجمِ 

فه ريح في شرح كتاب الفصيح" ألَّ أحمد بن يوسف اللّبي نزيل تونس له: "تحفة المجد الصّ 
 3صيح لثعلب.على طريقة كتاب الفَ 

  و: ــــحالنّ  .2

ركيب بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة هو: "معرفة كيفية التّ 
 نزيل تونس ابن عصفور الإشبيلي الذي لقيَ  حاة العصر الحفصيومن نُ  4من كلام العرب"

لطانها أبو زكريا فأوكل إليه تعليم اِبنه المستنصر، وأسند سُ  ظير من طرفِ النّ  ترحابًا منقطعَ 
لطلابه كتاب  ماعية، فدرّسَ يتونة وفي المدرسة الشّ دريس في جامع الزّ إليه مهمة التّ 

صنفيه: فارسي، كما درّس لهم مُ لإيضاح لأبي علي الاسبويه، وكتاب الجمل للزجاجي، و 
كما نجد محمد القيسي  5رفية"ناعة الصّ حوية" و "الممتع في الصّ ناعة النّ "المقرب في الصّ 

شيخ ابن  ، ومن أعلامهِ 6فاقسي صاحب كتاب: "المجيد في إعراب القرآن المجيد"الصّ 

-------------------------- 
  .367، ص 2ابن خلدون، المقدمة، ج 1
  .381-380نفسه، ص  المصدر ينظر: 2
  .132، ص 9تاريخ الأدب العربي، ج ،ضيفشوقي  3
  . 125، ص 2000، 1، ط: عبد المجيد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانحكاكي، مفتاح العلوم، تالسّ  4
  .184مرجع سابق، ص شوقي ضيف،  5
  .133، ص 4د محفوظ، تراجم المؤلفين، ج، محمّ 299، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  6
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 1خلدون في العربية الحصائري له: "شرح مستوفي على كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك
ولللّغوي أحمد بن يوسف اللّبي العديد  2ولابن القصار "شرح شواهد المقرب لابن عصفور"

من التآليف النحوية، منها: "وشي الحلل في شرح أبيات الجمل" و "بغية الآمال في النطق 
 3بلات الأفعال" و "الإعلام بحدود قواعد الكلام عن الاِسم والفعل والحرف".بجميع مستق

  ان: يَ البَ  .3

 ومن أعلامِ  4عانيلالة عليه من المَ قصد بها الدّ فيده، ويُ وما تُ  بالألفاظِ  تعلقٌ وهو مُ 
تب وهو من الكُ  5: "البديع"كتابِ  احبُ في العهد الحفصي التيفاشي القفصي صَ  البيانِ 

عنه ابن أبي الأصبع المصري "جمع فيه ما لم يجمع غيره، ولولا مواضع الضائعة، قال 
جدها ولم ينعم النظر فيها فاِنتقد عليه ما اِنتقد على غيره، وبعض الأبواب التي نقلها كما وَ 

جنيس" احب كتاب: "التَّ ازم القرطاجني صَ كذلك نزيل تونس حَ  ومن أعلامهِ  6تداخلت عليه"
في هذا الفن كتاب "منهاج البلغاء وسراج  كما لهُ  كسابقهِ  المفقودةِ  وهو من الكتبِ 

 7الأدباء".

  : الأدبُ  .4

 8هو: "الإجادة في فني المنثور والمنظوم"

يواني رسل الدِّ ، ففي التّ من الأعلامِ  ة حضور كثيرٍ في الفترة الحفصيّ  يُّ نالف ثرُ النّ  ثر: شهدَ النّ 
لطان أبو زكريا الحفصي خطة الإنشاء بعد وفاة السّ  نزيل تونس ابن الآبار الذي ولاّهُ  برزَ 

-------------------------- 
  .148، ص 2د محفوظ، تراجم المؤلفين، جمحمّ  1
  .86، ص 4نفسه، ج 2
 ، دطيروان، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الق2أحمد الطويلي، الحياة الأدبية بتونس في العهد الحفصي، ج 3

  .517، ص 1996
  .373، ص 2ابن خلدون، المقدمة، ج 4
  .207، ص 1، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين، ج518، ص المرجع نفسهأحمد الطويلي،  5
  .207، ص 1محمّد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج 6
  .518أحمد الطويلي، نفسه،  ص  7
  .376، ص 2بن خلدون، المقدمة، جا 8
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وإقدامه على كتابة  لقهِ خُ  رعان ما عزل عنها لسوءِ كاتبه محمد بن الجلاء البجائي، لكن سُ 
أحمد الغساني فكتب له ولابنه  بعدهُ  ، وعُيّنَ 1فيها عليمِ ؤمر بالتَّ لم يُ  العلامة في كتبٍ 

تّاب البارزين ، ومن الكُ 2العلامة والإنشاءمعت له خطة ه، فجُ المستنصر الذي قرّبه وأجلَّ 
ا تولى رئاسة ديوان الإنشاء سنة ا لأبي زكريا اللحياني، كمَ عبد االله التجاني الذي عيّن كاتبً 

 3ه.717

لعديد اانت له ي، فكاب كأحمد الغسانتّ فيها العديد من الكُ  سائل الإخوانية فبرعَ ا الرّ أمَّ 
ع أفراد م سلاتِ لمراالعديد من ا االله التجاني دوّن في رحلتهِ  ، وعبدُ سائل إلى أصدقائهِ من الرَّ 
دباء ار أ، كما كان لعبد الرحمان بن خلدون عدّة رسائل إخوانية مع كبوأصدقائهِ  أسرتهِ 

  عصره كاِبن الخطيب، وابن زمرك والحسن البني الغرناطي.
ديد من الخطباء فيها الع ت في العهد الحفصي وبرزَ ة فاِزدهرَ ينيّ ا الخطابة الدّ أمَّ 
صّاع الذي تولى الإمامة والخطابة بجامع رفة وتلميذيه ابن ناجي ومحمد الرَ كاِبن عَ 

  4يتونة بعد مرض محمد ابن القاضي عمر القلشاني الحفيد.الزَّ 
زت رحلته بكونها ه) التي تميَّ 760-680عبد االله التجاني ( حلات برزَ الرَّ  وفي أدبِ 

 ها وأهمّ تاريخَ  ما يذكرُ إليها، وإنَّ  دن التي يصلُ حلة ذكر المُ في الرِّ  رحلة داخلية، ولم يكتفِ 
 ةِ اريخيَّ التَّ  من الوثائقِ  جموعةً مَ  ها، كما ذكرَ شخصياتِ  رت بها وأهمَّ الأحداث التي جَ 

  5.الإخوانيةِ  سائلِ إلى طائفة من الرّ  رها غيره"، بالإضافةِ التي لم يذكُ  والأشعارِ 

-------------------------- 
  .28الزّركشي، تاريخ الدّولتين، ص  1
  .124- 116ابن قنفد، الفارسية، ص  2
علي إبراهيم الكردي، أدب الرّحل في المغرب والأندلس، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، سوريا  3

  .41، ص 2013
  .359، ص 2د محفوظ، تراجم المؤلفين، ج، محمّ 471ويلي، مرجع سابق، ص الطّ  4
  .42-41، ص المرجع السّابقر: علي إبراهيم الكردي، ينظ 5
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 ، وظهورلامِ من الأع العديدِ  الفني في هذه الفترة رغم بروزِ  ثرالنّ  أنَّ  لاحظُ والمُ 
 راطِ والإفكلفِ التّ  في لغةِ مباال عًا وتقهقرًا نتيجةَ تراجُ  شهدَ  ة إلاّ أنّهُ صنفات الأدبيَّ الكثير من المُ 

  .بتكارُ والاِ  الةُ نها الأصابت عَ تابتهم التي غَ ا اِنعكسَ على أسلوب كِ ممَّ  في استخدام البديعِ 
 دّةِ لع اجعٌ ر ذلك و في هذه الفترة اِزدهارًا كبيرًا،  الشعرُ  ثر الفني شهدَ النّ  : بخلافِ الشعرُ 
هم عر فبعضالشلاطين بمن بينها توافد العديد من الشعراء الأندلسيين، واِهتمام السَّ  عواملَ 

 رٌ عي ذلك شف هُ ول ،والشعراءِ  من العلماءِ  دَّ جيدا كالخليفة أبي زكريا الذي عُ ا مُ كان ناظمً 
  :ه إليهِ أرسلَ  وخٍ خُ حبة ما كتبه للغساني صاحب ديوان إنشائه صُ  ، من ذلكَ بليغٌ 

 أيــــــكٍ  بنــــــاتُ  هــــــا إليــــــكَ بِ  عثــــــتُ بَ 
  

ــــــ   ــــــغَ  ر القطــــــارِ رى دُ ي الثَّــــــذاها فِ
 ظـــــــــيمٌ عَ  خضـــــــــرٌ مُ  ونـــــــــانِ لَ  لـــــــــهُ   

  
 كالجلنــــــــــــــارِ  انئيٌ  قَــــــــــــــخــــــــــــــرُ وآ  

ـــــ   ـــــ رْ ولـــــم تنظُ  اســـــنً اس حُ أبـــــا العبَّ
  

 اِحمــــــرارِ ي ار فِــــــكاِخضــــــرَ  كَ روقُــــــيَ   
 يلاقِـــــــالتَّ  مـــــــهُ جَ أحْ  دِّ الخَـــــــ ثـــــــلِ مِ كَ   

  
 1أســـــــــد العطـــــــــارِ  هُ ردَ ا وَ نَ رْ صِـــــــــفَ   

 كامُ اِحت كَ ن ذلم، عراء في بلاطهِ الشُ  على شعرِ  حكمُ يَ  ة فكانَ ذوقيّ  لكةٌ ولأبي زكريا مَ   
هم فأجاب ،يهاونه فمدحُ يَ  صائدَ رضهم قَ ومي بعد عَ ربية وابن الآبار والكُ و ابن عَ مرُ ابن عَ 
  :وفي هذا يقولُ  ةِ شعر أبي عمرو على البقيَّ أفضلية  نَ بيَّ  شعريةٍ  بأبياتٍ 

 لممتـــــدّ  القـــــريضِ  مارَ ضْـــــمِ  إنَّ  ألاَ 
  

ــــــهِ    ــــــب ــــــ أربعــــــةٌ  ربِ  شــــــعراء الغَ  دُ لُ
ــــ    مــــةجَ اعر و شَــــا المجلــــي فهُــــفأمَّ

  
ـــــــ   ـــــــاس كلّ  ى أولاً أتَ ـــــــدُ والنّ  هـــــــم بع

 ا المصـــلي فهـــو حبـــر قضـــاعةوأمّـــ  
  

 والمجــــــدُ  تزهــــــى الخلافــــــةُ  بآدابــــــهِ   
 هوأمّـــــــا المســـــــلي فالمعـــــــاوي إنَّـــــــ  

  
 شــــــتدّ ا لكــــــن يلــــــين ويَ ى ثالثًــــــأتَــــــ  
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ـــــــدهُ وبَ  ـــــــع ـــــــلَ م الكُ ـــــــ ومي أقب  اتاليً
  

 هــــدا مســــومه النّ ســــباقً  جــــاءَ  وكــــمْ   
ــ   ــم عُ هُ ــ اسِ لمــاء النَّ  نــىا عــنهم غِ مَ

  
 1دُّ نهم بُـــا مِـــمَـــ عراء الملـــكِ م شُـــوهُـــ  

  قوله: الشعر، من ذلكَ ستنصر إجادته كما عُرف اِبنه المُ   
ـــ ـــالي عَ مَ ـــمُ  موعُ وى الـــدُّ سِـــ كَ ليْ  ينُ عِ
  

ــنــت تَ كُ  إنْ    ــ رُ دِ غْ ــفِ  ونُ خُــوى وتَ ي الهَ
 اموع وإنَّهــــجــــدي غيــــر الــــدُّ نْ مـــن مُ   

  
 ينُ زِ حَــــــ ا اِســــــتغاثَ مَــــــهْ مَ  ةٌ لمغيثَــــــ  

 لتنـــــــــــي مـــــــــــا حمَّ أنَّ  االله يعلـــــــــــمُ   
  

 2ونُ هُــــــيَ  ضــــــاكَ رِ  نْ ولكِــــــ عبٌ صَــــــ  
 خرَ آة شاعر طالبمن البيت ومُ  درٍ في نظم صَ  لُ ، وتتمثَّ الإجازةِ  جيدًا لفنِ مُ  ما كانَ كَ   

ن بني م لوجهِ ا لُ جمي  بينهم شاب، وكانَ ة أجناده يوم عيدٍ رض مرَّ ه عَ حكى أنَّ ز، يُ جُ بنظم العَ 
 في ذلك الَ مالاً فقه جَ ه فزادَ وجهُ  واحمرَّ  فخجلَ  لطان عن اِسمهِ السّ  عمان، فسألهُ النّ 
  ستنصر:المُ 
ـــــــــــلَّ كَ   هِ دِّ خَـــــــــــ حةُ فْ صَـــــــــــ مـــــــــــتْ لَ كَ فَ  هُ متُ
  من الحضور إتمام شطره فعجزوا، فقال: وطلبَ   
ـــــــــــ حـــــــــــتْ تفتَّ فَ  ـــــــــــفيهَ ـــــــــــ قُ ائِ قَ ا شَ  هِ دِّ جَ
  3عمان.ويقصد بذلك جدّه النّ  

  لطان أبي فارس نظمه للشعر من ذلك قوله:كما عُرف عن السّ 
ــــــنُ واطِ مَ  ــــــنَ ــــــرهِِنّ عَ ي دَ ا فِ ــــــهْ  بُ جائِ
  

ـــــــمَ وأزْ    ـــــــانُنَ ـــــــدُهْنَّ تَ  مْ ا لَ ـــــــالغَ  عْ  بُ رائِ
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ـــ ـــ نُ واطِ مَ ـــتَ  مْ لَ ـــحْ ـــلَ ثْ مِ  واريخُ كِ التَّ  اهَ
  

ــ   ــنْ عَ  تْ ثَ دَّ ولا حَ ــا اللّ هَ ــذَّ الِ يَ  1بُ اهِ وَ ي ال
 ن ذلكمختلف الأغراض وا في مُ ظمُ نَ  من الشعراءِ  جموعةٌ مَ  في هذا العصرِ  وبرزَ   

  :هامن أبياتِ  سلمينَ د فضائله على المُ قصيدة حازم القرطاجني يمدح أبا زكريا ويعدّ 
 وى تقصـىفس تدني منكم والنَّ النّ  مُنى

  
ــفَ    ــدَّ  يــعُ طِ ا يُ ذَ  مْ كَ ــ هرُ ال  يصِــعْ م يَ فــيكم وكَ

 مكُ زارَ ي مَــــــائِ نَــــــالتَّ  الِ قــــــرّب فــــــي حَــــــيُ   
  

ـــــ أى بالخيـــــالِ و وينَـــــيـــــدنُ فَ     خصِ وبالشَّ
 قأطِـ ي مـن نـواكم فلـمْ صِ متُ أحْ رُ  مْ وكَ   

  
ــ   ــدَّ ا خَ خطوبً ــا ال ــيهنَّ طاي  يصِــحْ لا أُ  هر ف

 جــــدتَ  لــــمْ فَ  أرادت وحيــــدًا فــــي الملــــوكِ   
  

 فـصبـن أبـي حَ  حي ابـن عبـد الواحـدِ يَ كَ   
ــــــمَــــــ فــــــصٍ أبــــــي حَ  لآلِ     نْ كُــــــتَ  مْ آثر لَ

  
 صِ حْ ا ولا الفَ هَ نْ عَ  حثِ البَ  ى بطولِ صَ حْ تُ لِ   

ـــــ   ـــــ حَ بَ أصْـــــ هِ بِ ـــــدّ أزرهُ المهـــــديُ قَ  د شُ
  

ـــ   ـــ مْ كَ ـــأبِ صـــطفَ المَ  أزرُ  دَّ شُ ـــي حَ ى ب  صِ فْ
 ديت إلـــــــيهمهَـــــــ تْ لَّ ة ضَـــــــئَـــــــفِ  مْ وكَـــــــ  

  
ـــــ   ـــــلَّ هَ ـــــت ك ـــــل ذلّل  عصِ ســـــتَ مُ  وادِيَ خي

 اهَـــــا بِ سًـــــدلُ أنْ  اشَ تَـــــنْ يَ  أنْ  ى االلهُ سَـــــعَ   
  

ـــــويَ    ـــــغ ذَ أخُ ـــــتصِّ يّهـــــا للهُ ـــــذَ مُقْ  دى أخْ
 اقً الجزيـــرة مُشـــرِ  ا شـــرقُ هَـــي بِ ضـــحِ يُ فَ   

  
 ي حمـــــصِ فِـــــ رِ البشـــــائِ  ع أنـــــوارُ طلُـــــوتَ   

 هُ فإنَّــــ كَ نْــــو مِ دنُ ن يَــــى مَــــدَ الهُــــ يــــرَ أمِ   
  

ــ   ــ الحــوادثِ  مــن صــرفِ  كَ بقربِ  يَ صِــقْ أُ  دْ قَ
ــإلــيكم ســرت بــي أينــقٌ خُ     رىمــصُ السَّ

  
 2خمــــصِ  مــــاأيُّ ها  الفــــلا أنضــــاؤُ وبُ جُــــتَ   
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ي رياح ن بنم على الأعرابِ  غلبهِ ستنصر بعد تَ حميري المُ أبي تميم الِ  دحُ مَ  ومن ذلكَ 
  :فيقولُ  ياستهِ ا عن سِ دافعً ومُ 

 االقَنَـــــى لَـــــا عَ وهَـــــامَ جُنَـــــاةٍ أبرَزُوهَـــــ
  

 اةٍ عِنْـــــــــــدَها ونجـــــــــــاحِ نَجَـــــــــــفَثِـــــــــــق بِ   
ــفَ    ــيَ ــنَ مَ ــا حُسْ ــهِ  رّتْ ا قَ ــ ب ــوَ أعْ  رَىينُ ال

  
ـــــــــؤوسُ رِ رُ    ـــــــــيَ ـــــــــاحِ ي رُ احٍ فِ  ؤوسِ رِمَ

 مُباحــــــــةٌ  قينَ ارِ اءُ المَــــــــمَــــــــذي دِ هَــــــــفَ   
  

ــــــ   ــــــرُ مُ غَ  الإســــــلامِ  ا دمــــــاءُ ذَ وهَ ــــــي  احِ بَ
 بٍ كتائِــــــى بِ دَ ي العِــــــمِــــــرْ مُسْتَنصِــــــرٍ يَ بِ   

  
ــــــــــ   ــــــــــمُّ نَ ــــــــــوَاحِ احِ وَ تَعُ  1ي أرضِــــــــــهِم بِنُ

بي فاة أو عثمان بن عتيق المعروف باِبن عربية و عمرُ  ثاء رثاءُ الرِّ  ومن نماذجِ   
  :ستنصر بالخلافةِ ا المُ زكريا ومهنئً 

 يوقــــــــع مّ ى ثـُـــــــللفتـَـــــــ زمــــــــانٌ  لــــــــذُ يَ 
  

مـــــــة ينفـــــــع ر ثَ ذا الـــــــدَّهويضـــــــر هَـــــــ  
ـــــــــ   ـــــــــد الإمامَ ـــــــــابن طوائ ـــــــــرب ةِ ب  مغ

  
 مطلـــــعلافـــــة مس الخِ لا شَـــــد جَـــــلقَـــــفَ   

 رىذلكــــــــم الثَّــــــــ بــــــــالمرحومِ  فأضـــــــاءَ   
  

 لـــــــــك المرتـــــــــعور ذَ نصُـــــــــبالمَ  ارَ وأنَـــــــــ  
ــــبَ    ــــذِّ وا لِ طُ سَ ــــســــان ال ــــيمن بَ  واايعُ كر ف

  
ـــــوثَ    ـــــان الصَّ ـــــوا عن ـــــيمَ  برِ ن ـــــف  وان ودعُ

ـــــــــــلال مُ رأوا جَـــــــــــوَ     واد فتباشـــــــــــرُ حمّ
  

ـــــــ    2واتفجعُـــــــضـــــــى فَ حـــــــى الرّ وا يَ ذكرُ وتَ
 الَ ته، فققاضٍ بالمهدية ذبح قردًا لإذايومن نماذج الهجاء، هجو ابن أبي الحواجب   

  :فيهِ 
ـــــــــرَ غَ  ـــــــــدَّ  بُ ائِ ـــــــــ رِ هْ ال ـــــــــكَ  دْ قَ لا وَ  نَ رْ ثُ
  

ـــــــأَ    ـــــــ بَ رَ غْ ـــــــحُ  نْ مِ ـــــــذَ  مِ كْ ـــــــح ِ ابِ  هدَ رَ القِ
  

-------------------------- 
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 ابً سِــــــــــتَ حْ مُ  ودِ رُ القُــــــــــ حَ بْــــــــــ ذَ لَّ أحَــــــــــ
  

ــــــــ   ــــــــتَ ا اعْ مَ سَــــــــئْ بِ  لَ ضْــــــــالفَ  مَ رَّ وحَ  1هدَ مَ
  قصيدة حازم القرطاجني:فصي من ذلك في الشعر الحَ  ضورٌ حُ  وكان للغزلِ   

ـــــر الحـــــالي مُؤ  ـــــبْيَةَ العَفَ ـــــا ضِ ـــــه يَ الفُ
  

ـــــــ   ـــــــنْ قلَّ ـــــــمَ ـــــــا وغِ دَ الحَلْ ـــــــزْ يَ آرامً  الانً
ـــــ   ـــــ يقةَ قِ ا شَـــــويَ ـــــ رِ دْ بَ ـــــمِ و أَ الـــــتَّمِّ لَ  تْ نَ

  
ـــــــكَ    ـــــــمِ ا أَ مَ ـــــــ تْ نَ ـــــــتّمِّ نُ  ورُ دُ بُ ا انَ صَـــــــقْ ال

ــــحَ    ــــكِ لَ ا لِ اشَ ــــيُ  أنْ  حظِ ــــى رشــــأزَ عْ  ى إل
  

ــــــــت نَ لفَّــــــــإذا تَ    ــــــــربِ  وَ حْ ــــــــ السِّ  اانَ نَ وسِ
 رٍ هَــــــأن يُعْــــــزَى إلــــــى زَ  كِ امِ سَــــــتِ ولا بْ   

  
ــــــــــيَّ رَ  لِ الطَّــــــــــ يطِ ســــــــــقِ ا بِ دَ ا غَــــــــــإذَ     اانَ

ــــتَ لَ    ــــونَ العُ  ي ــــي تَ  ي ــــالت ــــتَ و فَ رنُ  انَ رُ حَ سْ
  

ــــــكَ    ــــــواهْ تَ  نَّ اهُ وَ هْــــــنَ  نُ حْــــــا نَ مَــــــكَ  تْ انَ  انَ
 ىرَ لستُ أَ صِر فَ وى أقْ ي الهَ لي فِ اذِ يَا عَ   

  
ـــ   ـــرًا فِ  ايلانَـــغَ  وِ أْ شَـــ نْ عَـــ وىي الهَـــمُقصِّ

ــي الحــب لا نُ    ــا بن ــوإنَّ ــغِ صْ ــى عَ  لذَ ي إل
  

 اانَـــــــــــآذَ  الِ ذَّ إلـــــــــــى العَـــــــــــ يـــــــــــلُ مِ ولا نُ   
  

ــــتَ رْ ا يَ دَ ظبــــيٌ غَــــ ــــبَّ القُ ي حَــــعِ  لاَ وَ  وبِ لُ
  

ـــــــــرْ يَ    ـــــــــرَارًا بِ عَ ـــــــــمُ ى عَ ـــــــــاةٍ وظيّانَ  2اوم
  

لبدر فهي كا غزلانواليم ها إيّاها بالرّ مشبِّ  ا جميلاً وبته تصويرً حبُ ر مَ فالقرطاجني صوَّ 
  هواه.حبّه و  حرتهتمنيًا لو تبادله تلك العيون التي ساِكتمالا واِبتسامتها كالزّهر نضارة، مُ 

 لخلابةِ ا عةِ للطبي صف، فكانَ الفترة الوَ  الشعرية التي اِنتشرت في تلكَ  ومن الأغراضِ 
ن الآبار هذا اِب، فالشعراءِ  ا لقرائحِ مُحركًا قويًّ  ياض التي أنشأها الحفصيونَ والبساتين والرِّ 

كان و يه فأدبة يمت مَ ستنصر بتونس، وقد أقِ أبي فهر الذي بناه المُ  في قصرِ  حدائقَ  يصفُ 
  نها:م اتٌ واصفًا ما رآه، وهذه أبي في الجمالِ  روعةً  قصيدةً  ا فأنشدَ ن الآبار حاضرً با

-------------------------- 
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ـــنَ  ضٌ وْ رَ وَ  ـــ يرٌ ضِ ـــ هُ ادَ جَ ـــالجُ  ىدَ ودُ والنَّ
  

ـــــيسَ فَ    ـــــيُ  ل ـــــدَما الِ بَ ـــــالعَ  نعَ صَـــــ ي بَعْ  دُ هْ
ــــــنَ    ــــــ تْ مَ ــــــي جِ ــــــعُدًا ف ــــــهُ صُ  دَّةٍ غُرفاتُ

  
ــــعَ    ــــى عَ لَ ــــدٍ مِ مَ ــــمَّ ــــادَ لَ جَ تَ ا اِسْ ــــدُّ ا الهَ  جَ

ـــــــــيِّلنَ    ـــــــــقَ  تُخُ ـــــــــوَ  اتٍ امَ ـــــــــقَ نَّ عَ هُ  لُ ائِ
  

ــــــــى أنَّ وَ سِــــــــ   ــــــــاطِ ا لا نَ هَ ــــــــدُ قَ  اتُ ولا مُلْ
ـــ    هَـــابُ عُرْ  نَ سْـــافيَ الحُ ا ضَـــاهَ سَـــودٌ كَ دُ قُ

  
ـــــمْ وأَ    ـــــ نَ عَ ـــــيمِ عِ نْ تَ ي فِ ـــــا النَّ هَ ـــــدُّ تُ والحْ  قَ

ـــــــــذَكِّرُ جَ    ـــــــــتُ ـــــــــالخُ  اتَ نَ  قٌ ائِ دَ ودِ حَـــــــــلُ
  

ــــــواَ زَ    ــــــر لا الزَّ هِ ــــــنْ اء مِ رَ هْ ــــــا ولا الخُ هَ  دُ لْ
ـــأَ فَ    ـــدِ هَ ارُ حُ سْ ـــي لَ ا تُه ـــبَ هَ ـــبِ مَ ا الطَيْ  جٌ نْ

  
ــــا تَ هَ الُ وآصَــــ   ــــدِ هْ ــــوَ حْ ا نَ بَ ي الصَّ ــــا نَ هَ  دُ جْ

ـــأَ    ـــمِّ القُ نَ ـــى شُّ ـــافَ عل ـــمْ فَ  ورِ صُ ـــ ل  لْ زَ تَ
  

ــــــــــدُ وَ تَ    ــــــــــنهَّ ــــــــــدُّ  ورِ صَــــــــــدًا للقُ جْ  وتَنْهَ
 واعِمٍ لٍ نَـــــــــخْـــــــــابٍ ونَ نَـــــــــأعْ بِ  وحُـــــــــفَّ   

  
 دُّ قَـــــــــــنْ تَ  ادُ فُروعًـــــــــــا بالنّواسِـــــــــــمِ كَــــــــــتَ   

ـــــ   ـــــالبَ  نَ مْ ـــــ اتِ قَ اسِ ـــــحَ بِ  اتِ قَ ابِ السَّ  املهَ
  

 دُ جْـــــا وَ هَـــــلَ  انَ ار كَـــــجَ إذَا تُعسِـــــرُ الأشْـــــ  
ـــــيْ لَ عَ    ـــــهَ ـــــالقِ  نَ ا مَ ـــــعِ  وانِ نْ ـــــ دٌ قْ  جٌ ودِمْلِ

  
 دُ ضْـــــها ولا عَ يْ دَ يـــــدٌ لَـــــجَ  يكُـــــنْ   لَـــــمْ وإنْ   

 هْـــــــرُهُ ين وزَ مِ اسَـــــــوشُ اليَ رُ عُـــــــ لـــــــكَ تِ فَ   
  

ـــــلاكِهَـــــا تَ أفْ  طَ سَـــــوَ  زُهْـــــرِ النُّجـــــومِ كَ     ودُ بْ
ـــنَ  اكَ وذَ    ـــعِ الطَّ  دُ يْ ضِ ـــوالطَّ  ل ـــ حِ لْ ـــ دْ قَ  لاجَ

  
ـــــــعُ    ـــــــنَهُ للأعـــــــينِ اليَنْ ـــــــوالنَّ  مَحَاسِ  دُ ضْ

 دُّ ا خَجِــــــلَ الخَــــــمَــــــوخٌ كَ ا خُــــــولاحَ لنَــــــ  
  

ـــــــانع رُ ويَـــــــ    هْـــــــدُ النَّ  بَ عِـــــــا كَ مَـــــــان كَ مَّ
ـــــوْ وجَـــــ   ـــــيِضُّ لُ ـــــهُ مُبْ  افَ ضَـــــ بّ وإنْ زٌ لَ

  
 1دُّ جَـــونٌ مِـــنْ القِشـــرِ مُسْـــوَ  هِ نِـــتْ ى مَ لَـــعَ   

  :قائلاً  فوصفهُ  وزِ اللّ  شجرِ  زهرُ  وحازم القرطاجني أعجبهُ   

-------------------------- 
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 قٍ نَــــي أَ فِــــ وزِ اللَّــــ ورَ نَــــ لُ دِ عْــــيَ  ورُ لا نُــــ
  

 افِ صَـــــــوانْ  لٍ دْ ي عَـــــــذِ  دَ نْـــــــعِ  ةٍ جَـــــــهْ بَ وَ   
 رًا مُنْتَشِـــــــرَ الـــــــدّ  يظـــــــلّ  رٍ هْـــــــزَ  امُ ظَـــــــنِ   

  
 افِ امي القطــــر وكَــــهَــــ لِّ كُــــ نْ مِــــ ليــــهِ عَ   

 ايً لـــــدرحَ ي أصـــــداف هِـــــى، وَ رَ ا تَـــــنًـــــيِّ بَ   
  

ــ   ــ يضٍ بِ ــرً رَ دُ  تْ دَ غَ ــ رِ ضْــي خِ ا فِ  1افدَ أصْ
 مارِ لثِّ وا والأشجارِ  الجميلةِ  بيعةِ الطّ  في العهد الحفصي بوصفِ  الشعراءُ  ولم يكتفِ   

  :ئلاً ة قامن ذلك وصف ابن الفكون مدينة بجاي أيضًا، دنهممُ  ونَ تجدهم يصفُ   بلوالمياهِ 
 اهَ امَ وشَــــــــــــ ادَ غــــــــــــدَ وبَ  راقَ دع العِــــــــــــ

  
ـــــــــفالنَّ    ـــــــــ ريةُ اصِ ـــــــــثلَ مِ  ا إنْ مَ ـــــــــا بَ هَ  دُ لَ

ـــــــ   ـــــــحـــــــرٌ وَ رٌ وبَ بَ ـــــــونِ  وجٌ مَ ـــــــ للعي  هِ بِ
  

ــــــمَ    ــــــ حٌ ارِ سَ ــــــنْ انَ عَ بَ ــــــهَ ــــــوالنَ  مُ ا الهَ  دُ كَ
ــثُ حَ    ــ ي ــقُ الطَ  وى والهــواءُ الهَ  عٌ مِــتَ جْ مُ  ل

  
ـــحَ    ـــالغِ  ثُ يْ ـــنَ ـــالرَّ  ةُ عيشَـــالمَ ى وَ ى والمنَ  دُ غْ

ــــــلِّ والجَ كَ  هــــــرُ والنَّ     ةٌ فَ رِ شْــــــمُ  نــــــاتُ الصِّ
  

ــــــ والبحــــــرُ  هــــــرُ والنَّ    ــــــ وَ هُــــــوَ  المرآةِ كَ  دُ يَ
 وانَــــــ لُّ وكُــــــ تْ اقَــــــرَ  تَ رْ ظَــــــا نَ مَــــــيثُ حَ فَ   

  
ــــــدَّ حِــــــ   ــــــللفِ  ارِ ي ال ــــــتَ تَ  ارِ صَــــــللأبْ  رِ كْ  دُ قِ

ـــــــر فالأزْ  أن   ـــــــتنظـــــــر الب ـــــــانِ يَ  ارُ هَ  ةٌ عَ
  

ـــــــنْ أو تَ    ـــــــرَ  رَ ظُ ـــــــ البح ـــــــردُ تَ  الأمواجُ فَ  طّ
 فٍ صَـــا نَ ذَ  تَ نْـــكُ  ا إنْ صـــفهَ لبًـــا وَ اا طَ يَـــ  

  
 2دُ لَــــوالوَ  لُ ا الأهْــــيهَــــفِ  دِ لْــــالخُ  ةُ نَــــجَ  لْ قُــــ  
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 اريخالتّ ثالثا:
، والفترة 1مِ الإخبار على أحوال الماضين من الأمَ عرّفه ابن خلدون على أنّه يُ 
  ؤرخين من أشهرهم:العديد من المُ  ة شهدت بروزَ الحفصيّ 

 ) ختلف ه مُ بإجادتِ  فَ بتونس عُرِ  ه): وهو أندلسي الأصل، استقرَ 653-573البياسي
اريخ، مثل: "الإعلام بالحروب الواقعة في صدر صنفاته بعضها في التَّ العلوم وكثرة مُ 

تمه بخروج الوليد بن طريف مر بن الخطاب رضي االله عنه وخَ عُ  الإسلام" اِبتدأه بمقتلِ 
معه الأمير الحفصي أبو زكريا عبد الواحد، الشاري على هارون الرشيد، وهذا الكتاب جَ 

 2تاريخ ذيّل به على تاريخ ابن حيان إلى عصره. كما لهُ 
 ) علام البارزين في العهد الأ من ه): مولده بتوزر، وهو684-618ابن الشباط

اريخية: "العقد الفريد في تاريخ ؤلفاته التَّ صنفاته، من مُ ومُ  الحفصي لغزارة معارفهِ 
 3الجريد" و "أنيس الفريد في حيلة أهل الجريد".

 ) عن ابن  رسي الأصل اِستقر بتونس، أخذ العلمَ ه): مُ 692-626ابن رزين التجيبي
ا بليغًا، مؤرخًا من مؤلفاته ا وكاتبً الآبار وابن الجلاب وابن برطلة وغيرهم، كان فقيهً 

مينة في خبر القل وفتح اريخية: "الأخبار التونسية في الأخبار الفرنسية"، "الدّرر الثّ التَّ 
 4قسنطينة".

  ّقيهًا محدثاً ه): كان ف699-605باغ (وف بالدَّ عرُ حمان بن محمد الأنصاري المَ عبد الر
حلة: "كان ذا راوية أخذ العلم عما يقارب ثمانين شيخًا، قال عنه العبدري صاحب الرّ 

-------------------------- 
  .215، ص 2حمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، جعبد الرّ  1
: شوقي ضيف ح، ت2غرب، جغرب في حلى المَ يد، المُ ، ابن سع128-127، ص 1د محفوظ، تراجم المؤلفين، جمحمّ  2

  .73، ص 4دار المعارف، ط
  .142، ص 3ين، جد محفوظ، تراجم المؤلف، محمّ 260، ص 1د النيفر، عنوان الأريب، جمحمّ  3
  .349-348، ص 2ونسيين، جمحمد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ  4
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صنفاته التاريخية: "معالم الإيمان سمت وهيئة وسكون ظاهر، محبا لأهل العلم" من مُ 
 1في معرفة أهل القيروان".

  َها، له كتابٌ ولى قضاءَ الغبريني: وهو من غبرى إحدى قبائل المغرب، ولد ببجاية وت 
 2ابعة ببجاية"السَّ  المئةِ  رف من علماءِ راية فيمن عُ نوان الدِّ اريخ "عُ في التَّ  مشهورٌ 

ابع امّة عن الحياة العلمية ببجاية في القرن السَّ اريخية الهَ التَّ  عدّ من المصادرِ والكتاب يُ 
ن عرفتهم ممَّ  ى العلومِ في شتَّ  من الأعلام البارزينَ  للعديدِ  ترجمَ  الهجري، حيثُ 

 وا عليها من المغرب الأوسط والأقصى وتونس والأندلس.اضرة، أو توافدُ الحَ 
  ّإليها بحكمِ  بُ نتسِ ولة التي يَ في الدّ  من الباحثينَ  كثيرٌ  حمان بن خلدون: اِختلفَ عبد الر 

إلى تونس، كما عُرِف  مَّ اِنتقال أسرتهِ إلى الأندلس، ثُ  ، وهجرة أجدادهِ اليمنيةِ  أصولهِ 
 من كتابة العلامةِ  بدايةً  والأمراءِ  ختلف الملوكِ مُ  عندَ  والاِشتغالِ  كثرة التّرحالِ  عنهُ 
اِنتقاله إلى  لطان أبي عنان المريني ثمَّ ا للسّ كاتبً  لطانية لأبي إسحاق الحفصي، ثمَّ السّ 
بعدها  أبي عبد االله الحفصي، ليستقرَّ  ا لأميرهِ حاجبً  رناطة ليعود إلى بجاية ويشتغلَ غَ 

فر ر بعدها السَّ رف سلطانها، ليقرِّ ، ويُكلّف ببعض المهام من طَ رفقة أسرته بتلمسانَ 
دريس بجامع الأزهر ثمّ ا التَّ نً هِ تَ مْ مُ  هاب إلى القاهرة وبها اِستقرَّ إلى الحجاز والذَّ 

ا تولى منصب قاضي المالكية سنة بالمدرسة الظاهرية بعد الاِنتهاء من بنائها، كمَ 
 3ظل يتولى هذا المنصب ويُعزل منه إلى غاية وفاته بقليل.ه، و 786

غيرها مولده  ة دونَ ولة الحفصيّ ؤرخي الدَّ مُ  منَ ه ضِ صنيفِ إلى تَ  ميلُ علنا نَ ا جَ ومَ 
صنفاته كتابه أخرى، من أشهر مُ  إلى أقطارٍ  ل بها قبل أن ينتقلَ عليمه الأوَّ بتونس وتلقي تَ 

-------------------------- 
د محفوظ، تراجم المؤلفين ، محمّ 241، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 276- 276، ص 1ور، جقاسم محفوظ، شجرة النّ  1
  .289، ص 2ج
  .90، ص  1995، 1، ط، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان1ركلي، الأعلام، جين الزّ خير الدّ  2
: محمد بن تاويت التطواني، معهد مولاي الحسن للبحوث، المغرب حتودع العلامة ومستبدع العلامة، تابن الأحمر، مس 3

  .217-211، ص 2ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ ، ينظر: محمّ 64ص 
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والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من اريخي: "العبر في ديوان المبتدأ التَّ 
اِنتقل إلى  بقلعة ابن سلامة بالغرب الجزائري ثمَّ  في تأليفهِ  ذوي السلطان الأكبر" شرعَ 

 1بمكتباتها في توثيق وتصحيح وتنقيح كتابه المذكور. تونس لينتفعَ 
  ُعن كبار علماء المغرب كأبي عمران  العلمَ  ): أخذَ 810سنطيني (ت نقد القَ ابن ق

صنفات العديد من المُ  وسى العبدوسي والحافظ القباب وابن مرزوق الجد وغيرهم، لهُ مُ 
ة "الفارسية في ولة الحفصيَّ ، منها الكتاب الذي وضعه في تاريخ الدَّ ختلفةٍ مُ  في فنونٍ 
 2ة"ولة الحفصيّ مبادئ الدَّ 

  َّد بن محمد المرجاني الهناتي صاحب ه): هو محمد بن أحم873ماع (ت ابن الش
 3ة"ولة الحفصيّ ورانية على مفاخر الدّ اريخي المعروف "الأدلة البينة النّ الكتاب التَّ 

  ّه): هو محمد بن أحمد بن اللؤلؤ، أخذ العلم عن أحمد 833-820ركشي (الز
 ركشيالزّ  القلشاني، وأحمد القسنطيني، وأبو البركات محمد بن عصفور وغيرهم، ويعدُّ 

 4ة"ولتين الموحدية والحفصيّ آخر مؤرخي العهد الحفصي، من أشهر كتبه: "تاريخ الدّ 

  اسع الهجريين.ادس إلى التَّ السَّ  للمغرب العربي من القرنِ  والكتاب هو تاريخ مجملٌ 

-------------------------- 
  .216-215، ص 2محمّد محفوظ، تراجم المؤلفين التّونسيين، ج 1
، أحمد بن القاضي المكناسي، جذوة الاِقتباس في ذكر من حلّ من الأعلام مدينة 109نيل الاِبتهاج، ص  التنبكتي، 2

  .155، ص  1973باط، المغرب، ، دار المنصورة للطباعة والوراقة، الرّ 1فاس، ج
  .210، ص 3ونسيين، جد محفوظ، تراجم المؤلفين التّ محمّ  3
  .414-413نفسه، ص  4
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 يانيةولة الزّ اني: الدّ المبحث الثّ 

  :يانيةولة الزّ قافية في الدّ والفكرية والثّ عوامل اِزدهار الحياة العلمية   -أ
  :المساجدُ  .1

فكانت  مسان،ة والأدبية بتلينيّ دورًا كبيرًا في اِزدهار الحياة الدّ  أدّت المساجدُ 
ة وإقراء لميَّ رات العناظا لتنظيم المُ كانً ، كما كانت مَ والإرشاد والإفتاءِ  ا للوعظِ كانً ها مَ ساجدُ مَ 

  ها:الرّسمية لدولة بني زيان، ومن مساجدِ  البلاغاتِ 
  َل إدريس الأوَّ  تاريخ تأسيسه إلى زمنِ  ساجد تلمسان يعودُ م  أقادير: وهو أقدمُ  سجدُ م

عالمه، وبقيت مئذنته التي بناها الأمير م، لكنّ الجامع اِختفت مَ 790ه/174سنة 
المعماري الجميل المميز ابع على الطّ  راسن بن زيان إلى اليوم شاهدةً ياني يغمُ الزِّ 

 1للمآذن بلاد المغرب الإسلامي.
  َعهد علي بن س في سِّ ، فأُ ه إلى المرابطينَ فترة بنائِ  الكبير: وهذا الجامع ترجعُ  امعُ الج

 2فين حسب الكتابة الموجودة بقاعدة القبة أمام المحراب.وسف بن تاشيُ 
وحدين تمَّ الأولى، ففي عهد المُ  في عمارتهِ  وزياداتٍ  ة تعديلاتٍ الجامع عدَّ  رفَ وعَ 

ياني بعدما أصبحت تلمسان هد الزِّ سجد، وفي العَ حراب المَ انبي مِ ن على جَ يْ ابَ بَ  إضافةُ 
ضيف بلاطتين إلى راسن يُ الأمير يغمُ  علَ ما جَ  بهِ  المصلينَ  ددُ عَ  ولة تزايدَ اضرة الدّ حَ 

تأسيسه، وفي عهد أبي حمو  ا أقام له مئذنة بحكم اِفتقاره لها منذالمجنبة الغربية، كمَ 
أخرى في  زانةٌ ضيفت خِ . كما أُ 760سنة  زانة كتبٍ ضيفت للمسجد خِ موسى الثاني أُ 

 3ان.عهد اِبنه الأمير أبو زيّ 

-------------------------- 
 1، فن الزّخرفة في العمارة الإسلامية بتلمسان (المساجد والمدارس)، دار السّبيل، الجزائر،  طعبد المالك موساوي 1

  .10، ص 2011
  .172، ص 26رشيد بوريبة، جولة عبر مساجد تلمسان، مجلة الأصالة، ع:  2
  .25-24عبد المالك موساوي، نفسه، ص  3
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  َياني أبو عامر الأمير الزّ  سجد من طرفِ تمَّ بناء المَ  الحسن التنسي:سيدي أبي  سجدُ م
ه، ولم يحمل المسجد اِسم 696راسن سنة لطان أبي يحيى يغمُ إبراهيم ابن السّ 

نسي مؤسسه، ولكن أخذ اِسم أحد كبار العلماء بتلمسان وهو أبو الحسن بن يخلف التَّ 
 1تحفًا.ستقلال مَ بعد الا ليصبحَ  خزنٍ ة إلى مَ تحويله في الفترة الفرنسيِّ  وتمَّ 
  َالمجموعةِ  ياني بجانبِ وسى الزّ و مُ مُ لطان حَ د في عهد السّ يَّ سيدي إبراهيم: شُ  سجدُ م 

رفت هذه المجموعة بالمدرسة اوية والضريح، وعُ المكونة من المدرسة والزّ  البنائيةِ 
 2اليعقوبية.

  َواجد المريني بتلمسان من طرف في فترة التَّ  سيدي بومدين: بُني المسجدُ  سجدُ م
، وكان 3وفي أبي مدينيخ الصُّ ا من ضريح الشّ لطان أبي الحسن، وكان قريبً السّ 

سند "اشتمل على الوضع احب المُ ابن مرزوق صَ  وصفهُ  في الجمالِ  غايةً المسجد 
ها أشكال منضبطة بخواتم وصناعات نجارة كل جهة تخالف الغريب، وهو أنّ سقفه كلّ 

فس الأخرى في الوضع، رقمت على نحو ما يرقم عليه أشكال النجارة، فلا يختلج في النّ 
، منقوشة، وهي كلّها مبنية أحكام بالآجر شك، ولا يعرض لها وهم، إنّها أشكال منجوزة

 والفضة، واِشتمل على المنبر العجيب الشكل، المؤلف من الصندل، والعاج والابنوس
 .4"المذهب

-------------------------- 
  .175، ص 26: رشيد بوريبة، جولة عبر مساجد تلمسان، مجلة الأصالة، ع 1
  .176نفسه، ص  2
  .178نفسه، ص  3
ابن مرزوق، المسند الصّحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، تح: ماريا خيسوس بيغيرا، تق: محمود  4

  .404-403، ص 1981بوعياد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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  َلطان المريني أبي عنان إلى عهد السّ  هذا المسجدِ  عود بناءُ سيدي الحلوي: يَ  سجدُ م
والمسجد من السواري  1الإشبيليي يخ الشوذا للشّ إكرامً  سجدُ المَ  ه، وبُنيَ 754سنة 
 2قف، والقبة أمام المحراب.والسَّ 

  :دارسُ المَ  .2

ة عليميَّ ربوية والتّ سات التَّ بني زيّان على تشييد المؤسّ  لاطينُ ل أمراء وسَ مِ عَ 
حتى  هورها بتلمسان تأخرَ ظُ  ة بالمشرق إلاّ أنَّ ظاميَّ النّ  ليا على نمط المدارسِ والمدارس العُ 

 الطلبةِ  جنَاحًا خاصًا لإيواءِ  شيّدة تضمُّ المُ  امن هجري، وكانت المدارسُ مطلع القرن الثّ 
ها في تموينِ  عتمدُ ، وكانت تَ والطلبةِ  المعلمينَ  ا لفائدةِ ن كتبً تتضمَّ  كتباتٌ رباء والفقراء ومَ الغُ 

  3.والأمراءِ  والعلماءِ  لاطينِ إعانات السّ  الأولى ثمَّ  رجةِ بالدَّ  على الأوقافِ 
  ُل إجلالاً وسى الأوّ و مُ و حمُ ها أبُ ببنائِ  مرَ ، أةٍ زيانيّ  مدرسةٍ  لُ الإمام: وهي أوَّ  اِبن مدرسة 

ما ن الكبيرين أبو زيد وأبو موسى اِبنا الإمام فأكرمهما ببناء مدرسة حملت اِسمهُ يْ مَ للعالِ 
 4ا.بهَ  دريسِ والتّ  عليمِ نهما على رأس إدارة التّ وعيَّ 
  ُل وسى الأوّ و مُ مُ لطان أبو تاشفين بن أبي حَ هذه المدرسة السّ  دَ اشفنية: شيَّ التّ  المدرسة

أبو موسى  المغرب الإسلامي في وقتهِ  س بها عالمُ رّ وممّن دَ  الأعظمِ  بجانب الجامعِ 
ها التي أوردَ  الأبياتِ  نيا حسبَ الدُّ  من بدائعِ  وكانت هذه المدرسةُ  5مران المشداليعَ 

 قري:المَ 

 ينائِ سَــــــــي وَ هجتِــــــــبَ  عينــــــــكَ بِ  رْ ظُــــــــان
  

ـــــــــ   ـــــــــإتْ  يعَ دِ وبَ ـــــــــي وحُ انِ قَ ـــــــــبِ  نَ سْ  يائِ نَ
  

-------------------------- 
  .180عبد المالك موساوي، مرجع سابق، ص  1
  .181-180، ص 26ينظر: رشيد بوريبة، جولة عبر مساجد تلمسان، مجلة الأصالة، ع: 2
  .141، ص 1ياني، جعبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزّ  3
  .139محمد عبد االله التنسي، مصدر سابق، ص  4
  .142-141نفسه، ص  5



  الفصل الأول: عوامل ازِدهار الإمارات المغربية، وأبرز العلماء ومصنفـاتهم

44 

ـــــ ـــــ يعَ دِ وبَ ـــــتَ ي واعْ كلِ شَ ـــــفِ  رْ بِ ـــــيمَ  ىرَ ا تَ
  

ـــــتِ شـــــأَ ن نَ مِـــــ   ـــــمِـــــ لْ ي بَ ـــــ قِ فُّ دَ ن تَ ي ائِ مَ
ـــــــــفٌ لَ  ســـــــــمٌ جِ    ـــــــــذَ  طي ـــــــــائِ  يلانُهبٌ سَ

  
ــــــــبِ الفِ وْ ذَ افٍ كَــــــــصَــــــــ    اءِ يضَــــــــالبَ  ةِ ضَّ

 نمقــــــت يٍ شْــــــهارُوَ أزْ ي فَّ بِــــــحَــــــ دَ قَــــــ  
  

ــــفَ    ــــمِ دت كَ غَ ــــ وضِ الــــرَّ  لِ ثْ  1ماءِ بَّ سَــــغِ
 1876سنة  ة إلى غايةِ عليميَّ وظيفتها التّ  في تأديةِ  اشفينيةُ التَّ  ت المدرسةُ اِستمرَ   

 2المدينة. رقة توسيع طُ ها بحجَّ ة بتهديمِ الفرنسيَّ لطات ت السُّ ا قامَ عندمَ 
  ُأبي ريح والده من ضَ  اني بالقربِ وسى الثَّ نيت في عهد أبي حمو مُ : بُ اليعقوبيةُ  المدرسة

 3.مشهودٍ  ه في يومٍ 765فر سنة صَ  ها في شهرِ بتدشينِ  يعقوب، وقامَ 

ريف التلمساني الإمام الشَّ  يّنَ عليها الجرايات، وعَ  ، ورتّبَ عليها الأوقافَ  وأوقفَ 
  4ا.هَ درسًا بِ مُ 

 ستان: "مدرسةٌ احب البُ ها صَ صفَ تلمسان وَ  مدارسِ  من أجملِ  هذه المدرسةُ  دُّ عوتُ 
 ضعت في أبدعِ ، ووُ ناعاتِ من الصّ  نيت بضروبٍ ؛ بُ الفناءِ  واسعةُ ، البناءِ  مليحةُ 

 ناعةِ وم، وجنانها بالصّ مرسُ  ها بالزليجِ أرضِ  ساطُ رموق، وبِ ؛ سمكها بالأصبغة مَ الموضوعاتِ 
قل لها تتبعها، ونُ  ستنتينبَ ها رس بإزائِ الشيات، غُ  أزهارها من أبدعِ  وشاة، وزليجٌ الحباسية مُ 

رفيه ستطيلا؛ وعلى طَ نع فيها صهريجًا مُ ضرة أفنانه، صُ التي تروق حَ  المشموماتِ  أصنافُ 

-------------------------- 
، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت 6ب، جأحمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطي 1

  .47، ص 1968لبنان، 
  .72عبد المالك موساوي، مرجع سابق، ص  2
دار  ،بوزياني الدراجي :تقديم وتحقيق وتعليق، 2زكريا بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ج 3

  .136، ص 2007الجزائر،  ،الأمل
  .180 التّنسي، مصدر سابق، ص 4
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لكن هذه المدرسة اِندثرت  1ها"ا من بنية ما أبهجَ خام حصتان يطردان مسيلا، فيالهَ من الرُّ 
 2ها.صفُ إلينا إلاّ وَ  ولم يصلْ 

  ُا ذكرهَ  ، وقد3لطان أبو الحسن بقرية العباد بتلمسانالسّ  ن إنشاءِ باد: وهي مِ العُ  مدرسة
دة اوية من جهة الجوف مدرسة متعدّ صل بهذه الزّ عنها: "وتتّ  قائلاً  ميري في رحلتهِ النّ 

 تشرع إلى ديار كاملة المنافعِ  ، وبها أبوابٌ عوتِ النّ  ، بديعةُ ماواتِ السّ  البيوت، رفيعةُ 
 4"حسنة المقاطعِ 

  ُوكانت بجوارِ ه، 754ريني أبو عنان سنة لطان المَ لوي: أنشأها السّ سيدي الحَ  مدرسة 
وحظيت المدرسة بالعناية من  5وذي الإشبيلي المعروف بالحلويالح الشّ الولي الصَّ 
على  ة تزييناتٍ فشهدت عدَّ  ولتهم من المرنيينَ بني زيان بعد اِسترجاع دَ  طرف أمراءِ 

 6المعماري. في الفنِّ  آيةً  ها فأصبحت بذلكَ بها وجدرانِ اأبو 
  :الأمراء للعلم والعلماءِ  وتشجيعُ  عنايةُ  .3

 العلماءَ  ونَ شجعُ جعلتهم يُ  وثقافيةٌ  عقليةٌ نزعةٌ ان بني زيّ  وسلاطينِ  لأمراءِ  كانَ   
الأندلس  ةً ة وخاصّ الإسلاميِّ  والأقطارِ  ةِ ر المغربيّ الحواضِ  ختلفِ م من مُ هُ ويستقبلونَ  والأدباءَ 
 7ختلفةؤلفات المُ المُ  والإقبال على دراسةِ  ناظرات، والتّعمق في البحثِ ت العلوم والمُ فنشطَ 
عن  لحاء ويكثر من زيارتهم، ويبحثُ جالسُ الصّ راسن كثيرًا ما يُ ل يغمُ لطانها الأوَّ سُ  فكانَ 

-------------------------- 
، تح: بوزياني الدّراجي، مؤسسة بوزياني الدّراجي للنّشر والتوزيع 2مؤلف مجهول، زهر البستان في دولة بني زيان، ج 1

  .336، ص 2013الجزائر، 
ص ، 1974حياته وآثاره، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،  أبو حمو موسى الزيانيعبد الحميد حاجيات،  2

183.  
  .406ينظر: محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصّحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، ص  3
 1990، 1ابن حاج النميري، فيض العباب، دراسة وإعداد، محمد ابن شقرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط 4

  .488ص 
  .441، ص 1عبد العزيز فيلالي، تلمسان العهد الزّياني، ج 5
  .277، ص 2009، منشورات الحضارة، الجزائر، 2مختار حساني، تاريخ الدّولة الزّيانية، ج 6
  .319ياني (دراسة سياسية، عمرانية، اِجتماعية، ثقافية)، ص عبد العزيز فلالي، تلمسان في العهد الزّ  7
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كما عُرف  1مع العالم الجليل إبراهيم بن خلف التنسي ا فعلَ هم كمَ ويسعى لاِستقدامِ  العلماءَ 
لطان أبو حمو السُّ  ، وكانَ 2والعلماءِ  العلومِ  وسى الأول إقباله على تشجيعِ مو مُ عن أبي حَ 

ا من تفننً حبًا للشعراء، أديبًا مُ ا للشعر مُ ، مقرضً اني شديد العناية بالعلم وأهلهِ وسى الثّ مُ 
  3آثاره: كتاب سمّاه: "نظم السلوك في سياسة الملوك"

الأوسط في العمل على  م بالمغربِ رين في فترة تواجدهِ بني مَ  أمراءُ  اهمَ ا سَ كمَ 
 عيين أشهرِ وا على تَ لُ مِ ا، وعَ والزّوايَ  ساجدِ والمَ  من المدارسِ  ديدَ وا العَ عليم فشيّدُ التَّ  اِنتشارِ 

 4.بالمساجدِ  والفقهاءِ  طباءِ الخُ ، وأشهر لماء بالمدارسِ العُ 
  :كتباتُ المَ  .4

سهيلاً تَ  تبِ الكُ  وتزويدها بمختلفِ  المكتباتِ  ان بإنشاءِ بني زيَّ  وأمراءُ  سلاطينُ  اِهتمَّ 
كتبة التي أنشأها أبو ت في تلك الفترة، المَ المكتبات التي عُرفَ  ن أهمِّ ، ومِ العلمِ  على طلبةِ 

  5ه.760ياني بالجامع الكبير بتلمسان سنة وسى الزّ و مُ حمُ 
هذه  بعملِ  باب المكتبة مع النّص المكتوب عليها: "أمرَ  تة فوقَ ولتزال الخشبة المثبَّ 

أمره وأعزّ نصره، ونفعه  االلهُ  اشدين أيّدَ وسى الأمراء الرَّ و مُ لطان أبو حمُ السُّ  المباركةِ  الخزانةِ 
الفراغ من عملها يوم الخميس ثالث عشر  قوى، وكانَ التَّ  من أهلِ  ونوى وجعلهُ  بما وصلَ 

 6ه"760لذي القعدة علم سبعمائة وستين 

-------------------------- 
  .126عبد االله التنسي، مصدر سابق، ص  1
  .59زّياني، مرجع سابق، ص عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى ال 2
  .249، تح: مصطفى السقا وآخرون، مطبعة فضالة، ص 1ياض، جأحمد المقري، أزهار الرّ  3
 .184، ص 5، ج1994، 1، مطبعة مدبولي، مصر، ط5عبد الفتاح مقلد الغنيمي، موسوعة المغرب العربي،ج 4
  .25عبد المالك موساوي، مرجع سابق، ص  5
، ديوان 1الحاج محمد بن رمضان شاوش، باقة السّوسان في التّعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيّان، ج 6

  .89، ص 2011المطبوعات لجامعية، الجزائر، 
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ى العلوم والفنون، ولم تفقد تلك الكتب ختلفة في شتَّ المُ  بالكتبِ  تزخرُ  وكانت المكتبةُ   
  1م.1850إلاّ حوالي سنة 

ه خزانة بمقدمة الجامع 796اني سنة و الثّ مُ ان بن أبي حَ ا أنشأ اِبنه أبو زيّ كمَ 
ريف الذي صحف الشّ ا منها المَ ا لإعانتها وكتبً عليها أوقافً  الأعظم (الكبير) بتلمسان وأوقفَ 

 2فاء لأبي الفضل عياضسخًا من كتاب الشّ من صحيح البخاري، ونُ  خطّه بيده، ونسخة
م ثمّ إلى ثانوية الحكيم 1905ة سنة ة العربيّ وتمّ نقل هذه المكتبة إلى المدرسة الإسلاميّ 

  3ة.حريريّ ورة التّ زمن الثّ بن الزرجب 
  الأندلسيين على تلمسان:  توافدُ  .5

 ةً هاجرين خاصّ المُ  ها بالأندلسيينَ اتصالُ  بتلمسانَ  ةِ قافيَّ الثّ  ركةِ الحَ  ازدهارِ  واملِ ن عَ مِ 
 ندلس،الأ وا أن يهجرُ  إلاّ  من المسلمينَ  ة فما كانَ رناطة وألميريَ الإسبان على غَ  بعد استلاءِ 

منها مدينة تلمسان التي  ره،حواضِ وا في وانتشرُ  الأوسطِ  إلى المغربِ  كبيرٌ  منهم عددٌ  فنزحَ 
هم، فنظموا حلقات تعليم نونَ هم وفُ لومَ وا إليها عُ حملُ من قبل، فَ  بالأندلسِ  وثيقةٍ  كانتعلى صلةٍ 

امع الذي كان قبل هذه الآونة زيادة على وظيفته سجد الجَ المَ  ةً وخاصّ  ساجدِ والمَ  بالمدارسِ 
رابطي، وبعد نزوح منذ العهد المُ  ةِ الإسلاميّ  ةِ العربيّ  قافةِ الثَّ  راكزِ ا من مَ ركزً ة مَ ينيّ الدّ 

يتونة بتونس والقرويين امعي الزّ عن جَ  ةً أهميَّ  دريس لايقلُ للتَّ  ةً لمَ معْ  أصبحَ الأندلسيين 
وحيد والعلوم والتّ  فسيرِ والتّ  في الأصولِ  من العلماءِ  كبيرٌ  عددٌ  بالمغرب الأقصى فبرزَ 

  4ياضية.ة والرّ سانيّ اللّ 

تنوعة تب المُ والكُ صاحف ت المَ خَ سِ اقة فنُ ة الورّ يانيّ ت في تلمسان الزّ : ازدهرَ اقةُ الورّ . 6
 جليد والتوريق والتزويق فانكبَّ وكان لهذا الازدهار بروز فن الخط والتّ  ،كانةً ومَ  اوعً وضُ مَ 

-------------------------- 
  .89نفسه، ص  1
  .211-210محمد عبد االله التنسي، مصدر سابق، ص  2
  .183الحاج محمد بن رمضان شاوش، مرجع سابق، ص  3
  .125ص ، 2007ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،،رتلمسان عبر العصو  ر،ماد الطمحمّ  4
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وايا، فكان سخها، على المدارس والمساجد والزّ صنفات أو نَ ختلف المُ اس على اقتناء مُ النّ 
صاحف فيه المَ  لع وينسخُ فيه السِّ  لأبي عبد االله محمد بن مزروق دکان بتلمسان يبيعُ 

 الخطين المغربي والمشرقي كما اشتهرَ  ويحسنُ  رائقٌ  وكان للخطيب ابن مرزوق خطٌ 
 1بخطه. ابنسخ الكتب فكتب نحو ثلاثين كتابً حمد السنوسي العلامة مُ 

خاري من صحيح البُ  نسخةً  اني بيدهِ ياني الثّ و الزّ لطان أبو حمُّ السّ  كما نسخَ 
سها بالجامع للقاضي عياضوحبسها بالمكتبة التي أسَّ ريف وكتاب الشفا والمصحف الشّ 
  2.الكبير بتلمسان

  ّوعلى الاستزادة منه  على العلمِ  في تلمسانَ  ونَ ارسُ الدّ  : انكبَّ العلمِ  في طلبِ  حلةُ الر
ة الإسلاميَّ  ختلفة على الحواضرِ م المُ رحلاتهِ  يوخ المشهورين عن طريقِ ولقاء كبار الشّ 

يتونة بالقيروان، والقرويين بفاس، وبجاية والإسكندرية والجامع فانتقلوا إلى شيوخ الزّ 
مة صنفات قيّ فوا مُ وألَّ  اا وافرً والمدينة المنورة فحصلوا علمً  عليم بمكةَ الأزهر ومراكز التَّ 

  3انتفع بها أهل زمانهم ومن جاء بعدهم.

  صنفاتهم:ومُ  ةِ يانيّ الزّ  علماء الفترةِ  أشهرُ   -ب

 ةينيّ الدّ  : العلومُ لاً أوّ 

 ، فكانت لهمةِ يانيّ لزّ رة افي الفت من العلماءِ  الكثيرِ  باِهتمامِ  فسيرِ التّ  ي علمُ ظِ : حَ فسيرُ التَّ  .1
 شاركة فيه، ومن أبرزهم:مُ 

-------------------------- 
  .338- 337، ص 2ياني، ج عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزّ  1
  .337، ص: 2عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج 2
  .733 ، صنفسه  3
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  ُه): أخذ العلم عن اِبني الإمام وعبد 811- 720قباني (حمد العُ عيد بن مُ و عثمان سَ أب
صنفاته تولى قضاء بجاية زمن أبي عنان كما ولي قضاء تلمسان من مُ  1االله الآبلي
 2فسير: "تفسير سورة الفتح"في علم التَّ 

 3كما له تفسير على سورة الأنعام.
  َكسعيد العقباني  عن العديد من العلماءِ  العلمَ  ه): أخذَ 842فيد (ت وق الحَ رزُ ابن م

ودي رفه بتونس والمكُ وعمه وابن عَ ودي وعن أبيه الح أبي إسحاق المصمُ والولي الصَّ 
فسير: في التَّ  صنفاتهِ ن مُ مِ  وز أبادي بمصرَ راقي والفيرُ بفاس والحافظ أبي الفضل العِ 

 4سورة الإخلاص" ر"تفسي
  َعن إمام  حمان، أخذ العلمَ ه): هو أحمد بن محمد بن عبد الرّ 845-782و (اغُ ابن ز

عنه  ريف، وممّن أخذَ ر ابن يحيى الشَّ سعيد العقباني والمفسِّ  في وقتهِ  المغرب الإسلاميِّ 
حلة الذي احب الرِّ وازل وأبو الحسن القلصادي صَ وني صاحب النَّ ازُ يحيى بن إدريس المَ 
ضرب المثل ، وبه يُ عبيرِ فسير، وأفصحهم في التّ في التّ  في وقتهِ  اسِ قال عنه: "أعلم النّ 

 على الآخرةِ  قبلٌ الفتيا في الأذكار والإرادة، مُ  تقفُ . وعند كلامه والعبادةِ  هدِ في الزُّ 
. فيها جمالٌ  سن أو هيئةٍ حَ  من ثوبٍ  ما يتخذه ها، إلاّ نيا، عار عن زخرفتِ عن الدُّ  عرضٌ مُ 
" أليفِ والتَّ  دريسِ والتَّ  صنيفِ والتَّ  العلمِ  قراءةِ  بملازمةِ  رّفهُ ، وشَ القرآنِ  المولى بتلاوةِ  كرمهُ أ
 5فسير، تفسير الفاتحة وهو غاية في الحسن والفوائد.التَّ  صنفاته في علمن مُ مِ 
  ّحمان بن محمد بن مخلوف ه): هو عبد الرّ 875-786عالبي (حمان الثّ عبد الر

ث عبد الواحد الغرياني وأبو القاسم العبدوسي، وممّن أخذ حدّ عالبي من شيوخه المُ الثّ 

-------------------------- 
  .106، ص 1908ابن مريم، البستنان في ذكر أولياء تلمسان، تح: ابن أبي شنب، المطبعة الثعالبية، الجزئر،  1
  154، ص 1906الحفناوي، تعريف الخلف برجال السّلف، مطبعة بيير فونتانة الشرقية، الجزائر،  2
  .190التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  3
  .507-505التنبكتي، نيل الابتهاج، ص  4
  .103، القلصادي، ص 42، ابن مريم، البستان، ص 119-118التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  5
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البسكري وعبد الكريم المغيلي يخ السنوسي وابن سلامة عنه ابن مرزوق الكفيف والشّ 
فسير: "تفسير اِختصر فيه تفسير ابن عطية مضيفًا له صنفاته في التَّ وغيرهم من مُ 

: "الذهب ، ولهُ في الحسنِ  سان" وهو غايةٌ : "تفسير الجواهر الحِ فوائد كثيرة، كما لهُ 
ل شرح من خلا  القراءاتِ  في علمِ  مشاركةٌ  ا لهُ الإبريز في غريب القرآن العزيز" كمَ 

 1منظومة ابن بري في قراءة نافع.
  ُه): يعدّ من أكبر علماء تلمسان وزهادها، أخذ العلم عن 895نوسي (ت حمد السّ م

أئمة كمحمد بن العباس، وأبو عبد االله الجلاب وأبركان، عُرف بكثرة تصانيفه بعضها 
ون} كما له في التفسير ففسّر القرآن الكريم إلى غاية قوله تعالى: {وأولئك هم المخلف

 2تفسير لسورة {ص} وما بعدها.
  َنوسي يخ السّ عالبي والشّ ه): من شيوخه أبو زيد الثّ 910غيلي (ت ريم المَ عبد الك

ستان: "فهو أحد أذكياء العالم وممّن أخذ عنه الجبار الفجيجي، قال عنه صاحب البُ 
ين، المشهور بمحبة سبة في الدّ قدم والنّ وأفراد العلياء الذين أوفوا بسطة في العلم والتّ 

فسير: "البدر صنفاته في علم التّ م، وبعض أعدائه" من مُ ى االله عليه وسلّ رسول االله صلّ 
 3المنير في علوم التفسير" كما له تفسير لسورة الفاتحة.

  َه): هو محمد بن أبي زيد بن عبد الرحمان بن أبي العيش 911جي (ت رَ زْ الخ
ية، أخذ العلم عن علماء تلمسان كعبد الخزرجي من أصل أندلسي من كدينة إشبيل

وأبي عبد االله الحق، عُرف ببراعته في مختلف العلوم منها التفسير  التجيبيالرحمان 
 4فألف تفسيرًا للكتاب العزيز.

  
-------------------------- 

  .260- 259، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 382قاسم مخلوف، شجره النّور، ص  1
  .572، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 384قاسم مخلوف، شجره النّور، ص  2
  .255-253، ابن مريم، ص 395قاسم مخلوف، نفسه، ص  3
  .29، ص1ابن خلدون زكرياء، بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواد،ج 4
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  الحديث:  .2

شريع الإسلامي، فهو أوّل ما ينظر فيه الطالب اني للتّ صدر الثّ المَ  علم الحديثِ  عدُّ يُ 
 من شرحٍ  بما يتضمنهُ  االلهِ  ه الكاشف لمرادِ ، لأنَّ الكريمِ  القرآنِ  ويعتني به العالم بعد

دريسًا وتأليفًا فكانت تَ  اِهتموا بهذا العلمِ  وعلماء تلمسان كغيرهم من المسلمينَ  1وتفصيلٍ 
 2خاري" لمحمد بن مرزوق الجدّ حيح بُ سان منها: "شرح صَ الحِ  صنفاتِ من المُ  لهم العديدُ 

جيح بيع والمسعى الرّ ى: "المتجر الرّ سمّ ه) شرح مُ 842ولمحمد بن مرزوق الحفيد (ت 
حيح" كما له رجزان ميح في شرح الجامع الصّ بيح والخلق السّ والمرحب الفسيح والوجه الصّ 

وضة" جمع فيه بين ألفيتي ابن ليون والعراقي، وله: في علم الحديث، الكبير موسوم "الرّ 
الأربعين  ه) كتابُ 875عالبي (ت حمان الثّ ولعبد الرّ  3خاري"ي مكررات البُ راري ف"أنوار الدّ 

ختصر الأبي على مسلم في جزأين، وله نوسي مُ ، ولمحمد السّ 4والرقائقِ  ا في الوعظِ حديثً 
وكان  5ختصر الزركشي على البخاريخاري ومُ شكلات البُ خاري وشرح مُ على البُ  بديعٌ  شرحٌ 

في علم الحديث من خلال كتابه: "مفتاح النظر في علم عبد الكريم المغيلي مشاركة 
  6الحديث"

  : هُ ــقــالف .3

صنيفًا تَ سًا أو دريتَ  العديد من الأعلامِ  الفقهاء، حيث نبغَ  عصرَ  ةُ يانيّ الفترة الزّ  تعتبرُ 
 من بينهم:

-------------------------- 
  .87محمّد عادل عبد العزيز، مرجع سابق، ص  1
  .119، ص 2عبد الرّحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج 2
  .214، ص 2عبد الرّحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج 3
  .282نفسه، ص  4
  .571التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  5
  .578نفسه، ص   6
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  ه): ولد بتلمسان 699أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الأنصاري المعروف بالتلمساني (ت
بتة إلى سَ  ، ثمّ اِنتقلَ العلمَ  القة وبها أخذَ دينة مَ مَ  كنَ إلى الأندلس وسَ  مع أبيهِ  ثم اِنتقلَ 
 2.عروفة بالتلمسانيةِ ه المشهورة المَ ف في الفقه منظومتَ ألَّ  1وبها مات

  ُن زواوة إلى م مِ دِ قهاء قَ الفُ  و من كبارِ ه): وهُ 745شدالي (ت مران المَ وسى عَ أبو م
 مالك في عصرهِ  الإمامِ  بمذهبِ  اسِ النَّ  و أعرفُ شفين، وهُ اأبي تلطان السُّ  امَ تلمسان أيَّ 

 3.منها في معيارهِ  نشريسي الكثيرَ الوَ  العديد من الفتاوى نقلَ  لهُ 
  ُوبالخطيب  ين المشهور بالجدّ ه): هو شمس الدّ 781وق الخطيب (ت حمد بن مرزُ م

نشأ بتلمسان ثمّ اِنتقل إلى بجاية ثمّ القاهرة وبعدها عاد إلى تلمسان وولي الخطابة 
 مدة الأحكام" و "شرح الأحكام" و "شرحُ بمسجد العباد، ومن مصنفاته الفقهية: "عُ 

اجب لفروع الحَ  مّاه: "إزالةُ شرح فرعي ابن الحاجب سَ  غرى لعبد الحق" ولهُ الاحكام الصُّ 
 4"جبِ ابن الحا

  ُقيّمةٌ  مشاركةٌ  ة ولهُ ينيَّ الدِّ  ختلف العلومِ تبحرًا في مُ ه): كان مُ 845-782و (ابن زاغ 
فتاوى نُقِل  ةُ عدَّ  ا لهُ ، كمَ التلمسانية في الفرائضِ  ة: شرحُ صنفاته الفقهيَّ فيها، ومن مُ 

 5ونية.ازُ ها في المَ عضُ بَ 
  ُوق رزُ ن ابن مَ علم علأخذ ا ه):883وني (ت ازُ قيلي المَ وسى المَ أبو زكريا يحيى بن م

ف نوازله المشهورة، التي أخذ و ومحمد بن العباس، ألَّ قباني وابن زاغُ العُ الحفيد و 
 6بعضها الونشريسي في المعيار.

-------------------------- 
  .63، ص 1980، 2عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، لبنان، ط 1
  .290، ص 1قاسم مخلوف، شجرة النور، ج 2
  .316، ص 1، قاسم مخلوف، شجرة النّور، ج72، ص 1زكريا بن خلدون، بغية الرواد، ج 3
  .455، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 184ريم، البستان، ص ابن م 4
  .119التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  5
  .637، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 383، ص 1قاسم مخلوف، شجرة النّور، ج 6
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  ُه): وهو من أكبر علماء تلمسان قال عنه تلميذه الملالي: 895نوسي (ت حمد السّ م
ترى   أنْ ه بين عينيه قلَّ ويستحضرُ  ا يحفظ كتاب ابن الحاجبا حافظً ا متقنً قَ حقِّ "كان مُ 

 بما لا يعنيه بل إمّا ذاكرًا أو قارئا للقرآن أو مشتغلاً  ا، ما رأيته قط مشتغلاً مثله حافظً 
 1صنفاته الفقهية: تعليق على فرعي ابن الحاجب. أو نحوه" من مُ بمطالعةٍ 

  ُمرزوق  تلمسان كاِبن من أعلامِ  علمهُ  ه): أخذَ 899كري التلمساني (ت حمد بن ز م
الونشريسي  ف في مسائل القضاء والفتيا، نقلَ و، ألَّ الحفيد وقاسم العقباني وابن زاغُ 

 2الكثير منها.
  بيل" كما له شرحُ صنفاته الفقهية: "مغني النَّ ه): من مُ 910عبد الكريم المغيلي (ت 

 3في المنهيات. يوع، وله تأليفٌ البُ 
  َاسع تتلمذَ التَّ  مالك في القرنِ  الإمامِ  مذهبِ  لواءِ  حاملَ  ه): يعدُّ 914يسي (ت رِ شَ نْ الو 

عن شيوخ تلمسان كقاسم العقباني وولده سالم العقباني، وعبد االله الجلاب وابن 
المعرب عن  منها: "المعيارُ  الفقهيةِ  العديد من التآليفِ  مرزوق الكفيف وغيرهم، لهُ 

 حاجب الفرعي، ولهُ فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب" وله تعليق على ابن ال
 4"الفقهِ  في مسائلِ  " و "الفروقُ في الفقهِ  "القواعدُ 

 : والعقيدةُ  بويةُ النّ  يرةُ السّ  .4

فسير والحديث والفقه، بل نجدهم يعتنون ان على التّ علماء بني زيّ  لم يقتصر اِهتمامُ 
"إظهار صدق صنفات، منها كتاب: بوية والعقيدة فألفوا فيهما العديد من المُ يرة النّ بالسّ 
يرة شرح به بردة المديح وله في العقيدة ة" لابن مرزوق الحفيد، وهو كتاب في السّ المودّ 

-------------------------- 
  .341، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص385، ص 1قاسم مخلوف، شجرة النّور، ج 1
  .41، ابن مريم، البستان، ص 863قاسم مخلوف، شجرة النّور، ص  2
  .578التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  3
  .54، ابن مريم، البستان، ص 135التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  4
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ف في العقيدة نوسي ألَّ ومحمد السّ  1كتاب: "عقيدة أهل التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد"
ة بويّ النّ يرة عالبي حضور في السّ حمان الثّ كما نجد لعبد الرّ  2وحيد"مّاه: "عقيدة التّ كتابا س

ى االله من خلال مؤلفه: "الأنوار في آيات النّبي المختار" تحدّث فيه عن سيرة النّبي صلّ 
 3م وعن غزواته.عليه وسلّ 

  ةاللّسانيّ  ا: العلومُ ثانيً 

  حو: النّ  .1

ختلفة، أو من حيث التأليف عليم المُ التَّ  اِعتنى به أهل تلمسان سواءً في مراحلِ 
س ريف إمام مسجد الخراطين بتلمسان، فكان يدرِّ محمد الشّ  في تدريسهِ  ن برزَ وممَّ 
يخ محمد بن عمر الفتوح والشّ  4جاجيسهيل لاِبن مالك وبعض المرادي والجمل للزّ التّ 

وكذلك محمد بن محمد بن  5التلمساني كان يقرئ ألفية ابن مالك بمدرسة أبي عنان
أمّا من حيث  6حووأبحاث في النّ هير بأبي عبد االله له مرويات العباس التلمساني الشّ 

ه) له أرجوزة في اختصار ألفية ابن مالك وله 842التأليف نجد ابن المرزوق الحفيد (ت 
المعراج إلى اِستمطار فوائد الأستاذ ابن مالك اِنتهى فيه إلى باب اِسم الإشارة، كما له 

صنف: "شرح مُ  ومحمد السنوسي له 7مجلد في شرح شواهد شراحها إلى باب كان وأخواتها
المرشدة والدر المنظوم" وهو شرح للأجرومية، كما ساهم العلامة عبد الرحمان الثعالبي في 

وعبد الكريم  8هذا العلم من خلال كتابه "تحفة الإخوان في إعراب بعض آيات القرآن"
 9ختصر تلخيص المفتاح وشرحه"المغيلي له كتاب: "مُ 
-------------------------- 

  .215- 213، ص 2عبد الرّحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج 1
  .571التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  2
  .69، ص 1، ج1998، 1ثقافي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طأبو القاسم سعد االله، تاريخ الجزائر ال 3
  .100-99القلصادي، رحلة القلصادي، ص  4
  .282ابن مريم، البستان، ص  5
  .259ابن مريم، البستان، ص  6
  .215، ص 2عبد الرّحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج 7
  .282نفسه، ص  8
  .578التنبكي، نيل الاِبتهاج، ص  9
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 :الأدبُ  .2
ثر الحفصي وما وصلنا يكاد ينحصر في ا شأنه شأن النّ تراجعً  يانيُّ الزّ  ثرُ النّ  : شهدَ النثرُ   -أ

 الأغراضِ  ة، وهذا راجع لضياعِ اريخية والأدبيّ سائل والخطب والوصايا والكتب التّ الرّ 
ه) 636من الأعلام كاِبن خطاب (ت  يواني برز العديدُ رسل الدّ الأخرى، ففي التَّ  ثريةِ النّ 

ثمّ اِنتقل إلى تلمسان وكان من  1سائل بغرناطةأصله من الأندلس، اِشتغل في ديوان الرّ 
فكانت  2انراسن بن زيّ ة فكتب عند سلطانها يغمُ يانيّ ولة الزِّ اب عند قيام الدَّ أوائل الكتَّ 

 من ه) الذي يعدُّ 708(ت ميس ابن خَ  حتذى بها في كتابه، كما نجدُ رسائله نموذجًا يُ 
لطان أبي عثمان عند السُّ  ة وغريبها اِشتغل بالكتابةِ العربيَّ  ا بأسرارِ عارفً  الشعراءِ  فحولِ 

 3بن يغمراسن.

عند الملوك  ، كتبَ لمًا بالوثائقِ ه) وكان مُ 737ا ابن هدية القرشي (ت وأيضً 
ياني كيحيى بن وا في البلاط الزِّ اِشتغلُ  من الكتّابِ  العديدَ  كما نجدُ  4الأوائل من بني يغمراسن

لقب بذي الوزارتين، وأبو عبد االله بن مدورة، ومحمد خلدون، وعلي بن مسعود الخزاعي المُ 
  5نوسي وغيرهم.الح بن شقرون، وميمون السّ الصّ 

وق رزُ ميس، وابن هدية، وابن مَ وفي الترّسل الإخواني برز اِبن خطاب، ومحمد بن خَ 
 المؤرخينَ  تدوينها من طرفِ  ت لعدمِ ، ورسائلهم ضاعَ ونالخطيب، ويحيى بن خلدُ 

  6والأدباء.

-------------------------- 
  .456، ص 2ينظر: عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزّياني، ج 1
  .80- 79، ص 1زكريا بن خلدون، بغية الرواد، ج 2
  .359، دار الأمل للدّراسات والنّشر والتّوزيع، الجزائر، ص 2بوزياني الدّراجي، أدباء وشعراء تلمسان، ج 3
  .52- 51، ص 1، بغية الرواد، جزكريا بن خلدون 4
  .457عبد العزيز فيلالي، مرجع سابق، ص  5
  .460نفسه، ص  6
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لوك سّ اسطة ال: "و ياني من خلال كتابهوسى الزّ و مُ أبو حمُ  من يمثلهُ  الوصايا فأبرزُ  أمّا فنُّ 
من  مكنهفي سياسة الملوك" ألّفه لاِبنه ولي عهده وضمّنه نصائح حكيمة وسياسة عملية ت

  اشدًا مُقسمًا الكتاب إلى أربعة أبواب:تسيير شؤون الدولة تسييرًا ر 
  ّزمة، ملا ل: تضمّن نصائح عامة ينبغي على الملك مراعاتها كالعدلِ الباب الأو 

 قوى، حفظ المال، العناية بالجيوش.التَّ 
  ّنه.أركااني: ويعدّ أهمّ قسم في الكتاب لاِشتماله على قواعد الملك و الباب الث 
  ّي ف لُ ثَّ تتملك، و المحمودة التي يستقيم بها المُ  ضمّن ذكر الأوصافالث: تَ الباب الث

 .والعفوِ  والحلمِ  والكرمِ  جاعةِ الشَّ 
  َّ1اس.الباب الراّبع: وهو بمثابة دراسة نفسية لأحوال الن 

ة ة والأدبيَّ يَّ الفكر  حركةِ ال ة اِزدهاراً كبيرًا بفضلِ يانيَّ في الفترة الزِّ  الشعرُ  رفَ الشعر: عَ   -ب
ا ة، كميَّ لأدباستوى ظمهم إلى مُ من الشعراء اِرتقى نَ  العديدُ  فبرزَ التي شهدتها الإمارة، 

ئح لمداصوف الفلسفي، واظهرت العديد من الموضوعات الجديدة كالقصة الشعرية، والتَّ 
 ة والمولديات لتضاف إلى الموضوعات المعروفة.بويّ النّ 

ي لاطين فالسَّ و والوزراء اب والأطباء هذه الفترة أيضا بنبوغ الفقهاء والكتَّ  تواِمتازَ 
ه ومن هذ لفةختاني له أشعار في أغراض مُ وسى الثَّ و مُ مُ لطان أبو حَ فن المنظوم، فهذا السّ 

  وله:قه، من أبياتها 760القصائد مولديته الميمية التي أنشدها بمناسبة المولد سنة 
ـــــــــــــ ـــــــــــــالأ امَ نَ ـــــــــــــمْ وَ  ابُ حبَ ـــــــــــــ ل   مْ نَ تَ

  
  دمِ النَّــــــــــــــــ صــــــــــــــــارعةِ مُ ي بِ نِــــــــــــــــيْ عَ   

  يمِ كالـــــــــــــــــدِّ  رَ دَّ حَـــــــــــــــــتَ  معُ والـــــــــــــــــدَّ   
  

  يمِــــــــــــلَ ا أَ وَ ين فَــــــــــــدَّ الخَــــــــــــ رحَ جُــــــــــــ  
ــــــــنَّ  تُ جــــــــرْ زَ وَ    ــــــــفَ  فسَ ال   رتْ جَــــــــدَ ا ازْ مَ

  
ــــــــــــتُ ونَ    ــــــــــــالقَ  هي ــــــــــــفَ  بَ لْ ــــــــــــ مْ لَ   رميَ

  
-------------------------- 
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ـــــــــــ ـــــــــــ يرُ ذِ ونَ ـــــــــــلَ  يبِ الشَّ ـــــــــــوَ  دْ قَ   يافَ
  

ــــــــــوحُ    ــــــــــ ولُ لُ ــــــــــ يبِ الشَّ ــــــــــ نَ مِ   مِ رَ الهَ
ــــــــــــــــوالعُ    ــــــــــــــــ رُ مْ   امً رِ صَــــــــــــــــنْ لى مُ وَ تَ

  
  رمِ صَــــــــــــــــــــــــــــنْ المُ  للعمــــــــــــــــــــــــــــرِ  آهٍ   

ـــــــــــــ   ـــــــــــــا ذَ وكَ ـــــــــــــلَ  امُ الأيَ ـــــــــــــا عِ هَ   رٌ بَ
  

  ا الحلـــــــــــمِ مَـــــــــــكَ  هرِ ي الـــــــــــدَّ الِ يَـــــــــــولَ   
  انهَ اكِ سَــــــــــــــــــبِ  رُّ غُــــــــــــــــــتَ  ارُ والــــــــــــــــــدَّ   

  
  هما الـــــــــــنَّ هَـــــــــــبِ  ورِ المغـــــــــــرُ  ويـــــــــــحَ   

ــــــــــ   ــــــــــسُ ا نَ يَ ــــــــــ ف ــــــــــخرفِ زُ بِ  تِ عْ دِ خُ   اهَ
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــرُ مْ كَ ـــــــــــــبِ   ذَا تغت   مكَـــــــــــــا وَ هَ
ــــــــــ   ــــــــــا رب ذُ يَ ــــــــــوبِ نُ ــــــــــظُ عَ  دْ ي قَ   تْ مَ

  
ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ نْ نُ امْ فَ ــــــــــــــــجْ مُ لِ  العفوِ بِ   مرِ تَ

  وإنَّ  كَ نْــــــــــــــــإلهــــــــــــــــي مِ  فوُ العَ فَــــــــــــــــ  
  

  ميشــــــــــيَ مــــــــــن ِ  وحقــــــــــكَ  نبَ الــــــــــذَّ   
ــــــــ   ــــــــذَّ مالم أنُ شَ ــــــــوك ال ــــــــل   أننب وشَ

  
ــــــــــ   ــــــــــولى العَ المَ ــــــــــو عَ ــــــــــ نِ ف   دمِ الخَ

  فٌ عتــــــــــــــــــرِ ي مُ نوبِ ذُ ي بِــــــــــــــــــإنّــــــــــــــــــ  
  

  مِ لَـــــــــــــــــــالأَ  دُّ أشَـــــــــــــــــــ وفُ والخَـــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــب إذَ ا رَ يَ   عصـــــــــــــــمنيم تَ ا لَ

  
  مِ صَـــــــــــن عِ ي مِـــــــــــنوبِ ذُ الي بِـــــــــــمَـــــــــــ  

  وتمهلنــــــــــي نبَ ي الــــــــــذَّ نِــــــــــجْ أَ م ْ كَــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــــوتُ    ـــــــــــــــــــكَ ذَ  لُ قابِ ـــــــــــــــــــ ل   عمالنَّ بِ
ي رنِ تُ سْـــــــــــــــوتَ  يكَ صِـــــــــــــــأعْ  مْ كَـــــــــــــــول  

  
ــــــــــــــ     مِ رَ ا الكَــــــــــــــوذَ  ا الأفضــــــــــــــالِ ا ذَ يَ

  يرحمنِــــــــــتَ  ضــــــــــلكَ فَ ا زلــــــــــت بِ مَــــــــــ  
  

ـــــــــــيَّ عَ عَ  جـــــــــــودُ وتَ    ـــــــــــل ـــــــــــلَ   دمى القَ
ـــــــــــــــــــبِ  والعبـــــــــــــــــــدُ    ـــــــــــــــــــمُ  كَ بابِ   زمٌ لتَ

  
  م يحـــــــــــــمجنابـــــــــــــك لَـــــــــــــ غيـــــــــــــرِ وبِ   

رضـــــــــــى  نـــــــــــكَ ي مِ لنِـــــــــــيـــــــــــا رب أنِ   
  

  غتــــــــــــــــنمِ لمُ  الفــــــــــــــــوزُ  اكَ ضَــــــــــــــــرِ فَ   
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  رًاذِ تــَــــــــــــــــعْ إلهــــــــــــــــــي مُ  وكَ عُــــــــــــــــــأدْ 
  

ـــــ وءِ ي ضَـــــفِـــــ     1لـــــمِ ي الظُّ وفِـــــ بحِ الصُّ
د دح، فنجالم ةيانيَّ بيرًا في الفترة الزِّ ضورًا كَ ومن الأغراض الشعرية التي عرفت حُ   

دح ملتي ان وملوكهم، ومن أمثلة ذلك قصيدة التلالسي االشعراء يكثرون من مدح بني زيَّ 
  ان، ومن أبياتها قوله:فيها بني زيَّ 

ـــــــــــوعَ  ـــــــــــوَ  دُ بْ ـــــــــــ ادِ ال ـــــــــــ اتٌ ادَ سَ   امرَ كِ
  

ـــــبِ      وادطـــــل جَـــــا شـــــئت مـــــن بَ م مَـــــهُ
ــــــسِــــــقْ وأُ    ــــــمُ لَ   يعًــــــامِ ا جَ نيَ ي الــــــدُّ يسَ فِ

  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــاهُ وَ سِ ــــــــــــــادِ  روجِ م للسُّ   والجي

ــــــــفَ    ــــــــ مْ كَ ــــــــرْ ن كُ مِ ــــــــمْ بِ  ةٍ بَ ــــــــجَ تَ  ه   تْ لَّ
  

ـــــ   ـــــديحِ ا بِ دَ شَ ـــــم ـــــهم فِ ـــــ اسِ ي النَّ   ادشَ
  ميكُ فِـــــــ كُ لْـــــــالمُ ادَ عَـــــــ ي زيـــــــانٍ نِـــــــبَ   

  
  ادبَـــــــــــــــالعِ  هـــــــــــــــارُ قَ  االلهِ  لِ وْ حَـــــــــــــــبِ   

  اعٍ دَ  ا اللهِ عَـــــــــــــــا دَ وا مَـــــــــــــــشُـــــــــــــــيْ عِ فَ   
  

ـــــــا خيـــــــرٍ بِ    ـــــــ كـــــــبِ ى بالرَّ دَ حَـــــــ مَ   ادحَ
ــــــــــــلُ يأنَ    ــــــــــــونَ ــــــــــــنَ النُّعمَ ــــــــــــاا فَ ا مِ   إنَّ

  
ــــــــــ   ــــــــــاسٌّ شَ ــــــــــا حِ نَ نُ أْ أنَ ــــــــــوِ  ظُ فْ   اددَ ال

  الينَــــــــم عَ لكُــــــــ عمــــــــةٍ ن نِ مِــــــــ مْ كَــــــــفَ   
  

  أيــــــــــــاد نْ ا مِــــــــــــلينَــــــــــــعَ  مْ كُــــــــــــلَ مْ كَ وَ   
م تُ م وأنْـــــــــــــــــكُ عيـــــــــــــــــتَ ا رَ لنَـــــــــــــــــلازِ فَ   

  
ــــــــــــتُ مَ أئِ      2نــــــــــــادِ التَّ  ا إلــــــــــــى يــــــــــــومِ نَ

  حمو فيقول:يمدح سلطانها أبو  كذلك نجد محمد بن يوسف القيسي  
ـــــــمَ  ـــــــيَ  كٌ لِ ـــــــبِ  ودُ سُ ـــــــ هِ رأيِ ـــــــوَ  لَّ كُ   یرَ ال
  

ــــــــــــــكَ فَ    ــــــــــــــ وحٌ رُ  هُ أنَّ ــــــــــــــمَ ثْ جُ  مْ وهُ   هُ انُ
ـــــــمَ    ـــــــمُ كٌ أعـــــــادَ اللِ ـــــــوُرهِِ كَ بَ لْ   عـــــــدَ دُث

  
ــــــــوْلاهُ    ــــــــ ل ــــــــ مْ لَ ــــــــمْ أَرْكَانُ ــــــــتْ لَهُ   هُ تَثْبُ

  
-------------------------- 
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 وزيعوالتّ شر محمد بن أحمد باغلي، الأصالة للنّ  تح:، 2البستان في دولة بني زيّان، ج مؤلف مجهول، زهر 2
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  هُ الِي مَالَــــــعَــــــي المَ كٌ وَحِيــــــدٌ فِــــــلِــــــمَ 
  

ـــــــــــــارِمَ والتُّ    ـــــــــــــىإلاّ المكَ ـــــــــــــهُ  قَ   خِلانُ
ــــــ   ــــــثُ دوُنَ عَطَائِ   هِ مَهْمَــــــا يَجِــــــدْ فالغَيْ

  
  تَّانُــــــــهُ عــــــــارضْ جُــــــــودَه هَ نْ يُ مَــــــــا إِ   

  فـــــالجودُ ينفـــــعُ فِـــــي الجُـــــودِ دَوَامُـــــهُ   
  

ـــــــــافعٍ    ـــــــــيسَ بن ـــــــــثُ ل ـــــــــهُ  والغي   إدمانُ
ـــــــ     اسُـــــــطْوَتَهُ إذَ  افُ الأَسْـــــــدُ خَـــــــكٌ تَ مَلِ

  
  هُ انُـــــــدَ يْ مَ  هُ مَّ ضَـــــــطيسُ وَ حَمِـــــــي الـــــــوَ   

ـــــــخَـــــــفَّ النَّهـــــــارُ بليـــــــلِ نَ    ـــــــغْ أَ  عٍ قْ   رِ بَ
  

  حِرْصَـــــــانُهُ  جُومِـــــــهِ نُ  ثْـــــــلِ وَبـــــــدَتْ كَمِ   
  ااكَ بَاسِـــــــمً  عِنْـــــــدَ ذَ تَلْقَـــــــى الخَليفَـــــــةَ   

  
ــــــــي الطُّ يُفْ    ــــــــنِ ــــــــاةَ ضِــــــــرَابُهُ وَطِعَانُ   هُ غَ

  كلَّمَــــــــــاوحُسَــــــــــامُهُ يَنْهَــــــــــلُ بالــــــــــدَّمِ   
  

  هُ انُـــــــــــيَ قْ عِ  هُ رّ دُ  كُ احِ ضَـــــــــــى يُ حَ أضْـــــــــــ  
حَ زَهْــــــــــــــرُهُ فَكَأنَّــــــــــــــهُ رَوضُ تفــــــــــــــتَّ   

  
  وَدَمُ العِــــــــــــــدَى خَــــــــــــــدّهِ نُعْمَانُــــــــــــــهُ   

ــــ     رَنْــــدِهِ ونَ فْ مسِ دُ سَــــيْفٌ شُــــعَاعُ الشَّ
  

ـــــــــدّى   ـــــــــهُ  مَهْمـــــــــا تب   سَـــــــــاطِعًا لمعَانُ
  مَخَاوِفَهَـــــــــا بِـــــــــهِ  انٌ سَـــــــــلمِ أمِنَـــــــــتْ تِ   

  
ـــــــــا    ـــــــــدْ حَمَاهَ ـــــــــنَانُهُ فلَقَ ـــــــــيْفُهُ وَسِ   سَ

ــــــــــمَ    ــــــــــهُ لِ ــــــــــدُ مُلْكَ   كٌ سَــــــــــعِيدٌ لا يُعَانِ
  

  إلاَّ شــــــــــقّْيٌ قَــــــــــدْ دَنَــــــــــا خُسْــــــــــرَانُهُ   
ــــــــهُ    ــــــــوكُ بأنَّ ــــــــهُ المُلُ ــــــــرُّ لَ ــــــــكٌ تق   مل

  
ـــــــهُ    ـــــــمْ عُبْدَان ـــــــنَى وَهُ ـــــــوْلاَهُم الأَسْ   3مَ

ـــــــمُ    ـــــــدًا عَ وكِ تَ ـــــــلاً أب ـــــــلَ ـــــــ لاهُ وْ ى مَ   يفِ
  

ــــــــــلْ عَ    ــــــــــيَ ــــــــــهُ قَ سِــــــــــاهُ وافَ   رُّهُ وإعلانُ
ــــــ تْ مَــــــكَ حَ    ــــــ الكُتُــــــبُ القديمــــــةُ  هُ لَ   هُ أنَّ

  
  بُنْيَانُـــــــــه ا شَـــــــــامِخًالكًـــــــــمُ  سَيُشِـــــــــيدُ   

ــــ   ــــنَ  نْ مِ ــــزَّابِ  أرضِ  وِ حْ ــــيُ  ال ــــطَ  لُ قبِ   االبً
  

ــــــــــ   ــــــــــثَ ــــــــــأنْ  نْ أرًا ومِ ــــــــــبَ رْ عُ ه ِ ارِ صَ   هُ انُ
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ــــــــفَ    ىدَ العِــــــــ نِ هِ مــــــــتَ نيا ويَ د الــــــــدُّ يمهِّ
  

  رهانُــــــــهُ دا بُ بَــــــــ دْ قَــــــــ لــــــــكَ ذَ  ميـــــــعُ وجَ   
ــــــه    ــــــبلاد إلي ــــــى ال ــــــزمُ صَــــــادقأدْنَ   عَ

  
ــــــالنّجح مَ    ــــــف ــــــهِ عَ  وفٌ وقُ     ضَــــــمَانُهُ لي

ــــــ وإليــــــكَ    ــــــوكِ المُ  يــــــرَ ا خَ يَ   يدةٌ صِــــــقَ  ل
  

ــــــــــــ   ــــــــــــفَ  لكِ كالسَّ ــــــــــــمُرجَ   دُرّهُ لَ صَّ   هُ انُ
ــــــ   ــــــمِ ــــــ يــــــانَ البَ  رَ حَ م سَــــــاظِ ن نَ   دائعًابَ

  
ــــــقَ يُ  نْ كِــــــلَ      بيانُــــــهُ   حَــــــلاكَ نْ عَــــــ رُ صِّ

ــــــــرُّ لا يســــــــتوي    ــــــــحُ ــــــــدهِ لامِ الكَ    وعَبْ
  

  هُ مُرجانُـــــــــــــ يومًـــــــــــــا ولا حصـــــــــــــباؤهُ   
ــــــــــــللمُ     ى مً و حِ مُ و حَ ا أبُ ولانَ مَ  لا زَالَ    ــــــــــــامَ مُ دَ  كِ لْ ــــــــــــدًا سُ   1هُ انُ طَ لْ ؤي
    

عراء ائح الشك قر ا لتحريافعًا قويَّ ز بها تلمسان دَ بيعة الخلابة التي تتميَّ وكانت الطَّ 
  يقول:يها، فَ واقِ ها وسَ ا إعجابه ببساتينِ بديً سان مُ تلم ميس يصفُ فهذا ابن خَ 

  
ـــــ تلمســـــانُ    والححاب الـــــدَّ جادتـــــك السَّ

  
  واقحُ اللَّـــــــ يـــــــاحُ الرّ  بواديـــــــكِ  وأرســـــــتْ   

ــــى ســــاحاتِ    ــــابِ  وســــح عل ــــ ب ا جيادهَ
  

  صــــــــافحُ صــــــــافي تربهــــــــا ويُ يُ  مُلِــــــــثّ   
  زيّــــــــةٌ ي مَ دِ نْــــــــعِ  ومــــــــيِّ الرُّ  لســــــــاقيةِ   

  
  حُ واشِــــواســــي الرَّ الرَّ  تلــــكَ  تْ مَــــرغَ  وإنْ   

  ةٍ حَــــوْ رَ وَ  وٍّ دُ ن غُــــا مِــــليهَــــي عَ لِــــ فكــــمْ   
  

ــــــنِ تُســــــاعدُ    ــــــا المُنــــــى والمَ ي فيهَ   حُ ائِ نَ
  ارحٌ سَــــ ســــاتينِ البَ  لــــكَ لــــى تِ عَ  فُ رْ طَــــفَ   

  
  حُ امِ جَــــ الميــــادينِ  لــــكَ لــــى تِ عَ  فٌ رْ وطَــــ  

ـــــــبُ ارِ حَ تُ    ـــــــ انُ هَـــــــا الأذْ هَ   بُ واقِـــــــي ثَ وهِ
  

  حُ واجِــــي رَ وهِــــ ارُ كَــــا الأفْ هَــــو بِ فـُـــهْ وتَ   
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  فٌ واطِـــــــواطٍ عَ مغانيهـــــــا عَـــــــ بـــــــاءٌ ظِ 
  

  1وادحُ صَــــــجانيهــــــا شــــــوادٍ مَ  يــــــرٌ وطَ   
 انيوسى الثّ و مُ مُ لطان أبو حَ ميس، والسّ العديد من الشعراء كاِبن خَ  ثاء برعَ وفي الرِّ     

  احل فيقول:لفقدان والده الرَّ  بالهِ  ر عن اِنشغالِ صائده عبَّ ففي إحدى قَ 
ــ ــ كــانَ  دْ قَ ــلِ   يســاعدنِ يُ  نى أبٌ ي الــدُّ ي فِ
  

ـ تحــتَ  فصــارَ      اه اِكتنفَــحــدِ ي لَ ى فِــرَ الثَّـ
ــــ   ــــ ددتُ مَ ــــي ظــــل فِ ــــدي زَ نعمــــاه يَ   امنً

  
ــــ لــــتُ ونِ    ــــمِ ــــي دَ ن رفــــده فِ ا هــــره اِلتحفَ

  فــــــي تــــــرفٍ  رتُ رآنــــــي سِــــــ إنْ ه ُ رُّ سُــــــيَ   
  

  الفَ بــــي صَــــ علــــى الأعــــداءِ  ســــتزيدُ ويَ   
  دنـــــفٍ ن مِـــــ شـــــاهُ ا أخْ ي مَـــــانِـــــرَ عَ  وإنْ   

  
ــــبَ    ــــ رقَّ ى وَ كَ ــــهَ ي لَ يشــــتكِ  حىَ وأضْ   2افَ

فيف التلمساني المشهور والعَ جلة العديد من الشعراء كاِبن أبي حَ  زل برعَ وفي الغَ     
  :ولهها قَ ، من أبياتِ نانة في ذلكَ وضي الذي له قصيدة طَ ريف والحَ اب الظَ بالشَّ 

ــــــــ اذُ ذَ أرَ  ــــــــ نِ زْ المُ ــــــــعَ  نْ مِ ــــــــينِ   لْ زَ ي نَ
  

ــــــــ وعُ مُــــــــدُ  أمْ      لْ زَ الغَــــــــ قَّ ا رَ إذَ  وقِ الشَّ
ــــــــــــــــــأبعيْ      ي دمعــــــــــــــــــه وكافــــــــــــــــــةنِ

  
ــــــــ أم شــــــــعيبٌ      وى منهــــــــا اِنتــــــــزلللنَّ

  كــــــــاى البُ قَــــــــولا أبْ ي ينِــــــــعَ  تْ كَــــــــلا بَ   
  

ـــــضـــــوءها عـــــن فعلِ    ـــــ ا إنْ هَ ـــــ مْ لَ   لْ زَ تَ
  عــــــــذولي اللّــــــــوم إنّــــــــي شــــــــائقٌ  عْ دَ   

  
  نعي فـــــي الأزلْ صُـــــ ونَ رقّ طبعـــــي دُ   

ـــــــــأو يَ    ـــــــــبٌ  ى العهـــــــــدَ نسَ ـــــــــف قل   دن
  

ــــــ   ــــــوَ والهَ ــــــل النَّ ــــــهُ ى قب ــــــ وى عن   زلْ نَ
  لياذِ عَــــــــــــ علــــــــــــمٍ  ونَ ي دُ منِــــــــــــلُ لا تَ   

  
ــــــــــعَ  مٌ مَ صَــــــــــ معيسَــــــــــبِ      ذلْ ن عَــــــــــمَّ
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  ينتِـــــــــــواكم جَ هَـــــــــــ فـــــــــــي نـــــــــــارِ  إنَّ 
  

ــــــ     عملــــــت الحبــــــل مــــــنكم يتصــــــلْ  وْ لَ
ـــــــــــأمِّ    ـــــــــــي باللِّ  وا روعـــــــــــةَ نُ ـــــــــــقلب   اقَ

  
  1لْ صَــــــحَ  قــــــرب إنْ  فاِنتظــــــار الوعــــــدِ   

ة. لمرأامن طرف هذه  هُ الجفاء الذي لقيَ  بسببِ  وكآبتهِ  زنهِ ر الشاعر عن حُ بَّ عَ   
  د حبل الوصال بينهما.جدُ ا تَ تمنيً مُ 

التي  ةِ الأدبيَّ  فن الموشحات، وهو من الألوانِ ة يانيَّ كما اِنتشر في الفترة الزّ 
ر من نظم حر منهم في التَّ  الث الهجري، رغبةً القرن الثَّ  رَ ندلس أواخِ  الأ ها أهلُ اِستحدثَ 

ة ونتيجة لظروف ميّزت حياتهم اليومية، لحاجة فنيَّ  ة، واِستجابةً قليديَّ ة التَّ القصيدة العربيَّ 
خصوص، وهو يتألف زن مَ منظوم على وَ  "كلامٌ والموشحات حسب ابن سناء الملك هي: 

من الخمسة أقفال  ام، وفي الأقلِ ويقال له التَّ  وخمسة أبياتٍ  أقفالٍ  من ستةِ  في الأكثرِ 
 2، والأقرع ما اِبتدئ بالأبيات"ا اِبتدئ فيه بالأقفالِ ام مَ ويُقال له الأقرع، فالتَّ  وخمسة أبياتٍ 

  وشحاته:إحدى مُ حمد التلالسي، يقول عبد االله م وشيح، نجدُ التَّ  ومن أعلامِ 
 ســــخي أيــــا مُقلتــــي وأنْهلــــي

  
 بِـــــــدَمْعِكِ الواكِـــــــفِ المنْهِــــــــلِ   

  الـــذي قـــدْ ولّـــى يبابى شَـــلَـــعَ     
  

  

  وَاضْـــــــــمَحَلاَّ  آهٍ لَقَـــــــــدْ بَـــــــــانَ   
  

  

  ىلَّ سَـلْ لِقَلْبِـي الشَّـجِي أَنْ يُ فَهَ   
  

  

 ا يُسْــأَلُ ا فــي الــذي نَـالَني مَــمَـ
  

ـــــبَابِ فَقـــــ    وَفَقْـــــدُ الأهْـــــلِ دُ الشَّ
ـــ     ـــالحَ  انَ بَ ـــى الشِّ ـــبُ ووَفَ   يْبَ بي

  
  

-------------------------- 
  . 80أبو القاسم سعد االله، مرجع سابق، ص  1
  .25، ص 1949، سوريا، : جودة الركابي، دمشقحدار الطراز في عمل الموشحات، ت ابن سناء الملك، 2
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  فكَيـــــفَ يَسْـــــلُو بهـــــذَا القَلْـــــبِ   
  

  

ــــ   ــــتُ ــــرى لمَ ــــدَ  دْ ا قَ ــــهَ   باني طِ
  

  

ــ ــمَ ــالي وحَ  مثــلِ  نْ قَّ الهَــوَى مِ
  

 لا فــي انْتِحَــابِي ولاَ فــي شَــكْلِ   
ــ     ــبَا أَوْلَ ــذْكْرِ الصَّ ــي لِ ــتَرْكِ   يى ل

  
  

  يلِ اأَسْمَ ى الرِّضَى وسَ ومَدْحُ مُ   
  

  

ب     الفضــــل والأفْضَــــالِ مــــن خصَّ
  

  

ــــــذْلِ ثشَــــــهْمٌ جــــــوادٌ ك  يــــــرُ البَ
  

 لِ بهِ اعْتِصَامُ الوَرَى فـي المَحْـ  
  بــــــه تلمســــــانُ ذاتُ الحُسْــــــنِ     

  
  

وأمــن  فيمَــا اشــتهَتْ مِــنْ مُنَــى  
ن ْ ْن أ   ض

  

  بغــــــدادُ شَــــــوْقًا لَهَــــــا تُغَنِــــــي  
  

  

ــــ  لَّ أجْـــزَتْ لَنَـــا مِـــنْ دِيَـــارِ الخِّ
  

ــــبَا عَــــافِرَاتُ الــــذَّيْ     لِ ريــــحُ الصِّ
ـــــ     ـــــكُ المَنْصُـــــوريَ ـــــا المَلِ   ا أيُّهَ

  
  

  ن لَــــهُ الأَمْــــرُ وَالتــــأميرُ ا مَــــيَــــ  
  

  

  رُ بنّصْـــرِكُمْ قَـــدْ جَـــرَى المَقْـــدُو   
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 كُمْ يـــا زكِـــيَّ الأصْـــلِ فـــي مَـــدْحِ 
  

 1يي يُملِـــــلبِـــــيَـــــدِي تَخُـــــطُّ وقَ   
 اريخالتّ ثالثاً:  

  م:يانية، الكثير منهم وثّق تاريخها منهالفترة الزّ  برز العديد من المؤرخين في
  سائل ه): نشأ وتعلم بتلمسان وولي قضاءها، وكتب الرّ 736ابن هدية القرشي (ت

حمان وكاتبا لسرّه، من ستشارًا لأبي تاشفين عبد الرّ عند ملوكها الأوائل، فكان اِشتغل مُ 
 2ه المسمّى: "تاريخ تلمسان"ة كتابُ اريخيّ صنفاته التّ مُ 
  إلى تلمسان  من الأندلس اِنتقل مع أبيهِ  ه): أصلهُ 781ي التلمساني (ت الخزاع

ي: "تخريج ؤلفات الحسن الخزاعء تلمسان، من مُ لوك وأمراا عند مُ ه كاتبً والد فاِشتغلَ 
م من الحرف ى االله عليه وسلّ معية على ما كان في عهد رسول االله صلّ لالات السّ الدّ 

 3رعية" وهو من أنفس الكتب في هذا الموضوع.والضائع والعمالات الشّ 
  ُياسة، فهو من في فنون العلم والأدب والسّ  آيةً  ه): يعتبرُ 781حمد ابن مرزوق (ت م

ختلف العلوم، منها مؤلفه التأليف في مُ  امن الهجري، كان غزيرأبرز أعلام القرن الثَّ 
أبي الحسن، والمسمّى: لطان المريني ؤرخ لفترة حكم السّ فيس الذي يُ اريخي النَّ التَّ 

 4"المسند الصحيح الحسن في محاسن ومآثر مولانا أبي الحسن"
  ّحمان: مولده ونشأته بتونس اِنتقل إلى زكريا بن خلدون شقيق المؤرخ الأشهر عبد الر

ؤلفاته: "بغية و موسى، من مُ مُ ا لأبي حَ حبة أخيه ثمّ إلى تلمسان وعمل كاتبً فاس صُ 
ة إلى غاية يانيّ ولة الزّ بني عبد الواد" ذكر فيه نشأة الدّ الرواد في ذكر الملوك من 

 5.عصره

-------------------------- 
  .101-100، ص 2زكرياء يحيى بن خلدون، ج وأب 1
  .336عادل نويهض، مرجع سابق، ص  2
  .114- 113، ص 2عبد الرّحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج 3
  .215نفسه، ص  4
  .124، ص 2، محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، ج166، ص 8خير الدّين الزّركلي، الأعلام، ج 5
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  ُوغزارة تأليفه من ختلف العلومِ في مُ  ه): عُرف بتبحرهِ 875عالبي (ت حمان الثّ الرّ  عبد ،
سمّى: "جامع الهمم في أخبار الأمم" والكتاب في مجلدين المُ  اريخية كتابهُ صنفاته التَّ مُ 

 1ضخمين.
  ُه): وهو من أكبر علماء تلمسان 899نسي (ت بن عبد الجليل التّ حمد بن عبد االله م

قباني وإبراهيم التازي وغيرهم وق الحفيد، وقاسم العُ رزُ عن اِبن مَ  العلمَ  حققيها أخذَ ومُ 
 2ان"ائق المسمّى: "نظم الدر والعقيان في دولة آل زيّ اريخي الرَّ ؤلفاته كتابه التَّ من مُ 

  َجم ه "النَّ ؤلفاتقهائها، من مُ لماء تلمسان وفُ بار عُ كِ من  ه): ويعدُّ 901عد (ت ابن ص
بعة الأر  سرين في مناقباقب فيما لأولياء االله من المناقب" كما له: "روضة النّ الثّ 

 ،يلغمار االمتأخرين، وهم الهواري وإبراهيم التازي والحسن أبركان وأحمد بمن الحسن 
 ي:رناطحمد العربي الغَ مُ  عنهُ  قالَ 

  لتلمســـــــــــــــــــــــــــــانَ  ا جئـــــــــــــــــــــــــــــتَ إذَ 
  

ــــــــــفَ      ا ابــــــــــن صــــــــــعدِ صــــــــــنديدهَ لِ  لْ قُ
  علــــــــــــــمٍ  كــــــــــــــلَّ  اقَ فَــــــــــــــ كَ لمُــــــــــــــعِ   

  
ــــــــــــدُ مَ    ــــــــــــ كَ ج ــــــــــــ اقَ فَ   3جــــــــــــدِ مَ  لَّ كُ

ة في ظل حكم سلطانها أبي يانيّ ة الهامّة التي أرّخت للفترة الزّ اريخيَّ تب التَّ الكُ  نَ ومِ   
ي زيان" وهو لمؤلف مجهول يبدو من اني كتاب "زهر البستان في دولة بنوسى الثّ و مُ مُ حَ 

  4ه اِشتغل به.نَّ ياني أه لما يجري داخل البلاط الزّ عمق إطلاعه، ودقة وصف

-------------------------- 
  .282، ص 2عبد الرّحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر، ج 1
  .249- 248ابن مريم، البستان، ص  2
  .152- 251ابن مريم، البستان، ص  3
  .7ان، ص البستان في دولة بني زيّ راجي لكتاب زهر حقيق بوزياني الدّ : مقدمة التّ ينظر 4
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  ةولة المرينيّ الدّ الث: المبحث الثَّ 

 :ازدهاردولة بني مرين عواملُ   -أ

  : ساجدُ المَ  .1

 معِ والجوا اجدِ من المس وا العديدَ دُ يّ فش ينيالدّ  وخاصةً  بالعمرانِ  ينيونَ المر  هتمَّ اِ 
ت نشآهذه الم ر الأخرى، حتى تكونَ واضِ اس أو في الحَ في عاصمتهم فَ  سواءً  غيرةِ الصّ 
 : ةالمساجد المرينيَّ  ومن أهمِّ  لمِ الع ا للعبادة ومصارح لنشرِ ة مكانً ينيّ الدّ 

  ُعبد الحق عندما أتمَّ سلمين أبي يوسف بن أمير المُ  ببنائهِ  الكبير بفاس: أمرَ  الجامع 
  1ه 677الانتهاء من تشييده سنة  اس، وتمَّ فبناء سور 

بد االله ث أبوعحدّ ل خطيب خطب به المُ وأوّ 2على مقربة من القصر الملكي المسجد وكان
لقت الثريا الكبرى بالجامع وكان وزنها سبعة عُ  ،)ه 679 (تمحمد بن أبي زرع 

  3ها.نفسِ  نةِ المقصورة في السّ نيت كما بُ  قناطير وخمسة عشر رطلاً 

  ُز كل لطان أبو الحسن بفاس وتميَّ ا السّ معام: بناهُ فاريين ومسجد حلق النّ الصَّ  مسجد
  4.ومعتهماوارتفاع صَ  خامةِ والضّ  واحد منهما بالكبرِ 

  ُصومعةً  لهُ  سجد الجامع كانَ المَ  بسبتة بعدَ  ساجدِ مَ الكبرِ من أقبرة زكلو: وكانَ مَ  مسجد 
 5في صاحب سبتة.ز حمد العوهو من بناء الفقيه مُ  يبةً عج

-------------------------- 
  .187ة، ص ولة المرينيّ مؤلف مجهول، الذخيرة السنية في تاريخ الدّ  1
الهلال العربيّة للطباعة والنّشر ، والفنون التّطبيقية بالمغرب الأقصى عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة الإسلامية 2

  .267ص  ،4، ج1993، 1الرّباط، المغرب، ط
  .187ة، ص ولة المرينيّ خيرة السنية في تاريخ الدّ جهول، الذّ مؤلف م 3
  .401حيح، ص ابن مرزوق، المسند الصّ  4
 2، تحقيق عبد الوهاب بن منصور، طبتي، اختصار عما كان بثغر سبتة من سي الآثارد بن القاسم الأنصاري السّ محمّ  5

  .32باط، المغرب، ص الرّ  1983
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   ُتميّز الجامع ابقةوحدين السَّ راكش عاصمة المُ ة مَ ه في مدينبناؤُ  تمَّ المنصور:  جامع ،
عة ضاهيها صومالتي لاتُ  رف بصومتهِ ، كما عُ وجمالهِ  إحكامهِ  وروعةِ  الكبيرةِ  بمساحتهِ 

  1.هاومغاربِ  الأرضِ  أخرى في مشارقِ 

  ُبدايةً  يَ نِ وهذا المسجد بُ  2ه 693لطان المريني أبو يعقوب سنة السّ  تازا: بناهُ  جامع 
 3برى.عديلات الكُ التَّ  ن أجرى عليهِ و مَ المذكور هُ  لطانَ ، لكن السّ الموحدينَ  في عصرِ 

  َابع الهجري السَّ  إلى القرنِ  يرجعُ  ، وتاريخ بنائهِ سجد بفاسالمَ  الشرابليين: يقعُ  سجدُ م
 4حديد.على وجه التَّ  لاطين المرينين غير معروفٍ أحد السّ وهو من بناء 

  ُون هم الخرازين، والخرازُ  كذلك وهو جامعُ  عرف باسم آخرالفتح: ويُ الكبير برباط  الجامع
عند ملتقى شارع باب  ه الأخير من وقوعهِ الجامع اسمَ  د استمدَّ وقَ  حذية،الأعو انِ صَ 

  5.الأحذيةِ  وقِ بسُ شالة

ريبة، والزهرة لالاغَ  مسجدِ كَ الأخرى بفاس  من المساجدِ  المرينيون العديدَ  دَ ا شيّ كمَ 
  7مراء، ومسجد العباسيين.وجامع الحَ  6والوراقين وأبي الحسن

وا كذلك العديد من المساجد الأخرى بتلمسان عندما دُ ساجد شيّ إلى هذه المَ  بالإضافةِ 
ا كمَ ، 8نينسجد هُ والجامع الكبير ومَ صبة، قَ سن جامع الأبو الحَ  دَ وها لملكهم فشيّ اخضعُ 

-------------------------- 
  .401، ص حيح"ابن مرزوق: " المسند الصّ  1
وروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، تر: كارل يوحن تورنبرغ  ابن أبي زرع، الأنيس المطرب 2

  .280، ص 1933دار الطباعة المدرسية، أوسبالة، 
  .129، ص 4عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة الإسلامية، ج  3
  .161، ص4الإسلامية، ج عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة  4
  .164، ص 4عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة الإسلامية، ج  5
  .46بوتورنو، فاس في عصر بني مرين، ص  6
  .52ص ،2000 ،3ارالبيضاء، المغرب، طديدة،الدّ جاح الجمطبعة النّ نوني، ورقات من حضارة المرينيين،محمد الم ينظر 7
  .403-402حيح، ص : ابن مرزوق، المسند الصّ ينظر  8
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جد سيدي سلطان أبو عنان مَ ه والسّ  702وسف مسجد المنصورة سنة د أبو يعقوب يُ شيَّ 
  1ه. 754الحلوي سنة 

  ايا: و الزَّ  .2

ني بلوك مُ  ديَّ شسافرين فقد ا في نشر العلم واستقبال المُ وايا قديمً الزَّ  ا لأهميةِ نظرً 
  : نهاوايا مِ من الزَّ  مرين العديدَ 

  ُمَّ ت،زت بحسن تخطيطهاسور المدينة تميّ  سن داخللطان أبو الحَ ا السّ سلا: بناهَ  زاوية 
  2ه. 739نة ها سَ الانتهاء من بنائِ 

  ُخطيطِ كل حسنة التّ وهي عجيبة الشَّ  3لاابوري: وكانت بحاضرة سَ يأبي عبد االله ال زاوية 
 4.ارِ من الحجر والأجور خشية النّ  وهي مبنيةٌ 

  ُ5.سنلطان أبي الحَ ما من بناء السّ وهُ  :نالمشوري اوي بابز ة و جالقور  زاوية 

  ُحالة يافة ينزل فيها الرَّ نان، وكانت بمثابة دار للضّ لطان أبو عَ ناها السّ النّساك: بَ  زاوية
  6وقاعة للصّلاة. عديدةٍ  وغرفٍ  جميلةٍ  شتمل على حديقةٍ والمسافرون، وكانت تَ 

  َّزت بجمال لطان أبي عنان، وكانت معدّة للغرباء، تميّ بناء السّ برى: وهي من الكُ  اويةُ الز
  7.وامع بسبتةالصَّ  أبدعِ من  ومعتها التي تعدُّ خرفتها وروعة صَ بنائها وحسن زَ 

-------------------------- 
  .156-134، ص4: عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة الإسلامية، ج ينظر  1
ص ، 1993، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر، د حسين، مدينة سلا في العصر الإسلاميعبد المنعم محمّ  2

68.  
  .153 قتباس، صعلي الجزنائي، جذوة الاِ  3
  .267، ص 4تاريخ العمارة الإسلامية، ج عثمان عثمان إسماعيل،  4
، ص 1952 ،المغربيتون، الزّ أخبار مكناسة  هتون فيوض البو عبد االله بن أحمد بن محمد بن غازي العثماني، الرّ أ 5

14.  
  .68عبد المنعم محمد حسين، مدينة سلا في العهد الإسلامي، ص  6
  .32الأخبار عما كان بثغر سبتة من سَني الآثار، ص بتي، اِختصار د عبد القاسم الأنصاري السّ محمّ  7
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  ة: المرينيّ  لمدارسُ ا .3

  ُوهي أولى  1ه 675وسف سنة ببنائها أبو يُ  رَ : أمفارين)الحلفاويين (الصّ  مدرسة
لها رسة تتوفر على خزانة كتب مهمة، كما خصصتوكانت المد2سالمدارس المنشأة بفا

 . 3حاجاتها من طلاب ومجالس علمية ثيرة لسدِّ أوقاف كَ 

  ُنيت فبُ ، رويينعيد وكانت بإزاء جامع القَ سَ  لطان أبوها السّ ببنائِ  العطارين: أمرَ  مدرسة
اء حتى لحالفقهاء والصّ  رفقةلطان على بنائها السّ  وقفَ ، وَ يخ قاسم المزوارالشَّ  على يدِ 

 ، كما رتب فيها الفقهاء لدراسة العلم وخدمةً بن مثلهالم يُ  هرِ من الدّ  فكانت آيةً ست أسِّ 
ت وسميّ  4واشترى الأملاك ووقفها عليها تالمرتبا يقومون بأمرها وأجرى على الكلِّ 

المدرسة على حسب ما جاء في  وتعدُّ  5قابل سوق العطارينها تُ المدرسة بالعطارين لأنَّ 
 .تخصصة لدراسة الفقه والنحورووين مكتاب جامع القَ 

  ُفاس ه بحضرة  720عيد سنة لطان أبو سَ ببنائها السّ  فاس الجديدة: أمرَ  مدرسة
الطلبة لقراءة القرآن والفقهاء لتدريس العلم  ، ورتب فيهاالجديدة فبنيت على أتقن بناءٍ 

 6مرتبات.عليها ال ىوأجر 

  ُوفي جامع القرويين سميت جَ  سن، وتقعُ ا الأمير أبي الحَ المصباحية: أنشأهَ  المدرسة
 7.دريس فيهاإلى مصباح الذي ولي التّ  بهذا الاسم نسبةً 

-------------------------- 
  .81الجزنائي، جنی زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ص  1
  .280المصدر نفسه، ص  2
 .357، ص2000، 2، ط، دار نشر المعرفة، الرباط، المغرب2ازي، جامع القرويين، جعبد الهادي التّ  3
 .281ابن زرع، الأنيس المطرب، ص  4
  .538، ص 2ازي، جامع القرويين، جالتّ  عبد الهادي 5
  .406حيح في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن، ص مرزوق، المسند الصّ  ابن 6
، ص 1997ار البيضاء، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدّ  :، تح3ستسقا، جاصري، الالاوي النّ السّ  7

206.  
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  ُها تمتاز سن الوزان أنَّ الحَ  لطان أبو عنان بفاس، ذكرَ ا السّ :بناهَ البوعنانية المدرسة
فيها الناظر بركة فاخرة من رخام، ويخترق هذه المدرسة ،يرى وجمالاً  سعةً  فائقةٍ  بروعةٍ 

 1.غيرة، مغطاة أرضها وحواشيها بالرخام والزليججدول ماء يسيل في قنة صَ 

  ُت بمدرسة ، سميَّ 2هريج: أنشأها الأمير أبو الحسن بعدوة الأندلس بفاسالصَّ  مدرسة
مدرسة فاس  وي في مساحتهاهريج لوجود صهريج مستطيل وسط فنائها وهي تساالصَّ 

  .ه 721وكان بناؤها سنة  3الجديدة

الوضوء وفندقا لسكنى  ولها سقاية وداری حَ الهيئات وأعجبها وبنَ  ت على أكملِ جاءَ فَ 
  4.ا كثيرةً طلبة العلم، وأوقف عليها أوقافً 

  ُعليها سن، وكانت على هيئة بديعة كما أوقفلطان أبو الحَ لا:بناها السّ الطالعة بسَ  مدرسة
  5.ةأوقافعدَّ 

ها مدرسة القاضي ويقال ل أيضا مدرسة الشهود يوسفوبنى بها السّلطان أبو 
  6الحسن بن عطية الونشريسي بها يبألتدريس القاضي 

دارس أخرى كثيرة وخاصة في عهد أبي الحسن كمدرسة تازی كما أنشأ المرينيون مَ 
  7ش.وسبتة وآسفي وأزمور وأغمات ومراكومكناسة وطنجة 

-------------------------- 
 .226-225، ص 1ف إفريقيا، جصالحسن الوزان، و  1
  .405حيح، ص ، المسند الصّ بن مرزوقا 2
  .362، ص 2ازي، جامع القرويين، جعبد الهادي التّ  3
  .112، ص 3اصري، الإستسقا، جلاوي النّ السّ  4
  .175، ص 3ستسقا، جاصري، الالاوي النّ السّ  5
  .1952، د ط، 14يتون، ص ة الزّ وض الهتون في أخبار مكناسني، الرّ د بن غازي العثمامحمّ  6
  .406، ص حيح، المسند الصّ ابن مرزوق 7



  الفصل الأول: عوامل ازِدهار الإمارات المغربية، وأبرز العلماء ومصنفـاتهم

71 

  سلاطين بني مرين للعلم والعلماء: تشجيعُ  .4

وا على فعمل ة لشغفهم بالعلم وأهلهقافية والعلميَّ اِهتم سلاطين مرين بالحياة الثَّ 
  جالس العلمية للمناظرة ومحاورة الشعراء.المتقريب العلماء والأدباء وإقامة 

ير والقصص وفتوح بح يقرأ كتب السّ بعد صلاة الصّ لطان أبو يوسف كان فهذا السّ 
 1العلماء ويذاكرهم في فنون العلم يجالسُ  ام ويناقش الحاضرين، وكان في رمضانَ الشّ 

ا بأنساب اريخ، عارفً وكان ابنه مالك عبد الواحد مقربًا للعلماء والفقهاء محبًا للأدب والتَّ 
  2روبهم.بني مرين وسائر قبائل زناتة وأيامهم وحُ 

جالسهم سن حبّه لأهل العلم ومصاحبتهم فكان يُ لطان أبي الحَ رف عن السّ كما عُ 
شاورهم في مجلسه ويسعى لجلبهم من سائر البلاد لحضرته فيجعلهم من خواص أهل ويُ 

ومن هؤلاء العلماء على سبيل  حضرًا وسفرًامجلسه، ويجري عليهم الجرايات التي تكفيهم 
حافظ مذهب مالك وأحد أئمة  ندياالله الرّ حوي المفتي أبو عبد المثال لا الحصر الفقيه النّ 

ة، والإمام القاضي الخطيب الجزولي وحيد عصره ونادرة وقته، والفقيه أبو محمد عبد العربيَّ 
ا للقرآن لطان أبو عنان فكان حافظً ، أمّا السّ 3غة والأدب وعلوم اللّسانالمهيمن إمام اللّ 

ا ببناء غوفً جيدًا للشعر شَ ، مُ ينِ الدِّ  ؤوأصول لمًا بالمنطقِ مُ  ومنسوخهِ  ا بناسخهِ عارفً الكريمِ 
  4وايا.المدارس والزَّ 

 : المكتباتُ  .5

ة ينيّ لة المر و دّ قافية للة التي ساهمت في ازدهار الحركة الثَّ روح العلميَّ المكتبات من الصُّ  
 .ضع بين يدي طلبة العلمضخم وُ  إسلاميٍّ  عربيٍّ  من تراثٍ  بفضل ما احتوتهُ 

-------------------------- 
  .235د المنوني، مرجع سابق، ص محمّ  1
  .139خيرة السنية، ص مؤلف مجهول، الذّ  2
  .264-262-261-260حيح، ص ابن مرزوق، المسند الصّ  3
  .206-205اصري، الاِستسقا، ص النّ  4
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د المدرسة التي أنشأها والمعروفة بن عبد الحق زوَّ رين يعقوب ل سلاطين بني مَ فأوّ 
لطان ، هذه الكتب هي التي طلبها السّ ريدة من الكتبفمجموعة  فاريين باسم مدرسة الصّ 

توقيع  تمَّ  يعقوب بن عبد الحق من سانشو ملك قشتالة أن يرسلها إلى المغرب، بعد أنْ 
، بلغ عددها ثلاثة عشر 1ه 674ابع إلى الأندلس سنة أثناء عبوره الرّ لح بينهما في الصّ 
فاسير كتفسير ابن عطية والثعلبي، ومن كتب الحديث صاحف والتَّ فيها العديد من المَ  حملاً 

كما  2ة وغيرها.غة العربيّ وشروحاتها كالتهذيب والاستذكار، ومن كتب الأصول والفروع واللّ 
كعلوم  تبِ الكُ  دها بمختلف أنواعِ وزوَّ  القرويينَ  ب من جامعِ بالقر  صنع أبو عنان خزانةً 

روبها ی ضُ شتَّ في ها و على اختلافِ  وغيرها من العلومِ  سانِ واللّ  والأذهانِ  والأبدانِ  الأديانِ 
لضبط ومناولة ما فيها، وأجرى له على ذلك جراية ما وعين لها قيِّ بوقفها  وأجناسها وقامَ 

اس لتلاوة على النَّ  قبلة صدر جامع القرويين وذلك تسهيلاً صاحف كما أنشأ خزانة المَ 
ة الجميلة سنة الخطوط البهيَّ صاحف الحَ فيها جملة كثيرة من المَ  القرآن الكريم، فأعدَّ 

ا مدى فهقيتو و هبخط يدعلى كل جزء منها كتبَ  وتركها لمن أراد القراءة فيها بعد أنْ 
  3.الأعوام

  ن:يالأندلسي هجرةُ  .6

ر زدهااِ التي ساهمت في  إلى المغرب الأقصى من العواملِ  هجرة الأندلسيينَ  تعدُّ 
انب الحياة ختلف جو ي مُ لتأثيرهم الكبير ف اة نظرً ة في الفترة المرينيّ قافية والعلميَّ الحياة الثَّ 

  ة حضارة أندلسية.ارسين إلى اِعتبار الحضارة المرينيّ حتى ذهب بعض الدَّ 

-------------------------- 
 2وزيع الكويت، ط شر والتّ المريني، دار القلم للنّ د عيسى الحريري، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر محمّ  1

  .349، ص 1997
  .64، ص 3ستسقا لأخبار دول المغرب الأقصى، جاصري، الاالنّ  2
  .76علي الجزنائي، جنی زهرة الآس في بناء مدينة فاس، ص 3
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ا في المجتمع المريني بحكم خصيات دورًا بارزً بعض الشّ  أدّتقافي ففي الميدان الثّ   
فير أو ه كسمكانتها ومركزها الاِجتماعي كاِبن الخطيب الذي اِحتفى به المغاربة بعد هجرت

نصحه لا اس عليه طلبً لاجئ فاِنكبوا على الاِستفادة منه، أو ابن عاشر الذي تهافت النَّ 
  برك منه.ودعواته والتَّ 

اب على غرار ابن تَّ كُ الميدان الإداري اِشتغل العديد منهم في البلاط المريني كَ أمّا في   
  1ناسح رحلة اِبن بطوطة، وأبو القاسم ابن يحيى الغساني البرجي وغيرهما جزي

والعمران فكان حكام بني  2قاليدكما اِمتدّ تأثير الأندلسيين إلى الغناء والعادات والتَّ   
  3مرين يعتمدون عليهم في تشييد قصورهم ودورهم الفاخرة.

  هم:رين ومُصنفاتِ بني مَ  علماءِ  أشهرُ   - ب

 ةُ ينيّ الدّ  أولا: العلومُ 

 صلة به:والعلوم المتّ  فسيرُ التّ  .1

ماء ام العلهتملاِ  ة، وهذا راجعٌ عرفت علوم القرآن اِزدهارًا كبيرًا في الفترة المرينيّ 
  لاطين به، ومن أبرز أعلامه:والسّ 
 ) بتي، مولده حمان السّ ه): هو أبو الحكم مالك بن عبد الرّ 699- 604ابن المرحل

فسير من ختلف العلوم، منها علم التَّ أليف في مُ ف بغزارة التَّ القة، عُرِ بالأندلس بمدينة مَ 
 4خلال كتابه: "نظم غريب القرآن لاِبن عزيز"

 ) بن عثمان الأزدي أبو العباس  حمدمُ ه): هو أحمد بن 721-654ابن البناء الأزدي
صنيف فرغ لطلب العلم فكان غزير التّ المراكشي كان أبوه بناءً لكن لم يمنعه ذلك من التّ 

-------------------------- 
  .37، ص 1985محمّد بن أحمد بن شقرون، مظاهر الثقافة المغربية، دار الثقّافة، الدّار البيضاء، المغرب، دط،  1
  .38نفسه، ص  2
  .42نفسه، ص  3
  .328، ص 1، علي الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج290، ص 1قاسم مخلوف، شجرة النور، ج 4
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فسير، كتفسير الباء من البسملة صنفاته في علم التَّ ختلف العلوم والفنون منها مُ في مُ 
 1سورتي: "إنا أعطيناك الكوثر" و "العصر" وله "ملاك التأويل"وجزء صغير على 

صنفات فيه منها: "مورد كما شهدت هذه الفترة اِزدهار علم القراءات فكثرت المُ 
و "فرائد المعاني في شرح حرز الأماني" لاِبن آجروم وهو  2الظمآن في رسم أحرف القرآن"
زيل فاس وعالمها كتاب: "الاِختلاف ولأحمد بن سليمان ن 3من أنفس كتب شرح الشطابية

ختصر عليه لاثة: الداني، مكي بن أبي طالب، ابن شريح" كما له مُ الكبير بين الأئمة الثّ 
وعلم التجويد حظي بدوره  4اه: "ترتيب الأداء، وبيان الجمع بين الروايات في الإقراء"سمَّ 

ه كتاب: 788في بسبتة صنيف، فألّف أبو عبد االله محمد بن يوسف المتو بنصيب من التَّ 
  5"البستان في تجويد القرآن"

 :الحديثُ  .2

ريني، وهذا راجع لاِستمرارية بيرًا في بداية العصر المَ شاطًا كَ نَ  الحديثِ  علمُ  رفَ عَ 
ولة المرينية بالإضافة إلى هضة الحديثية الموحدية، وسيرانها إلى صدر الدّ ملامح النّ 

ام شرق العربي ولقائهم كبار المحدثين بمصر والشّ غرب والمَ إلى حواضر المَ  رحلات العلماءِ 
 حمان التيمي الذي كانَ كمحمد بن عبد الرّ  العديد من الأعلامِ  فبرزَ  6ريفينوالحرمين الشّ 

حمان الكرطوسي الفاسي: ولعبد الرّ  7ويستظهر مطولاته تونهِ ومُ  يروي الحديث بأسانيدهِ 
 8ذي، مسلم)الترم، يبخار اللاث (الثّ "تلخيص التهذيب لاِبن بشير وحذف أسانيده الصحاح 

-------------------------- 
  .87-86الاِبتهاج، ص التنبكتي، نيل ،  222، ص 1ركلي، الأعلام، جالزّ  1
  .309، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  2
  .61، ص  1990، 1، طسعيد أعراب، القراء والقراءات بالمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان 3
  .62نفسه، ص  4
  .65-64نفسه، ص  5
  .282د المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص محمّ  6
  .343سابق، ص  د عيسى الحريري، مرجعمحمّ  7
  .317، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  8



  الفصل الأول: عوامل ازِدهار الإمارات المغربية، وأبرز العلماء ومصنفـاتهم

75 

صنفه: "ترجمان التراجم ا في علم الحديث من خلال مُ شاركً حلة مُ احب الرّ شيد صَ ابن رَ  وكانَ 
بين في السّند المعنعن" راجم صحيح البخاري" و "الأسند الأفي إبداء وجه مناسبة ت

  .1"المحاكمة بين البخاري ومسلم"و
  : الفقهُ  .3

العديد من الفقهاء وكثرت  في العصر المريني تقدمًا كبيرًا، فنبغَ  علم الفقهِ  لقيَ 
الخطابة ة التي لقيها الفقهاء في ، وهذا راجع إلى الحريَّ ختلف فروعهِ ؤلفات في مُ المُ 

  ، ومن أشهر فقهاء هذه الفترة:2والإفتاء
  عن الفقيه راشد الوليدي وعن  العلمَ  ه): أخذَ 719علي بن عبد الحق الزرويلي (ت

مدينة  قاضيًا لمدينة تازة ثمَّ  صهره علي بن سليمان وعن أبي عمران الجورائي، اِشتغلَ 
تيا بالمغرب ساجدها، وهو أحد الأقطاب الذين تدور عليهم الفُ ا بأحد مَ فاس ومدرّسً 

 3ا عنه تلامذته.دهَ دت عنه تقاييد على التهذيب، كما له فتاوى قيَّ قيّ 
  ّعن أبي راشد الوليدي وأبي  العلمَ  ه): أخذَ 744(ت ولي زُ حمان بن عفان الجَ عبد الر

دونة، كان يحضر مجلسه الك، وهو شيخ المُ زيد الرجراجي، كان أعلم النّاس بمذهب مَ 
 4دونة.معظمهم يستظهر المُ  أكثر من ألف فقيهٍ 

  ُكعبد العزيز القوري  عن أئمةٍ  ه): أخذَ 776وسى بن محمد بن معطي العبدوسي (ت م
دونة، كان مجلسه يحضره الفقهاء في معرفة المُ  ولي، كان آيةً جزُ حمان الوعبد الرّ 

اظ المدونة، قال عنه ابن خطيب القسنطيني: "مجلسه بفاس سون وحفَّ ر لحاء والمدوالصّ 

-------------------------- 
  .290، ص 1علي الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج 1
  .343د عيسى الحريري، مرجع سابق، ص محمّ  2
  .472، ص 2، الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج309، ص 1قاسم مخلوف، شجرة النور، ج 3
  .401، ص 2جذوة الاِقتباس، ج ، الجزنائي،314، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  4
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لحاء، وحفّاظ المدونة، يحضره من أعظم المجالس، يحضره الفقهاء والمدرسون والصّ 
 1عجيب في إقراء التهذيب"ها بيد الطلبة نحو أربعين، وله إدلال خَ سَ نَ 
  َإمامًا  ه): كانَ 779بقاب (ت هير بالقَ حمان الشّ اسم بن عبد الرّ باس أحمد بن قَ أبو الع

ة: "شرح هم ولي الفتوى بفاس، من تآليفه الفقهيَّ ديد الفَ نظر، سَ د التّ ا جيّ ا نبيهً فقيهً 
 قلَ ى مشهورة نَ فتاو  ا لهُ يوع الجماعة" كمَ ظر" لابن القطان، وله: "شرح بُ أحكام النَّ 
 2.رزلي في ديوانهِ بعضها البَ 

  ُسن ولي وأبي الحَ عن جماعة كالجزُ  ه): أخذَ 779عيني (ت عيد الرّ حمد بن سَ م
مئة وخمسين   لهُ أليف، فقيل أنَّ عيني غزارته في التَّ ف عن الرَّ رِ المزدغي وابن البنا، عُ 

 3.ا بخط يدهِ كتابً 
  َخطيب جامع القرويين بمدينة فاس بعد  ه): كانَ 870ي (ت كناسِ عيد المَ أحمد بن س

درسًا بالمدرسة المتوكلية المعروفة بمدرسة أبي عنان، من بدوسي، اِشتغل مُ الفقيه العَ 
 4يوع"ة: "نظم مسائل ابن جماعة في البُ صنفاته الفقهيَّ مُ 
  َفاس  ه): اِشتهر بالزقاق، وهو من أهلِ 912حمد التجيبي (ت اسم بن مُ علي بن ق

ة: صنفاته الفقهيَّ فسير والحديث، من مُ كالنحو والأصول والتَّ  بفنون عديدةٍ ا لمًّ مُ  كانَ 
  .5"المنتخب إلى قواعد المذهب"

-------------------------- 
  .604، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 383، ص 1ور، جقاسم مخلوف، شجرة النّ  1
  .123، ص 1الاِقتباس، ج ة، الجزنائي، جذو 339-338، ص 1ر، جو قاسم مخلوف، شجرة النّ  2
  .340، ص 1ور، ج، قاسم مخلوف، شجرة النّ 236-235، ص 1الاِقتباس، ج ةالجزنائي، جذو  3
  .381، ص 1ور، ج، قاسم مخلوف، شجرة النّ 128، ص 1الاِقتباس، ج ةعلي الجزنائي، جذو  4
  .343، التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص 477-476، ص 2الاِقتباس، ج ةعلي الجزنائي، جذو 5
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 ةُ اللّسانيّ  ا: العلومُ ثانيً 

 حو: النَّ  .1

لاطين ام السّ هتملاِ حوية، وهذا راجع راسات النَّ ة اِزدهارًا في الدّ هدت الفترة المرينيّ شَ 
 ،مهالّ ى تعختلف شرائح المجتمع علوا مُ ولة وشجعُ ة، حيث جعلوها لغة الدّ باللّغة العربيّ 

ن المراحل مبداية  ليهاة دورًا هامًا في الإقبال عة باللّغة العربيّ ينيّ وكان لاِرتباط العلوم الدّ 
  :فترةالة الأولى التي تكون عادة في الكتاتيب، ومن أبرز أعلامه في هذه عليميَّ التّ 
  ّمي له: "شرح و أبو عبد االله محمد بن هانئ اللخه): ه733بتي (ت ابن هانئ الس

 1اس"سهيل لابن مالك" وصفه ابن الخطيب بأنه "أبدع فيه وتنافس فيه النّ التّ 
  ُنهاجي، صاحب مقدمة حمد بن محمد بن داوود بن آجروم الصَّ ابن آجروم: هو م

 2اس بها اِنتفاعًا عظيمًا.حو، وهي مقدمة مشهورة اِنتفع النَّ النَّ 
  َوق الحفيد وعبد رزُ عن اِبن مَ  ه): هو أبو زيد الفاسي، أخذ العلمَ 807ودي (ت كُ الم

ختصر على حوية: شرح مُ صنفاته النَّ حمان بن عطية والكاواني وغيرهم، من مُ الرّ 
صريف الألفية، وله شرح الأجرومية، ونظم المعرب من الألفاظ، كما له رجز في التّ 

 3يقارب أربعمائة بيت.
  ُكناس، من ه): من مدينة مَ 880يموني (ت العزيز عبد الواحد اللمطي المَ  عبد

 4حو.حوية ألفيته التي ضاهى بها ألفية ابن مالك في النّ صنفاته النَّ مُ 
  ُجلماسة كان ه): من مدينة سَ 988ريف (ت حمد بن محمد بن أبي القاسم الشَّ م

 5حو من خلال التقييد الذي وضعه على ألفية ابن مالك.نَّ ا فقيهًا له مشاركة في الخطيبً 
-------------------------- 

  .148، ص  2000ار البيضاء، المغرب، دّ الشاد الحديثة، ، دار الرّ 2اريخ، جإبراهيم حركات، المغرب عبر التّ  1
  .312، ص 1ور، ج، قاسم مخلوف، شجرة النّ 221، ص 1الاِقتباس، ج ةعلي الجزنائي، جذو  2
  .359، ص 1ور، ج، قاسم مخلوف، شجرة النّ 250التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  3
  .453، ص 2علي الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج 4
  .325، ص 1نفسه، ج 5
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 ندلسي الأصل فاسي المنشأ، كان أستاذًا ه): وهو أ992بن قاسم القدومي (ت  أحمد
تقييد على ألفية اِبن مالك سمّاه: "الهادي إلى حل ألفاظ المرادي" وهي  نحويا، لهُ 

  1تقارب أربع مجلدات.
  : البلاغةُ  .2

فات صنة، فألفوا العديد من المُ في الفترة المرينيّ  الكثير من الأعلام بالبلاغةِ  اِهتمَّ 
جنيس أساليب البديع" لأبي محمد القاسم السجلماسي جامعًا فيه منها: "المنزع البديع في ت

كما كانت  3سجيع" و "الترصيع"د التَّ البناء المريع لرائ ولابن 2بين البديع والبيان والفلسفة
وض المريع في صناعة صنفه: "الرَّ ساهمة في البلاغة من خلال مُ لابن البناء المراكشي مُ 

  4البديع" جمع فيه بين البيان وقواعد المنطق"
  :الأدبُ  .3

، ففي مجال العديد من الأعلامِ  ة، فبرزَ ة في الفترة المرينيّ ت الكتابة الفنيَّ النـــثـــر: اِزدهرَ 
احب القلم الأعلى بفاس على عهد أبي هيمن الحضرمي صَ يوانية برع عبد المُ سائل الدّ الرَّ 

وفي  6نجد القاضي أبي عبد االله الفشتالي المشهور بتآليفه في الوثائق ككذل 5الحسن
بتي الذي تميّز نثره بالجودة حتى وابن هانئ السّ  7زنائي أحمد بن شعيب الجَ الإخوانيات برعَ 

-------------------------- 
  .135، ص 1، جنفسه 1
  .320بق، ص د المنوني، مرجع سامحمّ  2
  .290، ص 1الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج 3
 1، طار البيضاء، المغربعلام الفكر والأدب في العصر المريني، مكتبة الأمة، الدّ أمحمد بن عبد العزيز الدّباغ، من  4

  .49-48، ص 1992
  .445-444، ص 2الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج 5
  .235-234، ص 1الجزنائي، جذوة الاِقتباس، ج 6
 1، طار البيضاء، المغرب، دار الثقافة، الدّ 2اويت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، جتينظر: محمد بن  7

  .425، ص 1983
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وابن شبرين الذي قال عنه تلميذه ابن الخطيب: "... وله  1يهعن معان فيضت ألفاظه تكادَ 
ومن الفنون  2الأدب الذي تحلت بقلائده اللبات والنحور وقصرت عن جواهره البحور"

ة التي شهدها العصر المريني فن المقامات، منها مقامة الاِفتخار بين العشر الجوار" النثريّ 
مارسونها لاطين يُ الأخرى اِزدهارًا فكان السّ وعرفت الخطابة هي  3لعبد المهيمن الحضرمي

لطان أبي يعقوب يوسف المريني إلى جنوده في إحدى غزواته من ذلك خطبة السّ 
 5ه)750الكاتب الفقيه عبد االله ابن أبي مدين العثماني (ت أيضا فيها وبرعَ  4بالأندلس

المخفّون فخفّفوا الأثقال عيظة التي قال فيها: "عباد االله: نجَا من نماذج خطبه خطبته الوَ 
لتلحقوا، وفاز المتقون فإن شأتم الفوز فاالله فاِتّقوا، وتوافق السّعداء على الجادّة فإيّاهم 

ينتظر ابقوا ووصل المشمّرون، فماذا وا إليها وسَ فرافقوا، وسابق النّجباءُ إلى العبادة فسارعُ 
لا يشعرون" أخرج الإمام أحمد  قصرون، "هل ينظرون إلاّ السّاعة أن تأتيهم بغتة وهمالمُ 

ى االله عليه في الزّهد والحاكم في المستدرك والبهيقي عن اِبن عباس أنّ رسول االله صلّ 
 تك قبلَ حَّ ك، وصِ مِ رَ بابك قبل هَ مسًا قبل خمسٍ، شَ و يعظه "اغتنم خَ وهُ  م قال لرجلٍ وسلّ 
  6ك" ...."وتِ مَ  ياتك قبلَ وحَ  كَ لِ غْ بل شُ ك قَ راغَ ك وفَ رِ قْ اك قبل فَ نَ ك، وغِ قمِ سَ 

 ملء العيبة فيما جمع بطول الغيبةاحب "بتي صَ حلات ابن رشيد السَّ في الرَّ  واِشتهرَ 
ه وجالس 683في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة" حيث توجه إلى الشرق 

صدرًا للتّعرف على رحلته مَ  عرفًا بهم ما جعلَ العديد من العلماء في المغرب والمشرق مُ 

-------------------------- 
، ص 1994، 2، ط، دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني5عبد االله كنون، موسوعة مشاهير رجال المغرب، ج 1

10.  
  .458، ص 2بالأدب العربي، جالوافي محمد بن تاويت،  2
  .491ص  ،2ددن، دت، دب، ط ،2بي، جغر عبد االله كنون، النبوغ الم 3
  .355د عيسى الحريري، مرجع سابق، ص محمّ  4
  .438، ص 2الجرنائي، جذوة الاِقتباس، ج 5
  .356-355، ص 2بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  6
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حلة تعدّ حلة المغربية" فهذه الرِّ احب "الرِّ كذلك العبدري صَ  1من الأعلام في زمانهِ الكثير 
احبها على الكثير من العلماء ابع الهجري، فعرّفنا صَ القرن السَّ  وثيقة مهمّة لأواخرِ 

ائد بها، بالإضافة إلى ذكره أهمّ قافي السَّ لنا الكثير من المدن ذاكرًا المستوى الثَّ  ووصفَ 
ولعلّ من أشهر الرّحالة المغاربة  2ائدةدريس السّ رق التّ لمشهورة في تلك الفترة، وطُ الكتب ا

زت رحلته بزيارة العديد البلدان والمناطق في إفريقيا ه) التي تميَّ 779ابن بطوطة (ت 
مرانها ومناخها ومن لقيه من الملوك وآسيا وأوروبا ذاكرًا عادات وتقاليد أهلها وأنماط عُ 

  3علماء.والوجهاء وال
لتشجيع وتقريب  ة، وهذا راجعٌ رينيّ في الفترة المَ  رموقةٍ مَ  بمكانةٍ  : حظي الشعراءُ الشعرُ 

سندت لهم أرقى المناصب على غرار أبو القاسم رضوان البرجي لهم، فالكثير أُ  لاطينِ السّ 
الذي تولى في عهد أبي عنان وظيفة الإنشاء كما أوكلت إلى بعضهم مهمة الرَدّ على 

ختلف الأغراض الشعرية، ومن لفترة غزيرًا في مُ ، فكان إنتاج هذه ا4سائل الشعريةالرّ 
زوات يعقوب المنصور ارعة التي ذكر فيها غَ زيز الملزوزي البَ بد العَ لحمة عَ نماذج ذلك مَ 

  ها:وقبائل بني مرين والعرب، ومن أبياتِ  نيهِ المريني بالأندلس وغزوات بَ 
  يادِ ادٌ للأعَــــــــــهَــــــــــجِ  يُعلــــــــــمْ  مْ ولَــــــــــ

  
  اابَ سَـــــــالأرضِ يُحتَســـــــبُ اِحتِ بِهـــــــاذي   

  إلــــــــــى أن فــــــــــتّح الرحمــــــــــان فيــــــــــه  
  

ـــــــا   ـــــــد الحـــــــق باب ـــــــن عب   ليعقـــــــوب ب
ـــــــــــك دلِ ا أميـــــــــــرِ العَـــــــــــولانَـــــــــــلمَ      مُلْ

  
ــــــ   ــــــه اِنْ بِ ــــــ تْ لبَ سَ ــــــرِ  دُ يَ ــــــاِنْ  الكف   الابَ سِ

ـــــمْ    ـــــرَ  ول ـــــبْ قَ  نَ ـــــ هُ لَ ـــــا صـــــرِ ي العَ فِ   مَلكً
  

  اي العِــــــدَا العجَــــــبَ العُجابَــــــا فِــــــانَــــــأرَ   
  

-------------------------- 
  .386-385د بن تاويت، مرجع سابق، ص محمّ  1
  .18، ص لة العبدرينظر: العبدري، رحيُ  2
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ـــــــــــــــأه  ـــــــــــــــعْ فهنّ   دَ فيـــــــــــــــهِ الإلاهُ السَّ
  

ـــــــــــــونِ    ـــــــــــــراًّ  ةَ يَّ ـــــــــــــ صِـــــــــــــدقِه ب   اأثابَ
ــــــــــــــــدَ    ــــــــــــــــئِنٍ مُ  دعــــــــــــــــوةَ  ا اللهَ عَ   طمَ

  
  اتجابَ سْــــــــــــــــاءً مُ مــــــــــــــــولاه دُعَــــــــــــــــلِ   

  نّىعوتـَـــــــــــــهُ وسَــــــــــــــدَ  ى االلهُ لبَّــــــــــــــفَ   
  

  االصّــــــــعابَ  هُ بَــــــــى وجنَّ ه الحُســــــــنَ لَــــــــ  
  رارًادًا مِــــــــــجتهِــــــــــمُ  رَ حْــــــــــالبَ  جــــــــــازَ فَ   

  
  العِرابــــــا لَ يْــــــإلــــــى العِــــــدا الخَ  قــــــودُ يَ   

ــــــــــــ     ارتهــــــــــــم ذلاًّ وصَــــــــــــكَ مُلْ  لبسَ أَ فَ
  

ـــــــــهِ    ـــــــــلاك تَ  ب ـــــــــرتَ الأم ـــــــــ بْ هِ   ااِرتهابَ
  خــــــــرٌ ت فَ رْ ض ألبِــــــــوازِ أرْ جَــــــــ بعــــــــدَ أ  

  
ـــــــــــدُ زِ تَ    ـــــــــــهِ  ي ـــــــــــمَ  ب ـــــــــــجَ واعتِ  الاً نَ   اابَ

  ليــــــــهِ ارت عَ الــــــــذي دَ  طــــــــبُ القُ  وَ هُــــــــ  
  

ــــــ مُ جُـــــو نُ      اى اِضــــــطرابَ خشَـــــعد لا تَ السَّ
ـــــــــ   ـــــــــوبَ عُ و يَ أبُ ـــــــــمَ  ق ـــــــــا المُ ولانَ   ىرجَّ

  
  1اابَـــــــى ونَ أرسَـــــــ ب أنْ طْـــــــالخَ ع ِ فْ دَ لِـــــــ  

 م منهبها سلاطين بني مرين في بداية إنشاء دولتِ  توحات التي قامَ ت الفُ وكانَ   
صور لمنارحل ك بن المُ هنئة مالهنئة، من ذلك تَ ي التّ ستدعِ ناسبات السّارة التي تَ المُ 

  راكش:مدينة مَ  ا فتحَ المريني عندم
  افمَـــــ عنـــــهُ  الأكـــــوانُ  متْ بسَّـــــتحٌ تَ فَـــــ
  

ـــــــــــا رأيـــــــــــت   ـــــــــــحَ مَبْســـــــــــمًا وفَمَ   أمل
ــــــتحٌ    ــــــ ف ــــــتحَ كمَ ــــــزَ  البســــــتانُ  ا ف   ههرتَ

  
ــــــع الطَّ    ــــــرُ ورجّ ــــــ ي ــــــه نَ فِ   مــــــاغَ ي أفنان

  ىي قميصِ دُجَّ فِ  صبحٌ  ا اِنشقَّ كمَ  فتحٌ   
  

ـــــ فَ وطـــــرَّ    ـــــه علَ البَ ـــــي أردانِ ـــــارقُ ف   م
  تَ بـــــــهِ دْ عِـــــــا وَ ذا مَـــــــهَـــــــ الحمـــــــدُ اللهِ   

  
  ان حكمَــنيا ومَــيَ الــدُّ لِــن وَ مَــ ا خيــرَ يَــ  

  افمَـــــ السّـــــرورُ  مَّ ش عَـــــاكُ رَّ مَـــــ بفـــــتحِ   
  

ــــــ   ــــــبُ مَ ــــــمَّ إلا قل ــــــدُ الغ ــــــن ظَ يُكابِ   المَ
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ـــــــرَ  هـــــــا االلهُ ابِ بَ حَ  ـــــــا الأمي ـــــــ مولان   اكمَ
  

ــــــ   ــــــاهُ حبَ ــــــ ا أب ــــــا لَ نَ فأسْ ــــــاى فتحُه   هُم
  تّصـــــلاً مُ  عدُه المـــــألوفُ زل سَــــيَـــــ فلــــمْ   

  
  دِه المنصـــــــور مُنتظمـــــــالـــــــبســـــــعدِ وا  

  تْ فدولـــــةُ الـــــدّين والـــــدّنيا قـــــد اِختلفَـــــ  
  

  ابينهمَـــ والتأييـــدِ  والنّصـــرِ  الفـــتحِ ي فِـــ  
  اافظهَـــــنيا وحَ الـــــدُّ  يـــــا مالـــــكَ  بُشـــــراكَ   

  
ــــ أفضــــلُ  فأنــــتَ      ن رَحِمــــامَــــن آوى وَ مَ

ــــــا نَ    ــــــكَ ا مَ نَ خْ سَــــــإنّ   فــــــتْ أَ التــــــي رَ  عالي
  

ـــــزَّ للكُرمَـــــا فلـــــمْ    ـــــرَ البـــــأسَ فيهـــــا بُ   نَ
  لــــــــــهُ  ليــــــــــكٌ لا نظيــــــــــرَ مَ  الله منــــــــــكَ   

  
  د عُـــدِمَاقَـــ ينِ الـــدّ  وجـــودُ  كـــانَ  لـــولاكَ   

  لــــــهُ  الأمــــــورِ  بــــــأدواءِ  بصــــــيرٌ  لــــــكٌ مَ   
  

ا الألمَـــــــ ذهبُ بٌّ يُـــــــجـــــــيحٌ وطِـــــــنَ  أيٌ رَ   
  معتـــدل مِ زْ ي العَـــاضِـــالحكومـــةِ مَ  عـــدلُ   

  
  امَــــا عزَ مَــــلَّ كُ  يُمضــــي بعَــــدْلٍ  يحِ الرِّ كَــــ  

ـــــ   ـــــ يفٌ سَ ـــــبٌ وَ يْ وسَ ـــــدْ عَ ـــــد مَقْ   دُرَةٍ لُ بع
  

ــــــــطْ وبَ    ــــــــاةٌ تَ شَ ــــــــجْ ةٌ وأن   اع الحِكمَــــــــمَ
  دةٌ اهِ الأذْنَ شَـــــ فـــــإنَّ  عنـــــكَ  ابَ غَـــــ إنْ   

  
  1د فهِمَــــاوقَــــ قْ نطِــــيَ  وإن تُشــــاهده لــــمِ   

حل ر ن المُ الك بمة، من ذلك قصيدة بويّ النّ  دائحُ ة المَ ت في الفترة المرينيّ اعَ ا شَ مَ كَ   
  ها:عجم، من أبياتِ روف المُ المنظومة على حُ 

  ئيـــــــنب الأنبيـــــــاءِ  لُّ ) أجَـــــــ(ألـــــــفٌ 
  

 ضـــيئتُ  النّهـــارِ  مسُ شَـــ بضـــيائهِ   
ــــــه يؤمــــــل مُ    ــــــحْ وب ــــــومُ  نٌ سِ   يئسِ

  
ـــ ضـــلاً فَ     يمـــاظِ عَ  العظـــيمِ  ن االلهِ مِ

 الّموا تســليمَ وسَــ وا عليــهِ لُّ صَــ    
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ـــ ـــ(بَ ـــقِ اءٌ) بَ ـــي أفُ ـــةَ  دا ف ـــا مك   كوبً
  

ــمَّ    ــ ث ــاهَ يْ ى فجلــى ســناه الغَ اعتلَ  بَ
ـــ   ـــحتَ ـــدَّ  ارَ ى أنَ ـــه وأخصـــبا هرُ ال   من

  
  
  

 منه عميمـاالخير  إذ كان فيضُ 
 الّموا تســليمَ وسَــ وا عليــهِ لُّ صَــ    

  
  

  ىاءٌ) تبيــــت الهــــدى لمــــا أتـَـــ(تـَـــ
  

 اوأثبتـَ عـن القـديمِ  ريكَ نفى الشَّـفَ   
ـــة   ـــ أحَدِيّ ـــن حـــادَ عَ مَ ـــنهـــا قَ   اد عتَ

  
  
  

 ريمَــــــاكَ  لا كلامًــــــا للكــــــريمِ وتـَـــــ
 الّموا تســليمَ وسَــ ليــهِ لّوا عَ صَــ    

  
  

  وى في الأرض منه حديثٌ اءٌ) ثَ (ثَ 
  

 فــــي كــــلّ أفــــق طيبُــــه مبثـــــوث  
ــــــــ     أنواع الهــــــــدى مبعــــــــوثداعٍ ب

  
  
  

 يتلـــــو نُجومًـــــا أو يهـــــزّ نجومـــــا
 الّموا تســليمَ وسَــ لّوا عليــهِ صَــ    

  
  

  اجه الوهّــــــاجرَ سِــــــ(جــــــيمٌ) جــــــلا بِ 
  

 اجيالـدّ  ما جـنّ مـن ليـل الظـلامِ   
  ى القلـــــوب بمائـــــه الثجّـــــاجِ قَ وسَـــــ  

  
  
  

ــــغَ  الغُمــــومِ  فأصــــارها بعــــدَ   اميمَ
 الّموا تســليمَ وسَــ لّوا عليــهِ صَــ    

  
  

  بصـفائحدى الهُـ ى دينَ اءٌ) حمَ (حَ 
  

 أراجـــــحِ  وســـــما بشـــــمّ كالجبـــــالِ   
ـــ   ـــ ن كـــلِّ مِ   ي واضـــحمِ أزهـــري هاشِ

  
 لـــولا نـــداه غـــدا النبـــات هشـــيما  
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 1الّموا تسـليمَ وسَ  ليهِ لّوا عَ صَ   
  

  

ء)، مع اليارف (إلى آخر حَ  المعجمِ  على حروفِ  رتبةً صيدته مُ رحل قَ ابن المُ  واصلُ يُ 
  بيتين. كلِّ  على اللازمة بعدَ  الإبقاءِ 

عيب بن ش باس بن أبي عزفة وأحمدالشعراء كأبي العَ  نَ ديد مِ العَ  زل برعَ وفي الغَ 
تنوعة من ا مُ بيت ضمنها أعراضً  275مقمية التي بلغت احب الشَ نان صَ زنائي وابن الوَ الجَ 

  :زل، كقولهِ بينها الغَ 
  افَــن جَ مَــى لِ وَ و الجَــشــكُ ن يَ ذرُ مَــا عُــمَــ
  

ــــــــ   ــــــــ وَ وهُ ــــــــهِ  عِ دمْ لِ ــــــــ عين ــــــــرِق مْ لَ   يُ
ــــــــــ آهٍ    ــــــــــرِ ى ذِ علَ ــــــــــلَ  ك ــــــــــالٍ سَ   لفتْ ي

  
  المؤتلــــــــفِ  ا كالبــــــــارقِ عهَــــــــي مَ لِــــــــ  

ــــــــ   ــــــــعْ ي مَ فِ ــــــــا بــــــــهِ د كُ هَ ــــــــلَ خْ نَ كَ  نَّ   يتَ
  

ـــــــ   ـــــــ وانَ حُلْ ـــــــي وَ فِ ـــــــرُّ لا تَ صـــــــل بِ   قِ ف
ـــــانَ    ـــــ أزم ـــــ انَ كَ ـــــ عدُ السَّ ـــــي مُ لِ   ادً اعِ سَ

  
  قذات بخَــــــــــــــ قيــــــــــــــبِ الرَّ  ةُ لَــــــــــــــومُقْ   

  لام عــــــــزّةسَــــــــ ارَ صَــــــــ دْ وم قَــــــــواليَــــــــ  
  

  2قِ لتـَـــــنَ  مْ لُبْنــــــى إذا لَــــــ يُقنِــــــعُ مــــــن  
ودة تمنيا ع، مُ حبوبتهعده عن مَ ألمه لبُ   عن شدَّةر الشاعرُ ابقة عبَّ السَّ  في الأبياتِ   

  أيام الوصال.
ت قطوعابتي العديد من القصائد والمريف السَّ صف نجد لأبي القاسم الشَّ وفي الوَ 

  الشعرية من ذلك وصف سفينة تجوب عرض البحر:
  اهَــــــــوقَ ا فَ رنَ سِــــــــ اءِ نشَــــــــالإِ  ةُ يبَــــــــرِ غَ وَ 
  

  وجُ مُـــــــــويَ  ارةً تـَــــــــ نُ كُ سْـــــــــيَ  حـــــــــرُ والبَ   
  

-------------------------- 
ار البيضاء قافي المغربي، الدّ راث الثّ ياسة، مركز التّ االله كنون، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسّ  عبد 1

  .1001- 1000، ص 2ج، 2010، 1، طالمغرب، ودار ابن حزم، بيروت، لبنان
  .1345، ص 2عبد االله كنون، ذكريات مشاهير المغرب في العلم والأدب والسياسة، ج 2
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  اد طالمَـــــــعاهِـــــــا مَ م بهَـــــــا نـــــــؤُ نَـــــــجْ عِ 
  

  عـــــوجُ تَ  س حيـــــثُ الأنُـــــ عـــــاجَ رمـــــت فَ كَ   
ــــدَّ    ــــ واِمت ــــمِ ــــ الأصــــيلِ  مسِ ن شَ   اأمامنَ

  
ــــــــ   ــــــــ ورٌ نُ   هــــــــيجُ بَ  نــــــــاكَ رأى هُ مَــــــــ هُ لَ

ــــــأنَّ فَ    ــــــاءَ  ك ــــــبُ ذَ  البحــــــرِ  م ــــــفِ  ائ   ةٍ ضَ
  

  1ايجُ خَــــ ن النضــــارِ مِــــ يــــهِ فِ  الَ سَــــ دْ قَــــ  
 ارةً تسكن يَ  لبحرتنها وابالغريبة الإنشاء، وأنّهم ركبوا على مَ  فينةَ السَّ  الشاعرُ  وصفَ   

 ا جميلاً نظرً نبعثة على سطح الماء مَ مس المُ ت أشعة الشَّ فَ أضْ  الأصيلِ  أخرى، وعندَ  ويموجُ 
  ضة.ه فِ الماء في صفائه يبدو كأنَّ  جعلَ 

  :ئلاً بيع قاوشحة ابن زاكور في الرّ وشحات في هذه الفترة من ذلك مُ كما اِنتشرت المُ 
 يعنِ صَـــــــــــ لَّ جَـــــــــــ

  
 يعدِ البَــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  
ــــ   ــــارالمُ  لِ الفاعِ   خت

ــــــــــى الرَّ     بيــــــــــعحلّ
  

 يعدِ البَــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  

  بحِلْيَـــــــــةِ النـــــــــوّار  
ـــــــــــــ    ديعســـــــــــــرّ بَ

  
ـــــــــــــ    يعي مُـــــــــــــذِ لِ

  
  ارهَـــــــالأزْ  ســـــــرائرَ   

ـــــــــــــرَّ     وض راضْ ال
  

 و راضٍ وهُـــــــــــــــــــــــ  
  

  هجارِ غصــــون أشْــــ  
ــــــــراضْ شِــــــــفَ     ا المِ

  
ـــــــــــراض   ـــــــــــي مِ  ف

  
  وارهون أنْـــــــــفُـــــــــجُ   

 ليــــــــــلالعَ  حَّ صَــــــــــ  
  

 ليـــــــــــــلن عَ مِـــــــــــــ  
  

ــــســــيمه المِعْ نَ      ارطَ
 يـــــــــلإذ فـــــــــي مِمِ   

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــلخِ النَّ     ي

  
  اررَ ه أسْـصـنِ ن غُ مِ   

ــــــــــ   ــــــــــي مَ وفِ  يلسِ
  

 يلبِ سَــــــــــــــــــــــــــــلْ سَ   
  

  تعباره اِسْـــــاهِـــــيَ مِ   
ــــــــــعْ فِ    ــــــــــلُ  اضه مَ

  
 اضد قَـــــــــــنْـــــــــــعِ   

  
ــــــــــــــــــــأفْ      وّارهزُ  ارِ كَ

  
-------------------------- 

  .435د بن تاويت، مرجع سابق، ص محمّ  1
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ــــــــــــإذ لا اعْ   اضرَ تِ
  

 اضتــــــــــرَ ي اقْ فِــــــــــ  
  

ــــــــــنُ    ــــــــــأزْ  ودِ فُ   ارههَ
 احولا جُنَــــــــــــــــــــــــــ  

  
ـــــــــــــ   ـــــــــــــفِ  احي مُبَ

  
  انهألحــــــان وَرْشَــــــ  

ــــــــــــ   ــــــــــــوهَ  احل يُتَ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــاِرْ     احتيَ
  

  إلاّ بِرَيْحَانِــــــــــــــــــــه  
ــــــــ   ــــــــي الرِّ روِ تَ  احيَ

  
 ن صَـــــــــحاحعَـــــــــ  

  
  آثـــــــــار نَيســـــــــانِه  

 اضيَــن فــي الرِّ مَــ  
  

ــــــــــــــــــــــــوالحِ     اضيَ
  

  ارهّ طَــــــــــأجــــــــــلّ أوْ   
 اضفيـــــــــــه تـُــــــــــرَ   

  
ـــــــــــ   ـــــــــــعَ  اضرَ ن تَ

  
ــــــــارِ    ــــــــاتُ أفك   1هبَن

  والجغرافيا اريخُ ا: التّ ثالثً   
لاطينها سيرة سَ ها و ادِ تاريخ الدّولة وأمجَ  ة بتدوينِ ؤرخون في الفترة المرينيّ المُ  اِهتمَّ 

  ن أبرزهم:مِ 
  َفي اِسمه وفي نسب رخين والباحثينَ ؤ العديد من المُ  ه): اِختلفَ 741رع (ت ابن أبي ز 

ا هامًّا في صدرًا تاريخيًّ هذا الكتاب مَ  ، ويعدُّ رطاس" إليهِ طرب بروض القِ "الأنيس المُ 
 2رين.لاطين الأوائل لبني مَ صولاً إلى السَّ ارسة وُ بتدئا بدولة الأدَ تاريخ المغرب الأقصى مُ 

  ُدينة فاس له العديد من كن مَ من الأندلس، سَ  وسف ابن الأحمر: أصلهُ ين يُ  إسماعيل
 ا لهُ وضة النسرين" كمَ رين" و "رَ بني مَ  في أخبارِ  النسرينديقةُ ؤلفات، منها: "حَ المُ 

 3في أعيان مدينة فاس. تأليفٌ 

-------------------------- 
  .1299-1298، ص 2ياسة، جعبد االله كنون، ذكريات مشاهير المغرب في العلم والأدب والسّ  1
  .150، ص 2اريخ، جإبراهيم حركات، المغرب عبر التّ  2
  .166، ص 1نائي، جذوة الاِقتباس، جز علي الج 3



  الفصل الأول: عوامل ازِدهار الإمارات المغربية، وأبرز العلماء ومصنفـاتهم

87 

  ُتب العديد من الكُ  فَ ه): ألَّ 842ين الفاسي (ت حمد بن أحمد بن علي تقي الدِّ م
نها: "شفاء الغرام بأخبار بلد االله الحرام" وقام باِختصاره عدّة مرات، كما ة، مِ اريخيَّ التّ 

 1له: "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين"
  صنفات عديدة في فاس، له مُ يتون، واِستقرّ ببمكناسة الزَّ لد ه): وُ 919ابن غازي (ت

يتون" ذكر فيه أخبار كناسة الزَّ تون في أخبار مَ لوم، منها: "الروض الهَ ختلف العُ مُ 
 2ها.لماءَ كناس وعُ مَ 
  ُا ا وشاعرً تفننً ا مُ أديبً  ه): كانَ 950شتالي (ت حمد الفَ ارس عبد العزيز بن مُ و فَ أب

 3ولة المنصورية"وسوم " تاريخ الدّ اريخ، مَ التّ صنف في جيدًا، له مُ مُ 

 سالك الأبصار" الذي يعدُّ احب "مَ ضل االله العمري صَ ابن فَ  غرافيا نجدُ وفي الجُ 
ختلف العلوم اريخ والأدب والاِجتماع ومُ على التَّ  ا اِشتملَ برى في الجغرافيا، كمَ كُ  وسوعةً مَ 

الممالك، والقسم  ث فيه عن المسالك ثمَّ تحدَّ  ا الكتاب إلى قسمين قسمٌ مً ة، مُقسِ بيعيَّ الطَّ 
  4.، معادنٍ نباتٍ ، ، حيوانٍ لسكان الأرض من إنسانٍ  اني خصصهُ الثَّ 

  

انية لزّيالحفصية، ا(بروز هذا الكمّ الهائل من الأعلام في الإمارات المغربية الثّلاث 
طين ع السّلاتشجيالمرينيّة) راجع لعدّةِ أسبابٍ سَبق ذِكرُها كالصّروح العلميّة المشيّدة، و 
طلب  حلة فيالرّ  والأمراء للعلم والعلماء، والتّبادل الثّقافي بين الأقطار الثّلاثة من خلال

لا  المثال بيلفنون، فعلى سالعلم، هؤلاء الأعلام الكثير منهم كان بارزا في جميع العلوم وال
  غيرها. حو و الحصر محمّد السّنوسي الذي ألّف في التّفسير والحديث والعقيدة والفقه والنّ 

-------------------------- 
  .518التنبكتي، نيل الاِبتهاج، ص  1
: عبد االله الكتاني ح، ت2ن العلماء والصالحين بفاس، جلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس بمن أقبر متاني، سكإدريس ال 2

 .83-82ار البيضاء، المغرب، د ت ، ص قافة، الدّ وآخرون، دار الثّ 
  .331، ص 1ور الزكية، جسم مخلوف، شجرة النّ قا 3
  .543د المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، ص محمّ  4
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ة ففي لعلميّ البيوتات ا وبروزبكثرة الفقهاء والمصنفات الفقهيّة  كما تميّزت هذه الفترة  
ن مرها المشدالي وغيالإمارة الحفصيّة برز بيت ابن قنفد، وبيت ابن سيد النّاس، وبيت 

 لمرازقةابيت البيوت، وفي عهد الإمارة الزّيانية برز بيت أولاد الإمام، وبيت العقباني، و 
  وبيت ابن زاغو، وبيت ابن هدية....

وفي الحقبة المرينية برز بيت الحضرمي، وبيت الفشتالي، وبيت ابن رشيد السبتي، وبيت 
  الجزولي وغيرهم. 



    

 
 

  
  
  
  
  
  

  

  اني  الفصل الث ـّ
  

يّةضوعاتها في الإمارات المغربالرسّائل ومو 
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ضورًا مميّزا حُ -ةة، المرينيّ يانيّ ة، الزّ لحفصيّ ا-في الإمارات المغربية رسلِ التَّ  فنُّ  دَ هِ شَ 
لاث، أو ثّ يلات الو لدّ اراعات الكثيرة بين ة رغم الصِّ ثريَّ النَّ  الفنونِ  ختلفعلى اِزدهار مُ  يدلُّ 

 ائل هذهرس ة.معًا في السلطل الإمارة نفسها طَ والأخرى داخ الفينةحتى الفتن التي تقع بين 
 لإسلامياغرب افظت على المكانة التي كانت تقوم بها في بلاد المالفترة لم يأفل بريقها وحَ 

اب تَّ ح كت به قرائما جادَ  وحدي، ولولا ضياع قسم كبير منها لرأينا بديعَ في العهد المُ 
  ى.لاث في أغراض شتّ سائل في الإمارات الثّ الرّ 

بثوثة في ما هي مَ إنَّ جمعها، و يَ  ا بعينهِ كتابً  جدْ سائل هذه الفترة لم نَ ا رَ تبعنَ ا تَ وبعدمَ 
هذه  ث، ومنلالثّ اسمية للإمارات لرَّ راسلات اختلفة التي اِستطاعت حفظ المُ ا الكتب المُ نايَ ثَ 

 طينراسلات سلاللقلقشندي الذي اِحتفظ ببعض مُ  الإنشاح الأعشى في صناعةِ بالكتب صُ 
 الخطاب في ترسيل ابن ان وبني مرين مع المماليك بمصر، وفصلُ بني حفص وبني زيّ 

 نفحُ و ون، العبر لابن خلد ا في خزانات المغرب الأقصى، وكتابُ اب الذي ليزال مخطوطً خطَّ 
سلات مرا اِحتفظ ببعض السنيةالذخيرة  طيب للمقري، وكتابُ يب من غصن الأندلس الرَّ الطِّ 

باب في ذلك فاِبن حاج في كتابه فيض الع حلات نصيبٌ بني مرين، كما كان لكتب الرَّ 
لطان سّ ال راسلاتب ذكر بعض مُ الزاوإفاضة قداح الآداب في الحركة السّعيدة إلى قسنطينة و 

  المريني أبي عنان.
مان الجُ  نثيرِ كختلفة سائل الإخوانية فهي كسابقتها موجودة في تصانيف مُ أما الرَّ 

يب لأبي الوليد إسماعيل بن الأحمر، وفصل الخطاب لأبي بكر بن خطاب، ونفح الطّ 
ب وكت حمان بن خلدونا لعبد الرّ ا وشرقً عريف باِبن خلدون ورحلته غربً للمقري، والتّ 

  جاني.حلات كرحلة التِّ الرَّ 
ابقة الميزة السَّ لطانية ورسائل الموضوعات العامة من ة والسّ ينيّ سائل الدّ و الرَّ ولا تخلُ 

عريف باِبن خلدون يب للمقري، والتّ ياض ونفح الطّ أزهار الرِّ  اهَ قلتْ ومن الكتب التي نَ 
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ريف مد الشَّ حورحلته، ورفع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة لأبي القاسم مُ 
  غيلي.ين لعبد الكريم المَ السّبتي، والمعيار للونشريسي، وتاج الدِّ 

ة لمهمَّ ا الموضوعات سمناها بدورها حسبَ ها قَ عمق في دراستِ هذه الأنواع بعد التَّ 
ها موضوعاتية و سائل الإمارات المغربوسوم، رَ التي تناولتها، وهذا ما سنبيّنه في فصلنا المَ 

  ختلفة.المُ 
  سالة:الرِّ  فهومُ مَ 
رسل في عجم العين للخليل رسل: الرّسل الذي فيه اِسترسال ولين، والتَّ في مُ  : جاءَ لغـــــةً  .1

 1سول بمعنى الرّسالة.، والرّ والتّثبتوالتّوقُّرِ  كالتّمهلِ  والمنطقِ  الأمرِ 

فق سيل والرّسْل والرَّسْلَةُ: الرّ راسلة فهو مُراسل ورَ اسله مُ : رَ ربالعَ  في لسانِ  وجاءَ 
جلة لا عَ حقيق بِ : وهو التَّ والتّرسيل واحد، قالَ  ؤدة والتّرسل كالرّسل، والتّرسُّل في القراءةِ والتَّ 

و عجل، وهُ إذا لم يَ  ومشيهِ  ل في كلامهِ جُ قال: ترسَّل الرَّ ا، يُ : اِتَّأد فيهَ وترسَّل في قراءتهِ 
  2واء.سل سَ والتَرّ 

لْ من الرَّسْل في الأمورِ  سالة الرِّ  معُ وجَ  ل والتّوقُّر والتَّثبتِ كالتّمهِ  والمنطقِ  والرَّسَّ
  3سائل.الرَّ 

 ا يُقالُ ترسِّل. كمَ رسُّلا وأنا مُ رسل: من ترسّلت أترسّل تَ : والتَّ عفر بقولهِ فها اِبن جَ عرِّ ويُ 
ر، سائل قد تكرَّ إلاّ لمن يكون فعله في الرَّ  ذلكَ  توقف، ولا يقالُ ا وأنا مُ توقفً  وقفت أتوقفُ تَ 
 واحدةً  ةً ذلك مرَّ  لمن فعلَ  تكسَّر إلاّ لمن تردّد عليه الفعل في الكسر، ويقالُ  يقالُ ما لا كَ 

ل وذلك راسلة فهو مُراسِ ل يُراسل مُ اسسالة. أو رَ رسل، والاسم الرِّ وهو مُ  يُرسل إرسالاً  أرسلَ 

-------------------------- 
 1ة، بيروت، لبنان، ط، دار الكتب العلميّ 2عبد الحميد هنداوي، ج :، تح117د الفراهيدي، العين، ص الخليل بن أحم 1

  .117، ص2003
  .1643، تح: هاشم محمد الشاذلي وآخرون، دار المعارف، ص3منظور، لسان العرب، جن اب 2
  .1644نفسه، ص  3
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يُراسل راسلة، وأصل الاِشتقاق في ذلك أنّه كلام د اِشتركا في المُ راسله قَ إذا كان هو ومن يُ 
  4، فأشتق له اِسم التَّرسل، والرِّسالة من ذلك.به مَنْ بَعُدَ أو غابَ 

 ها كلّ الأعشى أنَّ  حبيذكر القلقشندي في صُ الإنشاء التّرسل معنى كتابة ا: يأخذُ اِصطلاحً  .2
 كاتبات والولاياتِ عاني: من المُ المَ  وترتيبِ  ناعة الكتابة إلى تأليف الكلامِ من صِ  ا رجعَ مَ 

وما في معنى  والأيمانِ  والأماناتِ  والهُدَنِ  قطاعاتِ الا ومناشيرِ  والاطلاقاتِ  والمسامحاتِ 
 5حوها.ذلك ككتابة الحكم ونَ 

لآخر، فقد  ره من عصرٍ لتغيُّ  سالة غير ثابتٍ دلول الرِّ مَ  أنَّ  إليهِ  ا ينبغي الإشارةُ وممَّ 
بوي تى مطلع العهد النَّ على هذا الحال حَ  ، وبقيَ شافهةً نقل مُ طلق في الجاهلية على ما يُ أُ 
رادف مصطلح فهي، وأصبح يُ بليغ الشّ اشدي ولم يقتصر على التّ مَّ تطوّر أواخر العهد الرّ ثُ 

المُرسل إلى  هص المدون الذي يبعثسالة للدّلالة على النَّ كتاب، حتّى اتُّخذ مصطلح الرّ 
  6المُرسَل إليه.

 سائل: أنواع الرَّ 
ها يلق إحسب طبيعة المواضيع التي تطرَّ  لآخرَ  سائل من كاتبٍ الرَّ  دت أنواعُ تعدَّ 

  ث.لالثّ اائدة في الإمارات الأنواع السَّ  فبعضهم يزيد والآخر ينقص، وسنحاول ذكر أهمّ 
ها سمية التي يكتبُ سائل الرَّ ليم بقوله: "هي الرَّ حمود رزق سَ فها مَ رَّ يوانية: عَ سائل الدّ الرَّ  - 1

 7ولة".ليا للدّ الأمور العُ يوان في ا الدِّ نشؤ مُ 

-------------------------- 
  .108،ص1941 ،لعبادي، المطبعة الأميرية ببولاقطه حسين بك وعبد الحميد ا :بن جعفر، نقد النثر، تحا 4
  .54، ص1922مصر، ، دار الكتب المصرية، القاهرة،1ج الأعشى، بحالقلقشندي، ص 5
جامعة بنجاب لاهور، باكستان لعربي، مجلة القسم ا الفنون البديعية في الرّسائل الإخوانية، ينظر: قاسم عزام بهئه، 6

  .108-107ص، 24ع:
دار الكتاب العربي  بي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث،ر محمود رزق سليم، الأدب الع 7

  .30ص  ،1957مصر،
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ها إلى وجهُ يُ  أو الأميرِ  ليفةِ الخَ  عن ديوانِ  درَ ا صَ ها مَ تيق فيعتبرُ عَ  العزيزِ  ا عبدُ أمَّ 
  8توعدًا.نذرًا مُ ا مُ أحيانً  يوشه، بل وإلى أعدائهِ وقادة جُ  وعمالهِ  لاتهِ وُ 

يوان عن الدّ  ما يصدرُ  يوانية تتناول عادةً الدّ  سائلَ الرَّ  قدسي فيرى أنَّ ا أنيس المَ أمَّ 
  9لطاني أو الأميري من أوامر وأحكام.السّ 
ن يُريد . أو مَ أو خلصائهِ  أصدقائهِ  إلى بعضِ  اتبُ سائل الإخوانية: وهي ما يُرسلها الكَ الرَّ  - 2

  10ه.ودتَ مَ  يخطبَ  أنْ 

إلى الإخوان، جمع أخ  إخوانيّة، نسبةً  معُ وهي جَ "فها بقوله: لقشندي فيعرّ أمّا القَ 
في:  لُ وهو يجعلها على سبعة عشر نوعًا تتمثّ  11"ائرة بين الأصدقاءالمكاتبات الدَّ  رادوالمُ 
هادي والملاطفة، خِطبة النّساء، الاِسترضاء والاِستعطاف والاِعتذار عازي، التّ هاني، التّ التّ 

ؤال عن حال المريض، الذّم، في كر، العتاب، العيادة، والسّ كوى، استماحة الحوائج، الشّ الشّ 
  12بار، في المداعبة.الأخ

 لفاءِ هاد إلى الخعاظ والزّ ين والوُ جال الدّ ا أرسله كبار رِ ة: هي مَ ة الوعظيّ ينيَّ سائل الدّ الرَّ  - 3
ة التي يريدون، وإظهار ينيَّ هم الوجهة الدّ م وتوجيهِ ا لوعظهِ أحيانً  ، والأصدقاءِ والأمراءِ 
 13شكلات التي أمامهم.ين في المُ رأي الدّ 

 ولةِ الدّ  لها بشؤونِ  التي لا علاقةَ  جالاتِ كتب في شتى المَ سائل تُ وهي رَ  :ةُ العامّ  سائلُ الرَّ  - 4
 14لاة.لفاء أو الوُ باسم الخُ  صدرُ ولا تَ 

-------------------------- 
  .222، ص1972، 2، طة، بيروت، لبنانهضة العربيّ ، دار النّ قد الأدبينّ يق، في التعبد العزيز ع 8
  .335، ص1935، ةائرة العربيّ ، منشورات الدّ 1الأدب العربي، ج ثرية فيليب النّ أنيس المقدسي، تطور الأسا 9

  .223قد الأدبي، ص عبد العزيز عتيق، في النّ  10
  .126، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 11
  .126، ص8الأعشى، ج بحينظر: القلقشندي، ص 12
  .105، ص2002، 1ط ،ةينيّ قافة الدّ ة في الأدب العربي، مكتبة الثّ الكتابة الفنيّ حسين نصّار، نشأة  13
  .222قد الأدبي، ص عبد العزيز عتيق، في النّ  14
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  وعاتهاوضُ ة ومَ الحفصيَّ  ل: الرّسائلالأوَّ  المبحثُ 

 يوانيةسائل الدّ أولا: الرَّ 

 : هادِ الجِ  سائلُ رَ  .1

 ي على ثغرٍ لطان إذا تمَّ التّعدعنها السّ  برى التي يُعلنُ الكُ  من الأحداثِ  هادُ عدُّ الجِ يُ 
 صيان في قطر من الأقطارِ اعة وإعلان العِ روج عن الطّ و تمَّ الخُ ، أأهل الإسلامِ  غورِ من ثُ 

  15.ظامِ ، وحفظ النّ قارعة الأعداءِ ، ومُ هادِ و إلى الجِ يدعُ  ، فحينئذٍ لهُ  ابعةِ التّ 

فصي أبو العباس إلى الظاهر برقوق لطان الحَ السُّ  سائل ما كتبهُ ماذج هذه الرَّ نَ  نْ ومِ 
يوانية سائل الدّ رض من الرَّ من هذا الغَ فناها ضِ نّ سالة صَ ماليك بمصر، هذه الرّ لطان المَ سُ 
- لِ رسِ المُ  بذكرِ  سالةُ صارى، اِبتدأت الرِّ النَّ  أبي العباس معَ  عن جهادِ  بإسهابٍ ثت حدَّ ها تَ لأنَّ 
قدير والمودّة، عبارات الاِحترام والتَّ  ا لهُ ل إليه الظاهر برقوق مُبديً رسَ والمُ -فصيلطان الحَ السُّ 

فاء قبلة صَ  حيم،في ذات الرَّبِّ الرّ  ريمِ الكَ  شاهِدُ من إخائهِ فيقول: "إلى أخينا الذي لم نزل نُ 
عرفة هده والقيام بحقِّ ودّه على ما يؤكده مَ لم تُغيّرها يدُ بعادٍ ولا اِنتزاح، ونُثابر من حفظ عَ 

  16بادر لما يبعث القلوب على الاِئتلاف".عارف الأرواح، ونُ الخُلوص من لدن تَ 
"والرضا هم مسكهم بشعاراتِ وحدين وتَ ولاءهم للمُ  سالةِ فصي في الرِّ لطان الحَ السُّ  ويذكرُ   

وحديّة قيام من خَلصَت الله نياته، وصدقت في عوة المُ عن الإمام المهدي القائم بهذه الدَّ 
عاء لهذا المقام الأحمدي ويم عَزَماته، وصلة الدّ ذاته دعواته، وصمّمت لإظهار دينه القَ 

  17المتوكّل الفاروقي".
ا جاءنا بنصركم فيقول: "ولمَّ كم، للحُ  ودتهِ هنئة الظاهر برقوق بعد عَ فيها تَ  ا جاءَ مَّ ومِ 

 يُشير، هززنا له أعطاف الاِرتياحرور إلينا البشير، وطلع من ثنيّة الهناء بأكمام السّ 

-------------------------- 
  .246، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 15
  .79، نفسه،ص 16
  .81نفسه، ص  17
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 هاني والأفراحّ، حمدنا االله لكم على ما منّ به الفوز والنّجاح، ورأينا أنَّ وتلقينا منه وارد التَّ 
  18تهنئتكم به من فروضنا المؤكدة، وعهودنا المجددّة".

سالة، فيقول: "فاِقتضى فير الذي حمل الرّ فصي تعيين السَّ لطان الحَ ن السُّ ا بيَّ مَ ك
عيّنا له شيخ دولتنا المستشار، وعمَلَنا الذي في مهمّاتها إليه يُشار  نظرنا الجميل أنْ 

ت منذ أعوام يتطارح علينا أن نخلّى للحجّ سبيله، ونبلِّغه من ذلك مأموله فلان، وقد كانَ 
ة لا تسمَحُ به طرفة عين، ونفسُ الاِغتباط لا تُجيب فيه دواعي البين، إلى تعيّن ويدُ الضّنّ 

من تهنئتكم الكريمة ما عيّنه وسهَّل شأنه علينا وهوّنه، فوجّهناه واالله تعالى يُسعِدُ وِجْهَتَه 
  19ويجعَلُ حَجَته لقبول الأعمال حُجّته".

 الظاهر برقوق وما فيه من سحرٍ تاب صول كِ فصي خبر وُ لطان الحَ السُّ  ا ذكرَ كمَ 
 بشائرهِ  واظر في وجوهِ الألباب فيقول: "وصَلَ إلينا كتابكم الكريم، تعرِفُ النّ  تأسرُ  وبلاغةٍ 
صفًا ونعتا، وعَبرَ للخُلوص سبيلاً لا ترى اق العيونَ وَ ا رَ عيم، فاِطّلعنا منه على مَ نظرة النَّ 

ب، واِستأثر بفلك الإجادة تائِ اب كتَبَ من البيان كَ القلوبُ فيها عِوجًا ولا أمتًا، والله هو من كت
بّر! لو رآه عبدُ ومَ  قسمًا بالقلمِ اتب، فَ فأحرز به سعادة الكَ   ميدِ الحَ  ا سَطَّر! والحِبْرِ وما حَّ

، ولو قصَّ على قسٍّ إيادٍ فصاحتُه بليدٍ  لتركه غير حميد، أو بَصَر به لبيد لأعاده في مقامٍ 
ه بعكاظ، أو سحبَ على سَحبَانِ وئل ذيلَ بلاغته لأراه كيفَ يتولّد لنزّله عن منبرِ خِطابت

  20السَّحر الحلال بين المعاني الرائقة والألفاظ".
عتدين راصنة المُ ين القَ الدِّ  الاِنتصار على أعداءِ  فصي خبرَ لطان الحَ كذلك يذكر السُّ 

ن عدُوِّ الملَّة في مِ  درنّا من حين صَ جار بجزيرة غُودش فيذكر "وذلك أجيج والتُّ على الحَ 
زل نُبيحُ لأساطيلنا المنصورة نَ  حتوم القدر، لمْ ا صدر، حسَبَ ما جَرَّه مَ الجزيرة مَ 

-------------------------- 
  .82، ص 8القلقشندي، صبح الأعشى،ج 18
  .82، ص نفسه 19
  .83نفسه، ص  20
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اءِ بلادَهُ وقُراه، ونكتسِحُ بأيدي الاِستلاب ما جمعت بها وحِمَاه، ونَطْرقُ الغارةِ الشعو حَرَمَهُ 
  21هم".يداه إلى أن ذاقوا من ذلك وبال أمرهم وتعرَّفوا عاقبة مكر 

لنا فيذكر: "فأرسَ  رى في المعركةِ رقوق ما جَ بَ  فصي للظاهرِ لطان الحَ كذلك يسرد السُّ 
ركة هذا سلمين بَ ، وعَرَّفتِ المُ نصور غربانًا نَعَقَتْ عليهم بالمنونِ نا المَ عليهم من أسطولِ 

مراسيها حوم إلى رمت مخالب إليها، وتَ  النّجاحِ  يمون ... فسارت تحت أجنحةِ ائر المَ الطَّ 
هذا النّصر هو نصر المماليك والمسلمين "فعرّفناكم  ويذكر في آخر الرّسالة أنَّ  22عليها"

و بهذا الفتح لتأخذوا بحظّكم من شكر االله عليه، وتتوجّهوا في مثله بصالح أدعيتكم إليه وهُ 
  23فوس ويُهنّيها"عالى يُطلعنا ويُطلعكم على ما يسُرُّ النّ بحانه وتَ سُ 
 : عاهداتالمُ  رسائلُ  .2

عاهدات سواءً مع جيرانها أو ها العديد من المُ ة منذ نشأتِ الحفصيّ  ت الإمارةُ قدَ عَ 
 هذا لم صرانية، إلاّ أنَّ داء مع الممالك النّ صرانية لتنظيم علاقاتها، فرغم العَ المماليك النّ 

لح الصّ عاهدة سائل مُ هذه الرَّ  صداقة معها، ومن نماذجِ عاون وَ منع من عقد اِتفاقيات تَ يَ 
ه، افتتحت 712ون سنة حياني مع جاقمو ملك أراغُ حيى زكريا بن اللَّ و يَ ها أبُ التي أبرمَ 

ؤكدًا في الخطاب، مُ رَ رًا طَ اكِ م، ذَ ى االله عليه وسلّ سالة بالبسملة والصّلاة على النّبي صلّ الرِّ 
"فإنا كتبناه ون، فيقول: غُ راملكة أاحب مَ علاقة الودّ والمحبة مع صَ  بني حفص إبقاءَ  رغبةَ 

لح ت على اِلتزامه بالصّ ا نصَّ كمَ  24حبتنا واِعتقادنا"مَ  ودادنا وخلوصِ  إليكم مقررين لصفاءِ 
روقة وقبوله إرسال يُ فنادق لتجار مَ  رروقة واِستعداده توفيه صاحب ميُ برم مع ابن عمِّ المُ 

في شأن  من قبله ه إلينا رسولاً روقة وجّ يُ احب مَ قنصل يحكم بينهم وفي هذا يقول: "صَ 
 نيتكم له في جميع ما الحال منه ومنكم واحدة، وأنَّ  نا أنَّ ملح، فعقدناه وأبرمناه، لعلالصّ 

 لمن يصل من ميروقة فندق لسكانهم يفعله مساعدة. وطلب منا في صلحه أن يكون
-------------------------- 

  .83، ص 8القلقشندي، صبح الأعشى، ج 21
  .84، ص نفسه 22
  .84نفسه، ص  23
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ا كمَ  25ث معكم في هذا"ه تحدَّ لنا رسوله أنَّ  ذكرَ  أنْ  وقنصل يحكم بينهم، فأجبناه لذلك بعدَ 
لح الذي كنتم ه قبله، فيقول: "والصّ مِّ ه ابن عَ الذي أبرمَ  لحِ سالة الاِلتزام بالصُّ في الرِّ  نَ بيَّ 

جدير منكم أن تثبتوه وتمكنوه  نا، وجدتموه بعد ذلكَ مّ نا مع ابن عَ عقدتموه قبل هذا على يدِ 
في  فصٍ بني حَ  رغبةَ  سالةُ ت الرِّ ا نصَّ كمَ  26نا باقون عليه"وتريدوا على ما عقدتم فيه، لأنَّ 

داء شاع النِّ  ها، فيقول: "وقد اِتصل بنا أنَّ صارى الإغارة على موانئِ من النَّ  القراصنةِ  منعِ 
فليخرج. فعجبنا من سلمين. ما عدا بلاد الأندلس د المُ من أحبّ القطع على بلا ببلادكم بأنَّ 

 27أمده المحدود"ة من كونكم لم تستثنوا بلادنا مع ما بيننا من صلح المعقود، وبقاء مدّ 
سالة ه برناط دفنس شارحًا ما عجزت الرِّ أحد قادتِ  ه سيرسلُ ا أنَّ سالة أيضً وجاء في الرِّ 

لكم ما لم نشرحه  إبلاغه وتوضيحه، فيقول: "وقد أمر عبدنا وقائدنا برناط دفنس أن يشرحَ 
سالة م الرِّ واِختت 28نا هذا، فصدقوه بحول االله فيما يكتبهّ، واسمعوا منه ما يقوله"في كتابِ 

 بذكر تاريخ إرسالها.

ة في الحفصيَّ  مارةالإ ابَ عف الذي أصَ دى الضّ مَ  لحظُ سالة يَ الرِّ  تمعن لهاتهِ المُ  القارئُ 
 في شراءِ  أملاً  تٍ زلاتنا هم ويقومون بعدّةِ هادنتِ هم ومُ دِ ون في تودّ بالغُ علهم يُ تلك الفترة ما جَ 

 .صارنيةِ مع الممالك النَّ  لمِ السِّ 
ونس لطان تُ سن سُ حمد الحَ أبو عبد االله مُ  سائل ما كتبهُ وع من الرَّ هذا النَّ  ومن أمثلةِ 
لطان سالة على تسليم سُ ت الرِّ م، ونصَّ 1535ه/942ارلكان في صفر إلى الإمبراطور شَ 

 ونة لشرلكان "فلمّا بلغت عمارة السّيد الإنبلادور المذكور فرَّ جميع من كانَ صبة بُ ونس قَ تُ 
لطان من وجه لها السُّ  في حوزةِ  المذكورُ  البلدُ  رك، وصارَ البلد والتُ  هلِ ونة من أبُ  ببلدةِ 

لطانيين المذكورين من العقد المذكور قبل هذا الإنبلادور المذكور على ما سبق بين السّ 
ه قادر على ملكها عمالته ولموارثه، وإنَّ  البلد المذكور على ذمة الإنبلادور وتحتَ  صارَ 

-------------------------- 
  .89، ص 36 :محمد الطالبي، الهجرة الأندلسية إلى إفريقيا أيام الحفصيين، مجلة الأصالة، العدد 25
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 في كلِّ  آلاف دينارٍ  ثمانيةَ  ما قيمتهُ  بدفعِ  الاِلتزامَ  سالةُ ت الرِّ كما نصَّ  29وتكون تحت إيالته"
سن حمد الحَ ولانا أبي عبد االله مُ  مَ ارلكان، فيقول: "بشرط ملازم أنَّ إلى الإمبراطور شَ  امٍ عَ 

الإنبلادور موا للسيّد قدِّ عطوا ويُ هم يُ لتزمين أنَّ وا ويكونون مُ عده يلتزمُ المذكور وورثته من بَ 
 عامٍ  في كلِّ  مانية آلاف دينارٍ لاطين إسبانيا لطول الأبد، ثَ من سَ  من بعدهِ  المذكور ولموارثهِ 

 30ونة ومغرمها ومنافعها وما يقبض منها".من وطن بُ 
 راءِ ونة وحقُّ الشّ بُ  ونس الاستفادة من مياهِ لطان تُ سُ  سالة على حقّ ت الرِّ ا نصَّ كمَ 
لطان أبي عبد االله محمد الحسن المذكور ولورثته فرض رسوم عليهم "تكون للسُّ  فيها دونَ 

ه هو وورثته رضوان لا يُمنعوا من القصبة المذكورة من الماء حيث ما كان من بعده، وأنَّ 
  31ويوصوه على الأمان للقصبة المذكورة بلا غرم ولا زيادة كيف المسلمون".

مييز ونة وعدم التّ اكنة بُ زام الإمبراطور بحماية سَ سالة على ضرورة اِلتت الرِّ كما نصَّ 
صارى الموجودين فيها والعمل على بقاء نشاطها، فيقول: "وأمر الإنبلادور بينم وبين النَّ 

المذكور قايد القصبة المذكورة، وما تحت يده من العسكر، أن لا يعرضوا ساكنين البلد 
  32المذكور بشيء".

كرار سبب التّ بغوية من حيث أسلوب كتابتها بالرّكاكة اللّ  ازتمناِ سالة  هذه الرِّ أنَّ  لاحظُ المُ 
  لفترة.لك اقارنة برسائل تعيفة مُ غة العامية ما جعلها ضَ الكثير الحاصل فيها وميلها للّ 

 : البيعةِ  رسائلُ  .3

ختلف سارعت مُ عد زوال دولة الموحدين وإعلان اِستقلال بني حفصٍ بإفريقية تَ بَ 
الحواضر والاقطار لإعلان البيعة للخلافة الجديدة، من ذلك بيعة أهل بجاية للمستنصر 

-------------------------- 
دبلوماسية من أمراء المغرب الأوسط إلى الإمبراطور شارلكان في أوائل القرن السّادس أربع وثائق  محمد عبد االله عنان، 29

  .12، ص 1978-1976، عدد: 19ة، مجلد: راسات الإسلاميّ مجلة المعهد المصري للدّ  عشر،
  .13نفسه، ص   30
  .13نفسه، ص   31
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رًا سالة بالدعّاء للإمارة الحفصية، ذاكِ ميرة، حيث اِبتدأ الرِّ الحفصي، وهي من إنشاء اِبن عَ 
يم العلي الكر  فصي "وصلَ الكتابُ ستنصر الحَ المُ  ببيعةِ  الإمارةِ  من حاضرةِ  الكتابِ  صولَ وُ 

ا ذكر فيها ما تضمنه الكتاب كمَ  33ولانا"هد لسيدنا ومَ ... بما رآه المقام الكريم من ولاية العَ 
ن الكتاب الكريم تمام هذا العقد ونس "وتضمَّ ت في تُ التي تمَّ  البيعةِ  من ذكرٍ لإجراءاتِ 

على أسعد طائر وأيمنه، وأوضح منهاج من الكمال وأبينه، وأن  العليةِ  عيد في الحضرةِ السَّ 
يسلك أهل هذا الموضوع ذلك المسلك الكريم ويقدّموا منه عملاً بكل اِعتبار يستحق التقديم 

الع طلوع القمر ليلة البدر فسرى ه الطّ فجمع النّاس لميقات يومه الأعزّ، وقرئ عليهم نصّ 
  34المرح والفرح". السّرور في جوانبهم وجوانحهم وشاع

فصي "وقد دعوا إلى ستنصر الحَ المُ  أهل بجاية بيعةَ  عن قبولِ  بحديثهِ  سالةَ الرِّ  وختمَ 
عاء، واِبتدروا أمره الذي أشرق يومه وأضاء، وأكملوا عقد بارك فلبّوا الدُّ هذا العقد المُ 

  35بيعتهم بنفوس لها من الخلوص ..."
 عازي: لتَّ سائلاُ رَ  .4

وت ـــلطان أو أرباب دولته عند حدوث فاجعة المادرة عن السّ سائل الصّ هي الرَّ 
سائل ما كتبه ابن جيعة، من هذه الرَّ احبها من أثر الفَ واساةً لهم، وتخفيفًا على صَ كتب مُ فتُ 
 فصي بعد وفاةِ ستنصر الحَ ي فيها المُ فصية ببجاية يُعزّ ولة الحَ ميرة عن أحد موظفي الدّ عَ 

الأنام، وعين أصابت الإسلام  ء: "فأيّ رز الوفاةِ  الذي تركه خبرُ  والده أبي زكريا واصفًا الأثر
ضال وحطّم السّهام بالحادث في مولانا المقدّس المجاهد المرتضى وسهم للرّدى كسر النّ 
ظلمت الدّنيا في عينيه وطفق يبين ... وعندما وردَ على العبد أألحقه االله بسلفه الأط

-------------------------- 
م إمام الكتابة ابن عميرة أبي المطرف، جمعها: أبو عبد المطرف، بغية المستطرف وغنية المتطرف من كلا، ابن عميرة 33
  .342، ص  2014، 1، ط: محمد بن معمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانح محمد بن هانئ اللخمي السبتي، تاالله
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من القلب العزاء، وسامَ العين السَّهر  لذي مَحَا له هذا الجزع اكالمغشي عليه، وحقَّ 
  36والبكاء، بل أذهب النّفس شعَاعًا، ولم يترك بالحياة استمتاعًا"

 لطانيةُ السُّ  سائلُ الرّ ا: انيً ثَ 

ا بالإفراط في غالبً  زُ لاطين تتميّ الأدباء إلى السّ  ها عادةً لُ سائل التي يُرسِ وهي الرَّ 
 37ناعة اللّفظية.الصِّ 

صول فيها وُ  صفُ فصي يَ ستنصر الحَ ار للمُ هذا اللّون رسالة ابن الآبّ ومن نماذج 
ا إيّ فصي خَ لطان الحَ السّ بمَّ نوّه ثُ  ونس اِفتتحها بالحمدِ إلى تُ  الماءِ   قديرِ التّ  اه بعباراتِ اصًّ
ا لوك بعض مَ ت المُ الوا، أو نالَ جوم حيث جَ ص فهل جالت النُّ ففيقول: "إلى أبي حَ  بجيلِ والتّ 

، وآياتك وندىادق باريك في إقدام صَ جاريك إلى مدى، أو يُ ها المولى يُ ... فمن ذا أيُّ الوا نَ 
 ك ما أنارغُرت ولولا نورُ  هر وما جارَ دى، بسيرتك عدل الدَّ رَ  ك للكفارِ هدى، وحياتُ  للأبصارِ 

وعُنيتَ من اِبتسام، أعرقْتَ في المجد والعليَا. لقد حَسُنَتْ بك الأوقاتُ حتى كأنّك في فم الزَّ 
  38نيا".ين فعنت لك الدّ بالدِّ 

حمدية الخالدة ولة المُ ة فيذكر: "وهذه الدَّ فصيّ ولة الحَ الدّ  سالةِ في الرِّ  ا مدحَ كمَ 
عوة المهدية إليها اِنتهت المراشد، وعليها اِلتفّت المحامد وبها اِعتزّت حين بمكانها الدَّ 

الوجود، ومن مراسمها الإيثار بالوجود اِعتزّت العناصرُ والمحاتد، ومن خصائصها اِنفعال 
  39نجود".لهوف وإعانة المَ والبِدار إلى إغاثة المَ 

قد  معينٍ  ت بماءٍ يونس فيذكر: "وأتإلى تُ  الماءِ  صولَ ا وُ أيضً  سالةِ في الرِّ  وصفَ 
شرى لتونس أخصب لابتيها جنانا ترِفُّ ظّلا وتَرقُّ نورًا، فيا بُ  غوراً. وملأت ما بينَ  أصبحَ 

-------------------------- 
  .362-361المطرف، بغية المستطرف وغنية المتطرف ، ص ، ابن عميرة 36
  .467، ص 2في العهد الحفصي، ج ينظر: أحمد الطويلي، الحياة الأدبية بتونس 37
 مصطفى السقا وآخرون، مطبعة فضالة: ، تح3ار القاضي عياض، جأحمد المقري التلمساني، أزهار الرياض في أخب 38
  .211ص
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وض والغدير أديبها ... وعوّضت بَردَ الظّل من وهج الحُورِ جديبها، وأحسن وصف الرّ 
  1خمائل وجداول تزاول منها العينُ ما تزاول".

نَعِمت  !عيدا السَّ ها لقصرِ فصيين "ويَ الحَ  إلى بلاطِ  ماءِ ال صولَ فيها وُ  ا يصفُ كمَ 
السماح المفاض  ا وإن باتَ أدواحه وهبّت على خُضر الأغصان وزُرق الغُدران أرواحه، هذ

  2يسقيه والجود الفضفاض ينقع فؤاده ويشفيه".
الجامع  امع، فيذكر: "وهنيئًا للمسجدِ ونس الجَ سجد تُ إلى مَ  الماءِ  صولَ وُ  ا يذكرُ كمَ 

  3ارية والغادية".رويت جوانحه الصّادية وجمعت في شرعته السَّ  أنْ 
الحفصي، فيذكر: "فاِقضِ اللّهمَّ  ستنصرلطان المُ سالة بالدّعاء للسُّ واختتمت الرِّ 

ف عزّه جانبه باعزازه اعِ ، وضَ التمهيدِ  المباركة نعمةَ  ، وأدم بأيامهِ التأييدِ  لسلطانه بتأييدِ 
ئه عن نقع عماء وإنارة الظلماء، وكافِ زاء عن إضافة النَّ وحيد، واِجزه اللّهمَّ أفضل الجَ كلمة التَّ 

  4".اءِ المَ  نابيعِ ا فجَّر من يَ الغُلَل والأضماء، بمَ 
أبو المُطرف بن عميرة إلى الأمير  تبهُ سائل ما كَ الرَّ  من وعهذا النَّ  ماذجِ نَ  نْ ومِ 

ها حيث بدأَ  ونس،ضرة تُ الماء إلى حَ  ستنصر يهنئه على وصولِ عبد االله المُ  فصيالحَ 
الورى  ريم تأييدًا يملك أمرَ العليَّ الكَ  للمقامِ  االلهُ  : "كتبَ للحفصيين فيقول عاءِ الدّ ب

  5وسعودًا".

-------------------------- 
  .213ص ، 3ار القاضي عياض، جياض في أخبأحمد المقري التلمساني، أزهار الرّ  1
  .213، ص نفسه 2
  .213نفسه، ص  3
  .214، ص نفسه 4
حجوي، مطبعة د ال، تحقيق محمّ 2عن محاسن المقصورة، ج ةمستور أبو القاسم محمد الشريف السّبتي، رفع الحجب ال 5
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 الجامعَ  المسجدَ  صول الماء إلى مسجدها الجامع، فيقول: "فكأنَّ ر فيها وُ كما ذكَ 
، ورأى ما يوعيه بسبب الخلق من سُبل الودق أمسه ليومهِ  اِستقى لقومه، واِقتضى حقَّ 

  1ربما نضبت ثميلته وكذبت مخيلته، فشفع للظّماء في معين الماء".
ناء الثّ  لطان الحفصي أمر عظيم جليل يستحقُ به السّ   ما قامَ سالة أنَّ في الرِّ  وذكرَ 

ه وأجلَّ قدّرَ هِبته في مواهبه ... ا أعظم منّة جالبِ هنئة عليه فيقول في ذلك: "فمَ والتّ 
سالته بالدّعاء له رِ  مَ واِختتَ  2إليها الحقُّ وهو أبلجُ" سبقَ  هنئة بهذا الأثر الكريم، قدْ والتَّ 

ا وظهورا، ويجعل في عينيه نورًا وفي قلبه نورًا، ويُبقيه مؤيدًا منصورًا "واالله يزيد ملكه عزًّ 
  3آمرًا يقف الزمان أمامه مأمورًا".

 الإخوانية سائلُ الرّ ثالثا: 

، لهم ئةً و تهنفيها بينهم تعبيرًا عن اِشتياقهم لبعضهم، أ ا يتبادله الأصدقاءُ وهي مَ 
  ة.سائل الإخوانية في الإمارة الحفصيّ روب الرَّ رسلة، ومن ضُ ا لرسائل مُ أو جوابً 

 : والصّداقةِ  المودّةِ  رسائلُ  .1

ر شاعب مَ لأحباالإخوانية، فيها يُظهر الأصدقاء والإخوان وا سائلِ الرَّ  وهي من أبوابِ 
 مني الخير.الودّ والوفاء والإخلاص، وتَ 

أبو العباس الغساني إلى الفقيه أبي القاسم بن  سائل ما كتبهُ هذه الرَّ  ومن نماذجِ 
فيها عن دوام  عبّرَ  شعريةٍ  ا على هدية أهداها له، اِفتتحها بأبياتٍ يامن، وكانت جوابً 

ا قوله: "أسعد االله الأخ المبجّل ا ورد فيها أيضً ؤكداً وصول هديته، وممَّ ة والإخاء مُ المحبَّ 

-------------------------- 
  .451، ص نفسه 1
  .452-451، ص 2عن محاسن المقصورة، ج ةمستور د الشريف السّبتي، رفع الحجب الأبو القاسم محمّ  2
  .452نفسه، ص   3
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ولازالت سراياه معتولة، وصفاياه إلى محلّ الصّفا  بق المقدّم،المكرّم، المفضّل في حلبة السّ 
  1كر مدى الآناء".منقولة من كلّ مالئه الإناء، مليئة بالشّ 

 ن عمِّ ني ابسائل ما كتبه الفقيه أبو الفضل محمد بن علي التجاهذه الرَّ  ومن نماذجِ 
  حلة.جاني صاحب الرِّ التِّ 

ر فيه عن محبته أعقبها نثرًا عبّ  مل، ثمَّ جزوء الرّ وقد اِبتدأت رسالته بقصيدة من مَ 
فيها قوله: "وهل أعزّكم االله للقلب اِرتياح إلاّ إذا كان  ا جاءَ ، وممَّ إليهِ  لِ وتقديره للمرسَ 

.... ولعلّ حال مودّتنا بحسب الاتصال يتّصل، فهذا هو الفصل ...تياحلالقرب ا لشمسِ 
منكم أن تبلغوا أعلى المعظّم سلمه  ولا ينفصل، وأطلبُ  المميّز الذي لا يمتاز عن جنسهِ 

  2االله سلامي، وتؤدوا له ما يجب من توقيري وإعظامي".
  شوق: التَّ  سائلُ رَ  .2

، وألطف المعاني ويتحاشى أعذب الألفاظِ  لهُ  رُ سائل الإخوانية يُتخيَّ وع من الرَّ وهذا النّ 
بن خلدون بتونس حمان سائل ما كتبه عبد الرّ ومن نماذج هذه الرَّ  3كلففيه الإطناب والتّ 

وق مذ نأت بي الشّ  ا زالَ ه، فيقول: "مَ وقِ له فيها عن شَ  رَ طيب عبَّ ين بن الخَ الدِّ  إلى لسانِ 
ار، واستحكم بيننا البعاد يرعى سمعي أنباءك، ويخيّلُ إلىّ من أيدي الرّياح تناول وبك الدَّ 

كتابُك العزيز على اِستطلاع، وعهد غير مضاع وودّ ذي أجناس وأنواع  رسائلك، حتى وردَ 
فنشر بقلبي ميت السُّلو، وحشر أنواع المسراّت، وقد للقائك زناد الأمل، ومن االله أسأل 

سالة بيان رغبته الاِطّلاع على وممّا جاء في الرِّ 4الاِمتاع بك قبل الفوت على ما يرضيك"
صرية فيقول: "وأنبأني سيّدي بما صدر ولة النّ ة لاِنتصارات الدّ كتب ورسائل مُخاطِبه الممجد

-------------------------- 
ص ،1959، دط،: إبراهيم الأبياري، المطبعة الأميرية، مصرحاريخ المحلى، تقدح المعلى في التّ عيد، اختصار السابن  1

13.  
  .223-222، ص جانيجاني، رحلة التّ أحمد التّ  2
  .142، ص 9الأعشى، ج  بحالقلقشندي، ص 3
  .131، ص 1989، ، دطكتاب اللبنانيالا وشرقا، دار رببن خلدون ورحلته غعريف باِ بن خلدون، التّ  حمانعبد الرّ  4
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سائل البليغة في هذه الفتوحات الجليلة، وبودّي لو وقع عنه من التّصانيف الغربية، والرّ 
 1د عاودني النّدم على ما فرطت".قالاِتحاف بها أو بعضها، فل

"وأمّا أخبار هذا القطر فيها إخباره عن أوضاع الإمارة الحفصية، فيقول:  وممّا وردَ 
لطان أبي يحي بتونس لطان أبي إسحاق ابن السّ على ما علمتم من اِستقرار السّ  فلا زيادةَ 

وممّا جاء  2مستبدًّا بأمره بالحضرة بعد مَهْلَك شيخ الموحدين أبي محمد بن تافراكين ..."
أن - أبقاه االله-سيديواصل بينهما، فيقول: "ورغبتي من فيها أيضا رغبته في بقاء الودّ والتّ 

عاء لابن واختتم رسالته بالدّ 3ي، متى أمكن، يصل بذلك مِنَنَه الجمّة ..."لا يُغبَّ خطابه عنّ 
 4الخطيب مع تذيلها بالسّلام.

 ةِ العامّ  الموضوعاتِ  رسائلُ رابعًا: 

 سائل ما كتبهُ ولة وشؤونها، ومن نماذج هذه الرَّ بأمور الدّ  وهي رسائل لا تختصُّ 
ابس وكثرة عقاربها "وهذه البلدة الآن ة الوباء بمدينة قَ شدَّ  ميرة يصفُ أبو المطرف ابن عَ 

خيل والأعناب، فهي بحال يقرُّ بجمالها مرات النَّ رخ الشباب وظلال من ثَ في ظلال من شَ 
ر فيها إلاّ هواء وخامته تُخاف، وماء غيّ  الأندلسي، ويجاري من خلالها الدّبسي، ولا عيبَ 

ريعة إلى القطّان سَ  ،دواجن سيئة الجوارِ  ضاف، ولبيوت المدينةِ لصه الماء المُ من خا
، فقبحت شائلة الأذناب فيهِ  حدٌ خفيه، وصلحها لا يطمع أه، وسرها تُ ا تنفياهرَ والزوّار كَ 

والفاجر  شاملة بالعذاب، كامنة بارزة هامزة لامزة، تطرق بالبليّة، وتقسم شرّها بين البرّ 
ت عندنا ليلة إلى ما كان يرمق دبيبها، ويحاول قبل أن تصيبه أن يُصيبها بالسّويّة، دب

فأوقعت به لدغًا  في القدم، ولقيّ أشدّ الألم، وبات وبتنا معه في ليلة أخي ذبيان وتعالى 
  5االله ما أطول ما كانت وأهول ما كان".

-------------------------- 
  .134نفسه، ص  1
  .134نفسه، ص  2
  .136، ص  ا وشرقارببن خلدون ورحلته غعريف باِ حمان بن خلدون، التّ عبد الرّ  3
  .136نفسه، ص   4
  .91-90، ص نفسه  5
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 وعاتهاوضُ ة ومَ سائل الزّيانيّ اني: الرَّ المبحث الثّ 
  يوانيةُ الدّ  سائلُ الرَّ : أولاً 

ة في معرفة اريخيّ إلى أهميتها التّ  ة بالغة بالإضافةِ ة أهميّ يانيّ الزّ  يوانيةِ الدّ  سائلِ للرّ 
مالك ختلف المَ ها مع مُ ارجها من خلال علاقاتِ اخل الإمارة، أو خَ ت دَ بعض الأحداث التي جرَ 

 لدواوينهم أفضلَ  رونَ يتخيّ لوكها مُ  علَ ا جَ ، وهذا مَ ، كانت كذلك لسان الإمارة للرّعيةِ والدّولِ 
رسي الأندلسي الأديب ي ابن خطاب المُ ن ينتقِ راسُ غمُ ل يَ سها الأوَّ ؤسَّ مُ  م، فنجدُ وأبرعهِ  تّابِ الكُ 

 ياني باِختيار الكاتبِ وسى الزّ و مُ مُ لطانها أبو حَ وصي سُ البليغ القاضي اللّغوي، كما كان يُ 
كتابك فلتخير منهم لسرِّك كاتبا من وجوه  ا: "وأمَّاوصيً في واسطة السلوك مُ  ناسب يقولُ المُ 

بلدك، موفيا لغرضك ومقصدك، فصيح اللّسان، جريء الجنان، بليغ البيان، عارفا بالآداب 
تحليا بط كاتمًا للأسرار، مُ بط، عالما بالحل والرّ سالكا طرق الصّواب، بارع الخط، حسن الضّ 

كر صايب، حلو الشمايل بحلي الوقار، ذا عقل وافر، وفهم حاضر، وذهن ثاقب، وف
موسومًا بالفضايل، جميل الهيئة واللّباس، والمولاة للنّاس، لأنّ الكاتب عنوان المملكة، وبه 

ومن كتابك يستدل على عقلك، ويتعرف بمعرفتك وفضلك، فهذا  ن الأمور المشتبكة،تتبيّ 
 .1أقل ما يشترط في الكاتب"

  يوانية:سائل الدّ ومن نماذج الرَّ 
  : البيعةِ  سائلُ رَ  .1

مير ن الأباب عن بيعة الأمير أبي سعيد ابن خطَّ  ا كتبهُ هذا اللّون مَ  ومن أمثلةِ 
 ه.682حرم سنة ادس مُ ؤرخة في السَّ فصي وهي مُ ن للأمير أبي فارس الحَ راسُ يحي يغمُ 

ن شرف ومكانة الخلافة وعلو وجل ثمَّ بيَّ االله عزَّ  بحمدِ  سالةَ اِستهل ابن خطاب الرِّ 
الحكيم، فيقول: "الحمد الله الذي رضى لنا الإسلام دينا ملّة  ستشهدًا بآي الذكرِ قدرها مُ 

...  مطيفاحيطًا بنا إبراهيم حنيفا وسرحنا أبصار الأفكار في مجال الاِعتبار فرأينا ملكه مُ 

-------------------------- 
  .61-60، ص لوك في سياسة الملوكالسّ  ، واسطةيانيأبو حمو موسى الزّ  1
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وكفى بنسبتها منه  » خليفة في الأرضِ  إني جاعلٌ «وأثبت الخلافة مكانة .... حين قال:
  1حكما حفيت مداركه، وحكمة طواها الإحجاب غيبته ...". اوتشريفً  ا لشأنهاتعظيمً 

إلاّ بهم "فإنّ  عيةِ الرَّ  ستقيم أمرُ ، فلا يَ الأمورِ  لاةِ سالة حاجة الخلق لوُ ن في الرِّ ما بيَّ كَ 
ها غير أثره شيئته التي لا يدرك الخلق من مكنون سرّ قتضى مَ ومُ  وقدرهِ  االله بسابق قضائهِ 

  2وسونهم بالسنّة".سُ لاة أمرهم يَ لهذه الأمة وُ  ضَ قيّ 
فصي الذي ليفة الحَ فضل الخَ  بيانِ  يعة، معَ اب إلى موضوع البِ ابن خطَّ  لُ عدها ينتقِ بَ 
من  لكَ فيق، وسَ لهم نظر الشَّ  لي أمورهم فنظرَ ن وَ ممَّ  البيعة، فيقول: "وكانَ  اِستحقَّ 

ولانا الأمير الأجل أبو إسحاق بن ريق، مَ اقبة لهم سواء الطَّ الاِحتياط عليهم وتحسين العَ 
قاليد ملكه في مَ  اشدين ... فوضعَ مولانا الأجل أبي زكريا ابن ساداتنا وموالينا الأمراء الرّ 

أن اِستخار االله سبحانه وسأله المعونة على  ضَ أمور جميع المسلمين إليه، بعدَ يديه، وفوّ 
لما علم من كمال اِبنه الإمام  على ذلكَ  إمضاء ما رآه من ذلك فأنجده لرضاه به، وأعانهُ 

  3اعة".مع والطَّ على السَّ -أعلى االله أمره- هذا فبايعه
  : سميةُ الرَّ  الظهائرُ  .2

عيين في ما يتعلق بالتَّ ، فيعنهُ  وبُ لطان أو ما ينصدرها السُّ التي يُ  راسيمُ هي المَ 
بات أو الامتيازات التي ينعم الاقطاعات أو الهِ هائر ، كما تشمل الظَ ختلفةِ المُ  ولةِ الدَّ  إداراتِ 

  4أم غير ذلك. ولةِ املين في الدّ وا عَ سواء أكانُ  ، أو الجماعاتِ لاطين لبعض الأفرادِ بها السَّ 

-------------------------- 
، ص 2013، 1رسيل في عصر الموحدين بالمغرب والأندلس، مطابع الرباط، المغرب، طإدريس البلغيثي، مجاميع فن التّ  1

232.  
  .233، ص نفسه 2
  .233، ص ي عصر الموحدين بالمغرب والأندلسرسيل فإدريس البلغيثي، مجاميع فن التّ  3
يوانية في مملكة غرناطة في عصر بني الأحمر، رسالة ماجستير سائل الدّ ينظر: عبد الحليم حسين جدوع الهروط، الرّ  4

  .71، ص1994الأردن،  ية،الجامعة الأردن
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 ان إلى أهلِ ن بن زيَّ يانية ظهير الأمير أبي يحيى يغمراسُ الظهائر الزِّ  نماذجِ  نْ ومِ   
هذا ه: "صّ ا نَ رسي وهذاب المُ من كتابة اِبن خطَّ  وتلمسان، وهُ  ستوطنين بحضرةِ المُ  لسِ الأند

مبرم ا الجال، وحماية لا يخشى على عقدهحيبة المَ ديدة الظلال، وكرامه رَ ظهير عناية مَ 
  حكم، من الاِنحلال والاِختيال.وعهدها المُ 

لجميع أهل الأندلس المستوطنين بحضرة - أنجد االله أمره، أيَّد عصره-أمر به فلان
ريم وإنعامه من رعية الجميل أكنافا، وبوأهم من اِهتمامه الكَ هم به أحلّ -رسها االلهحَ -تلمسان

نحاشة إلى جانبه العلي م المُ ا، ووطأ لهم جناب احترامه تأنيسًا لقلوبهِ ميم جنات ألفافً العَ 
فع ليهم من جنن حمايته ما يدفى عَ ، وأضْ قاصد الكرامِ لما له فيهم من المَ  ا، وأشادَ واستيلافً 

والاجتهاد واطلع  ن اختبر خدمتهم،  فشكر عما تولوا من الجدّ عنهم طوارق الاِضطهاد حي
كن على سائر البلاد، فلحظ لهم عيدة للسّ ديدة في اختيار حضرته السّ السَّ غراضهم على أ

  1هذه النية واعتبرها وأظهر عليهم مزايا ما لهم من هذه المناحي الحميدة ..."
هو و ان، تلمس الأندلس بحضرةِ  أهلُ  رحيب الذي لقيهُ دى التَّ هذا الظهير مَ  كشفُ يَ 

م هعانتِ لإهم عيث لإخوانهم في الأندلس، وسَ ا يحدُ ان لمَ كام بني زيَّ على اِهتمام حُ  ليلٌ دَ 
 رهم لماكشُ و هم، هم وأعمالِ نشاطِ  مارسةِ ماح لهم بمُ عنهم بل واستضافتهم، والسَّ  فاعِ والدّ 
  .ختلفةٍ مُ  في ميادينَ  وه من اِسهاماتٍ مُ قدَّ 

مة ستدعي العلاَّ يَ يده ِ  و بخطِ مُ و حَ أبُ  ا كتبهُ ا مَ سمية أيضً الظهائر الرَّ  نماذجِ  نْ ومِ 
وسف بن مزْني وهو ببسكرة عند أميرها أحمد بن يُ  لامتهِ وعَ  ون لحجابتهِ قيه ابن خلدُ الفَ 

المكرّم أبو زيد  قيهُ ، ليعلم الفَ هبَ على ما وَ  كر اللهِ ، والشُّ ا أنعمَ على مَ  اللهِ  يقول فيها: "الحمدُ 
من  صصناكم بهِ ريم بما خَ نا الكَ ك تصل إلى مقامِ حمن بن خلدون، حفظه االله، أنّ عبد الرّ 

-------------------------- 
  .235رسيل في عصر الموحدين بالمغرب والأندلس، ص إدريس البلغيثي، مجاميع فن التّ  1
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لافتنا، والاِنتظام في سلك أوليائنا وقد و قلم خِ ، وهُ المنيفةِ  نزلةِ ، والمَ نيعةِ المَ  رتبةِ مَ ال
  1أعلمناكم بذلك".

ه نصّها: "أكرمكم االله 769 ابع من شهر رجباب رسالة له بتاريخ السّ الكتّ  وكتبَ 
يا فقيه أبا زيد ووالي رعايتكم، إنَّا قد ثبت عندنا وصحَّ لدينا ما اِنطويتم عليه من المحبّة 

ا، مع ما نعلمه من محاسن ا لنَ ا وحديثً إلى جنابنا، والتشيع قديمً  في مقامنا، والانقطاعِ 
القدم في الفنون العلميّة  عارف فُقتُم فيها نظراءكم، ورسوخاشتملت عليها أوصافكم، ومَ 

والآداب العربية، وكانت خطّة الحجابة ببابنا العليّ أسماه االله إلى درجات أمثالكم، وأرفع 
الخطط لنظرائكم، قُربًا منّا، واِختصاصًا بمقامنا، واِطّلاعا على خفايا أسرارنا، آثرناكم بها 

ى الوصول إلى بابنا العلي أسماه االله لكم إيثارًا، وقدّمناكم لها اِصطفاءً واِختيارًا، فاعملوا عل
بيه، حاجبا لعليّ بابنا، ومستودعًا لأسرارنا، وصاحبا لكريم نويه، والقدر النّ فيه من التّ 

كريم، لا علامتنا، إلى ما شاكل ذلك من الإنعام العميم، والخير الجسيم، والاعتناء والتّ 
ه ـمن أمثالكم فأعملوه وعوّلوا علييشارككُم مشارك في ذلك، ولا يراحمكم أحد، وإن وجد 

لام عليكم ورحمة االله واالله تعالى يتولاّكم، ويصل سراّءكم، ويوالي احتفاءكم. والسّ 
  2وبركاته".

 ريعلسَّ الوج طويل في المقدمة من خلال الوُ سالتين بالإيجاز، وعدم التَّ زت الرِّ تميَّ 
 لِ سَ ر المُ بالإنشاء، مع الاِحتفاء ة في استدعاء ابن خلدون لخط تمثلِ المُ الموضوعِ  لصلبِ 

صصناكم خبما "سالتين كقوله: قدير له وهذا جليّ في الرّ إليه وإظهار عبارات الاحترام والتّ 
قتم فارف فيعة، اشتملت عليه محاسن أوصافكم، ومعتبة المنيعة، والمنزلة الرّ به من الرّ 

ين بعض التس، كما حملت الرّ فيها نظراءكم، ورسوخ قدم في الفنون العلمية والآداب العربية
  سمية مثل ببابنا العليّ خفايا أسرارنا، اختصاصًا بمقامنا.لرَّ االعبارات 

-------------------------- 
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 : الحجِّ  فريضةِ  على أداءِ  كرُ الشّ  .3

لى إاسن ر وسى بن يغمُ حمان بن أبي مُ عبد الرّ  سائل ما كتبهُ هذه الرَّ  ومن نماذجِ 
  ه.725محمد بن قلاوون) سنة (لطان الملك الناصر السُّ 

لطانية لحكامها الذين ، وذكر الألقاب السّ المملوكيةِ  بذكر الألقابِ  ةلساافتتحت الرِّ 
تمتعوا بمكانة كبيرة باِعتبارهم وريث العباسيين في المشرق يقول فيها: "إلى الحضرة 

امية، السنيّة، الماجدة، المُحسنة، الفاضلة، المؤيدة، المظفَّرة، المنصورة العالية السّ 
لطان، الملك، الجليل، الفاضل، المؤيّد، المنصور، المظفّر، المعظّم ة السّ المالكة، حضر 

  1ناصر الإسلام ...".
ى االله عليه بي صلَّ لاة على النَّ قل إلى حمد االله والصّ توبعد ذكر هذه الألقاب ين

 شكرهم على إذنهم بأداءِ ماليك، ويَ وصول كتاب المَ  خبر وسلم: ويذكر له
من  ا يجبُ مَ طير الأثير، فتلقيناه بِ نعرِّفكم بوصول كتابكم الخَ  يقول: "فإنّاففريضةالحجّ 

ه، وتحقَّقنا مقتضاه ومحصُوله ه وأصولَ عظيم، وتتبّعنا فُصولَه، واستوعبنا فُروعَ كريم والتَّ التّ 
فضيل والإجمال، ومن وعلمنا ما اِنطوى عليه من المنن والإفضال، واشتمل عليه من التّ 

فيع في المحشر وزيارة سيد البشرّ، الشّ  المبرورأعظم ذلك إذنُكم لنا في أداء فرض الحجِّ 
  2... وقد وجب شُكركم علينا من كل الجهات".

المماليك لأحدى إمارتي  وتفضيلِ  يانيين بسبب ميلِ الزّ  سالة كذلك اِمتعاضَ الرِّ  وتذكرُ 
نا شيئًا من مَيلكم إلى غيرنا واستئناسكم، في قلوبِ  "غير أنَّ يقول فعليهم المغرب الإسلامي

  3ريف".ذلكم المقام الشَّ  قوقحُ اس بما يجب من النَّ  ونحن والحمد الله أعلمُ 

-------------------------- 
  .85، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 1
  .86، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
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ة معهم يقول: ماليك إقامة علاقات قويَّ المَ  ه بإمكانِ يانيين، وأنَّ بيّن قوة الزِّ كذلك تُ 
بكريم حقكم، وليس بيننا وبين بلادكم من يُخشى "ولنا القدرة على قيام بواجبكم، والوفاء 

  1والحمد الله من كيده".
لتقرير الوُدِّ  ةٍ شفويّ  رفقة برسالةٍ ها مُ سالة، وأنَّ اقل الرِّ سالة اِسم نَ ت الرِّ ا ذكرَ كمَ 

الح يخ الصّ ريف قرابتنُا الشّ ه إلى بابكم الشّ والإخاء والمحبّة والصّفاء، يقول: "وقد توجّ 
الح المرابط المقدّس المرحوم أبي يخ الصّ اهد أبو زكريا ابن الشَّ ل الزَّ الأكمَ  عالأروَ  سيبالحَ 

عبد االله محمد بن جرار الوادي، وهو من أهل الدِّين والخير، وقد شافهناه بما يُلقيه إلى 
فاء، مما يَعجِز عنه الكتاب".ذلكم المقام الشّ    2ريف من تقرير الوُدِّ والإخاء، والمحبّة والصَّ

يقول: فلاقاتهم مع المماليك يانيين في تحسين عَ الزّ  أملَ  سالة يذكرُ آخر الرِّ في و 
  3ا في بلادنا".ريف ممّ "وغرضُنا تعرِّفوه بجميع ما يُصلح ذلكم المقام الشّ 

  : عاهداتُ المُ  .4

عاهدات ما مُ هذه ال ثلةِ ، من أمةِ وليّ الدُّ  عاهداتِ من المُ  ة العديدَ يانيّ الزّ  ولةُ مت الدّ أبرَ 
لح، أو يق الصّ حقتَ ا منها غالبً  الهدفُ  ة التي كانَ صرانية الأوروبيّ النَّ  الممالكِ  عته معَ وقَّ 

  جاري.التِّ  شاطِ النّ  تنظيمُ 
وسى بن عثمان بن حمان بن مُ لطان عبد الرّ السُّ  سائل ما كتبهُ هذه الرَّ  ومن نماذجِ   

لح عقد الصُّ  لإبرامِ  بإرساله رُسُلاً ه مُ ون يُعلِ لك أراغُ اني مَ و الثّ اقمُ ان إلى جَ ن بن زيّ غمراسُ يَ 
وسى بن عثمان بن حمان بن مُ دأها بقوله: "من عبد الرَّ م. وقد بَ 1327ه/727سنة  معهُ 

لطان الأعز الأنجد ان أيَّد االله أمره وأعزَّ نصره إلى الملك المعظم السُّ ن بن زيَّ راسُ غمُ يَ 
ون الأمضى في مملكته ملك أراغُ ادل لّته العَ مِ  امل في أهلِ الأشهر الأضخم الأرضى الكَ 

-------------------------- 
  .86نفسه، ص   1
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عالى بتقواه ووفّقه وأرشده تَ  االلهُ  اقْمة أكرمهُ رشلونة جَ رسية وقُنْطَ بَ لنسية وسَرْدانية ومُ وبَ 
  1وهداه. سلام على من ابتغى الهدى ورحمة االله تعالى وبركاته.

ى االله نّبي صلّ الى لاة علاالله والصّ  إلى حمدِ  وني، اِنتقلَ بالملك الأراغُ  الاِحتفاءِ  بعدَ 
سال ل في إر تمثّ سالة المُ إلى موضوع الرِّ  ينتقلُ ثمَّ ياني، عاء للبلاط الزّ م والدُّ عليه وسلّ 

ابن  واقمُ جَ و اء وسف بن الحور يخ أبا يعقوب يُ اجبه الشّ ما حَ ، وهُ لام معهُ بعوثين لعقد السَّ مَ 
لكم  تب االلهكيكم "فالكتاب إلصها: ، وهذا نَ فيرًا بتلمسانَ يعمل سَ  اني الذي كانَ و الثّ مُ اقْ جَ 

 نةِ مديبنا أصلح الأعمال وأزكاها وبلَّغكم من التوفيق أنهى الأماني وأقصاها من حضرتِ 
عنِ و هْلُهُ أهو  رسها االله تعالى عن الخير التَّام واليُسر العامِّ والحمد الله كماتلمسان حَ 

تضى مواصلتكم وبمق الرعي لجانِكم والاغتباط بمصاحبتكم والعمل على ما يؤكد أسباب
هنا إليك-ذلك فضل أبي حاجِّ الأم ولَدَكُم الزّعيم الأنجد الأنهض الأجد المُكَرَّم الأمين الوجَّ

لح بيننا وبينكم على حسبِ  د ا في العقو مَ  يعقوب يوسف بن الحوراء برسم عقد الصُّ
لى الكمال رانه عقرِّ ويُ الواصلة صُحبتها إليكم. وألقينا إليهما ما يُلقيانه في معاني كلِّه إليكم 

  والتَّمام لديكم إن شاء االله تعالى.
  2دى.لام على من اتّبع الهُ والسَّ 

لطان أبو حمو ها السّ لح التي أبرمَ عاهدة الصّ ا مُ سائل أيضً هذه الرَّ  ومن نماذجِ   
 29، وكانت بتاريخ ة خمس سنواتٍ ون لمدَّ الراّبع ملك أراغُ  موسى بن أبي يعقوب مع بترو

  3م.1362ديسمبر  18الموافق لـ  /ه764صفر 
سالة: "هذا الكتاب صُلحٍ أسِّست قواعدُهُ الرِّ  موضوع بيعةطَ  ، ثمَّ بيّنَ بدأها بالبسملةِ   

  1الح للعباد والبلاد".وحُملّت مصادره وموارده وَحُبيَ بالنُّجْحِ والإسعاد والنظر الصّ 
-------------------------- 

ت سعيدان ابع ميلادي، منشورااني من القرن الرّ ل والثّ لثين الأوّ عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثّ  1
  .73، ص2002، 1، طسوسة، تونس
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نة، وبيان عظم ملكهم يايالزّ لطانية سالة لذكر الألقاب السّ الرِّ  كاتبُ  انتقلَ  مَّ ثُ   
لم تمثل في عقد الصّ ئيس المُ وضوع الرَّ المَ  لذكرِ  انتقلَ  اكانتهم بعدهَ ومَ  لح: "عقدًا للسِّ

ون والمصالحة مع الملك الأحفل الأسنى المُبجَّل المُعظّم المُوقر الكبير الشّهير سلطان أراغُ 
مَرْدانية دون نت الرُّسَّيليُون وقُنت وقُ رشلونة نت بَ ورسيكة وقُ ردانية وقُ ورقة وسَ وبلنسية وميُ 

لم بينه وبيْنه لخمس أعوامٍ بيدرو ... على أن ي تتالية أوّلها عام أربعةٍ وستّين مُ  كون السِّ
وسبعماية من شهر صفر من العام المذكور المؤرّخ به هذا المسطور الموافق من الشهور 

على جميع ما لإيالته العليّة وشَملَتْه  العجمية لشهر دجنبر عرَّفنا االله فيه البركة والخير
دعوتُه السَّنية مِنَ البلاد حاضرها وباديها وثُغورها ومواسِطِها وأطرافها، حرسَ االله جميعها 
وعلى جميع ما للسّلطان دُون بيدرو المذكور أيضا حاضرها وسواحلها كثرها وقَلِّها لا 

دْرِ والوَرْدِ سلمًا محافظًا عليها  ولا أهل بلدٍ على بلدٍ في تعدى أحدهما على أحدٍ يَ  حالي الصَّ
ا: "لا يلحَقُ فيها أيضً  ا جاءَ ممَّ وِ 2انبين ..."حفوظا عند المِلَّتين ومن كلا الجَ من الجهتين مَ 

. البَرُّ والبحر في ذلك احيتين من الأخرى مضرَّةٌ في أمر ولا تعدٍّ في سِرٍّ أو جهرٍ إحدى النَّ 
معنى من يهما ولا إخلال بِ در فِ منوعان، لا غَ ى والمُجاهرةُ مَ ذَ سيان والمُساترة فيهما بالأ

  3ذكورة غارة ولا تُدْغَرُ سيَّارة ..."صالحة المَ عانيهما ولا تُشنُّ في مدَّة المُ مَ 
 التُّجار يقول: "وعلى أنَّ فولتين الدَّ  جار لكلتاماية التُّ عاهدة حِ ت المُ كما تضمنَ   

الأخرى بمَتَاجرهِم ألاّ يؤخذ منهم إلاّ العُشُرُ. والمخْزَنُ الواصلين من إحدى الجهتين إلى 
المعلوم في سلعهم لا زائد في ذلك عليهم، ويُحملون في إقامتهم إذا حضرُوا وفي طريقهم 

 4برًّا وبحرًا مهما وَردُوا أو صَدروا على الحِفْظِ التَّامِّ والرعي الشامل العَامِّ ..."

-------------------------- 
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اِستيلاء أحد  في حالةِ  والأموالِ  والبضائعِ  الأجفانِ  إرجاعَ عاهدة منت المُ ا تضَ كمَ  
دًا من هذه الجهة جار قاصِ ه إنْ انكسر جَفْنٌ لمن يأتي من التُّ رفين على الآخر "وعلى أنَّ الطَّ 

يُرَدُّ على أربابه جميع ما كان مولانا أعزَّه االله أو مراسيه ف أو من جهَتِه لمرسى مِنْ مراسي
عليهم ولا اعتراض بوجه من الوجوهِ لجفنِهم ولا إليْهم بل يُخْلَى سبيلُهم  فيه ولا سيل لأحد

  1إلى أمتعتهم لأحد وأموالهم وجَفْنِهِم وسائر سِلعهم في جميع أموالهم إن شاء االله تعالى".
والإعانة إذا  عرضوا للإغارةِ ولتين إذا تَ جار أحد الدّ ساعدة تُ عاهدة مُ ت المُ ضمنَ كما تَ   

ى جَفْنٌ مِنْ أجفانِ إحدى الجهتين هما أتَ ه مَ ملكتين يقول: "على أنَّ راسي المَ لجؤوا لأحد مَ 
اصدًا إلى مرساها مُلجئًا إليها من عدُوٍّ يطلبُه في البحر لقصد الإذاية له إلى الأخرى قَ 

وكفُّ الأيدي  عنهُ  الضّررِ  رسى الذي يلجأ إليها إعانته ورفعُ والضّرر فعلى أهل ذلك المَ 
  2مايته بكلِّ ما يُملكنهم جُهْدَ استطاعتها إن شاء االله ...".ليه وحِ عَ ادية العَ 

برمة مع ملك وسى المُ ياني مُ لطان الزّ ا رسالة السُّ أيضً  عاهداتالمُ  رسائل ومن نماذجِ   
 ن وقُمتليوردانية وقورْسِغة وقُمْت برشلونة وقمت الرُّسْ ورقة وسَ لنسية وميُ ون وبَ أراغُ 

  ه.761سرديانة وذلك بتاريخ 
وسى ابن الأمير ياني عبد االله مُ لطان الزّ مُرسلها، وهو السّ  سالة بذكرِ تحت الرِّ افُتُ   

، مع انراسن بن زيّ أبي يعقوب ابن الأمير أبي زيد ابن الأمير أبي زكرياء ابن يحي يغمُ 
مبجَّل العظّم الم لطان الأعزّ الأمنع المكرّم المرفَّععاء له وذكر بعض الأوصاف، له "السّ الدّ 

 الموثر المرعي الأحفل ..."
و، وينتقل بعدها إلى البعدية رسل إليه وهو ملك أراغون دون بيدرُ ثمّ يذكر اِسم المُ  

عاء بعبارة "فإنّا كتبناه إليكم" مع ذكر المدينة التي أرسلت منها وهي حاضرة تلمسان، والدّ 
بني زيّان للتّجار القطلانيين في ذكر حسن معاملة بئيس بادئا إيّاه ثمّ ينتقل للموضوع الرَّ 

-------------------------- 
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يانية، غير أنّ بعضهم أغاروا على أجفان مرسى وهران وهتكوا حرمة السلطنة وانئ الزّ مَ 
سلمين، ونتيجة المُ  توجهة إلى بلادِ وحرمة أهلها واِستولوا على زروع الأندلس التي كانت مُ 

بير طلحة الباتلشي ومعه أمورًا قربين منهم أبو الزّ ان أحد المُ و زيَّ بنُ  ازلة أرسلَ لهذه النَ 
ه أرسل مع رسوله لح معه اِسترضائه، وأبلغه أنَّ كلفا بإبرام الصّ ون ومُ سريّة لمك أراغُ 

رفين واِستعدادنا لح بين الطَّ الباتلشي رسول قطلاني "إلينا جوان" منتظرين إبرام هذا الصّ 
  لتنفيذه.

ربيع الآخر الذي من عام أحدٍ  سالة بذكر تاريخ إرسالها "وكُتب في رابعختتم الرّ وتُ 
وستّين وسبع، مع ذكر العلامة السلطانية الزيانية فيها متمثلة في عباره "صحَّ في 

  1التاريخ".
 23ق ه المواف764ديسمبر  11و الراّبع ترُ ياني إلى بِ وسى الزّ ومنها رسالة مُ 

ان سالة فكلرِّ ارفي طَ لام على النّبي الكريم، ثمّ ذكر سالة بالبسملة والسّ صفر، ابتدأت الرِّ 
 سلام خاصبيا لقرو مُ يدُ ون بِ ل إليه دُ رسَ المُ ياني وذكر صفاته وبعدها وسى الزّ ل مُ رسِ المُ 

  دى".بقوله: "سلام على من اِتّبع الهُ 
باشرة في ذكر عاء ليدخل مُ ا بعد" مع الدّ "أمَّ  سالة بلفظةِ إلى متن الرِّ  ينتقلُ  ثمَّ 

ياني نظيره الأراغوني بعد إهانة لطان الزّ عتاب السّ ئيس لها المتمثل في الموضوع الرَّ 
من شيم الملوك "فإنّكم كتبتم فيه واِستقْرينا من  ليس الأخير له مبينًا أنّ هذا التّصرف

لفظه ومعانيه ما لا يليق بذي الملك الرفيع الخطر المعلوم المقدّر أنْ يخاطب بمثله الملوك 
  2عليّة القويّة المتينة".الذين لهم المكانة المكينة والمرتبة ال

ون طلب سلف المال من بني زيان وقبولهم طلبه سالة أنّ ملك أراغُ كما ذكرت الرِّ 
"أمّا ما ذكرتموه عن قضيّة سلف المال منّا إليكم لقضاء مآربكم ومطالبكم فمقامُنا هذا 

-------------------------- 
 .128-122، ص تلمسانن، علاقات إسبانيا القطلانية ب: عمر سعيداينظر 1

  .137، ص نفسه 2
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إليكم  لكم يُلقيهح أحوالكم والذي عندنا أيضا في ذوالحمد الله كفيلٌ ببلوغ آمالكم وصلا
  1رسُولُكم".
إصرار  لكنَّ  فض،رّ صارى المقابلة بالرى النَّ ضية إطلاق أسْ إلى قَ  سالةُ ت الرِّ ا تطرقَ كمَ 
رى أسْ  طلاقمُشترطًا عليه إ ياني يستجيب لهُ لطان الزِّ ر جعلت السُّ ون المتكرّ ملك أراغُ 

  ا.سلمين أيضً المُ 
المحروسة حين نينبمرسانا هُ وا مّا قضية النّصارى كانوا أخذوا في الأجفان وخرجُ "وأ

ر منكم في شأنهم رب. وتكرَّ منهم من هَ  بب وهربَ وا إلينا ذلك السَّ بهم الغلبُ، ولجؤُ  وقعَ 
  2الكتبُ ولَححتُم في الطلب".

ستغانم وهران ومُ نين وَ راسينا هُ منا وبلادنا أخذوا من مَ  من خدسلمينَ المُ  "وبلغنا أنَّ 
رب، بعد ما كنتم أنتم كتبتم رسْم جاهرة بالفتنة والحَ على جهة التّعدي والقهر والغلب والمُ 

واز إلى هناك الجَ وا ؤلاء الذين أرادُ هُ  لح الذي به إلينا وجّهتُم، أمسكنا نحن عن ذلكَ الصّ 
عاقبوا الظالمين فسدين وتُ عتدين والمُ سّرحوا أنتم أولئك المأخوذين وتضربوا أيدي المُ حتى تُ 
  3لح".قتضى رسم الصّ بمُ  ؤلاء لكم عملاً سرّح نحن هرحتم أولئك نُ فإذا سَ 

د خذت منه حوائج وحمولة وأكَّ الذي أُ  اتيومارسَ اتِ مَ إلى قضية  سالةُ قت الرِّ ا تطرَّ كمَ 
سلمين ضور إلى قاضي المُ لب منه الحُ ه طَ وجته وأنَّ لته زَ سَ أنه اِستمع إلى وكيله الذي أرْ 

ذكرتموه لنا من الحوائج التي كانت أخذت رع "وأمّا ما ه بالشَّ صمِ ات وخَ ارسَ مَ  بينَ  ليحكمَ 
وجته إلى هنا فقد أوقفناه بين أيدينا وسمعنا وجّهت زَ  الوكيلُ  فحين وصلَ  مارساتو يتالم
بينه وبين  سلمين ليحكمَ صمه له وأمرناه أنْ يصِلَ معه إلى قاضي المُ ضرنا خَ وله وأحْ قَ 

  4ستبين".رع والحقّ الواضح المُ خصمه بالشَّ 
-------------------------- 

  .137، ص نفسه 1
  .138، ص  تلمسانن، علاقات إسبانيا القطلانية بعمر سعيدا 2
  .140، ص  تلمسانن، علاقات إسبانيا القطلانية بعمر سعيدا 3
  .141، ص نفسه 4
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 برمِ لح المُ ون نصّ الصُّ أراغُ  رسولِ  معَ  ياني أرسلَ الملك الزّ  أنَّ  سالةُ الرّ  ا ذكرتكمَ 
لح أيضا "وقد وجهنا لكم صحبة ون إرسال عقد الصُّ لك أراغُ ا من مَ بً رفين طالِ الطَ  بينَ 

لح المبارك معكم صحبة رسولكم ليوصله إليكم إن  رسولكم رسمًا مشهودًا مُخَاطِبًا بعقد الصُّ
لح المبارك الذي عقدنا وأشهدنا به على أنفسنا كتابنا هذا ورسُم الصّ  شاء االله بل يصلكم

  1صُحبة خديمنا الأجدّ الأنهض على القناع سلّمه االله فاِصرفوا معه رسم صلحكم".
  خ".اريتمثلة في عبارة "صحَّ في التّ لطانية المُ سالة العلامة السّ وكان آخر الرِّ 

 : واصلةُ المُ  .5

من خلال  ذلكَ  رقية ويظهرُ ارتها الشَّ جَ  علاقتها معَ  متينِ تَ  إلىة يانيّ الزّ  ت الإمارةُ سعَ 
أبي يحيى  فصيين، منها رسالةُ ان للحَ بني زيّ  لاطين وأمراءُ بعثها سَ سائل التي كان يَ الرَّ 
أبي بكر بن خطاب افتتحها  اتبهِ ضرة تونس وهي من إنشاء كَ ان إلى حَ ن بن زيّ راسُ غمُ يَ 

ان الاِنضواء في كنفهم "وإنّ سالة حرص بني زيّ كدًا في الرِّ ؤ ة مُ بالدّعاء للإمارة الحفصيّ 
العبد أصدر خدمته هذه إلى الحضرة العلية أيدها االله مقررًا ما لديه من الخدمة لبابها، 

ها، والإنضواء إلى كنفها المنيع وجنابها، متيقنا أنّ خدمتها أمر لمتوليها والتّعلق بأسبابِ 
من أمره والعواقب، وسبب يدني إليه ما نأي من الآمال  وائب، ويمن في المبادئمن النَّ 

  2والمآرب، وببركة الاِستناد إلى الحضرة الكريمة أيدها االله تدرك المنى".
  الإخوانية سائلُ لرَّ اثانيا: 

من و ، سبابِ الأ من الأصدقاء بسببٍ  هسائل الإخوانية ما يتبادلالرَّ  أنَّ  بقت الإشارةُ سَ 
ها أنّ  لمهِ أدّة شمن  ظنَّ  شديدٍ  رضٍ رسي إثر مَ اب المُ تبه ابن خطَّ كَ سائل ما هذه الرَّ  نماذجِ 

ولا أغفل  اهرة،هايته حيث يقول: "سيدي الذي أحدث عن فضائله الباهرة ومآثر جلاله الزّ نِ 
  نيا كنت أو في الآخرة.عن مخاطبته في الدّ 

-------------------------- 
  .142نفسه، ص  1
، ص 1985، 249 :بن الخطاب، مجلة دعوة الحق، العددالخطاب في ترسيل الفقيه أبي بكر العلوي البلغيثي، فصل  2

94-95.  
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للقلم، الحامل واقف مستحث و -رسها االلهح-رسمت هذه العجالة إليكم من تلمسان
 لزمن.إحدى أعاجيبه هذا ا رنيوصيّ رب والكفن، مستقل من الكلم، وأنا قد طارعني التّ 

  ون.فوس إلى مواقيتها محفوفة بالكلاءة والصّ والإرجاف كما قيل مقدمة الكون، والنّ 
ة وأخل مرض صفراوي في غاية الحدّ  عليَّ هر الفارط قد هجم وكنت في الشّ 

وأشرف بي على الفوت، ثمَّ أفلت من أظافير الموت بجسمي. وأيأسني من نفسي، 
  وسأنشب فيها فلا أستطيع الإفلات، ويصدق من يقول: فلان مات.

قوى رأس بضاعته، بمنه فيمن كانت التّ  عل صبابة العمر في طاعته، ويكتبنيواالله يج
  1والسّلام".

ين لسان الدّ  رحبا بقدومِ وق التلمساني مُ رزُ سائل ما كتبه ابن مَ ومن نماذج هذه الرّ 
  2دينة فاس اِبتدأها بقصيدة شعرية اِفتتحها بقوله:بن الخطيب إلى مَ 

 
اح جَـــــــنَ  ى بكـــــــلّ مًـــــــا وافَـــــــا قادِ يَـــــــ
  

ــــــأبْ    ــــــشِ ــــــر بمَ ــــــا تلقَ ــــــن أفْ  احرَ اه م
عند  ا يلقاهُ راسله بمَ را مُ ذكِّ مُ ريني أبي عنان، لطان المَ ى في القصيدة على السُّ نَ  أثْ ثمُّ   

 الله يا سيدي وأخي على نعمهِ  صيدته نثرًا حيث يقول: "فالحمدُ قَ  ثمَّ أردفَ  لطان هذا السُّ 
م به جميعا المقصد الأسنى فيبلغ الأمد الأقصى، مظالما كان مدًا يؤُ حصى، حَ التي لا تُ 

معظِّم سيدي للأسى في الخبال، وللأسف بين اِشتغال بال، واِشتغال بَلْبال، ولَقُدُومكم على 
وي في اِرتقاب، ولمواعيدكم بذلك تحقق وقوعه من غير شك ولا اِرتياب هذا المقام المول

فها أنت تجتلي من هذا المقام العلي بتشيعك وجوه المسرات صباحًا، وتتلقى أحاديث 

-------------------------- 
  .241-240رسيل، ص البلغيثي، مجاميع فن التّ إدريس  1
  .64، ص 6يب، جى، نفح الطّ المقر  2
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مكارمه ومواهبه مُسندة صحاحًا بحول االله تعالى، وليسدي الفضل في قبول مركوبه 
  1الواصل بسرجه ولجامه.

  ةُ الوعظيّ  ةُ ينيّ دّ سائل الالرَّ ا: ثالثً 
وهي عبارة عن  وانُ غيلي لأمير كَ سائل رسالة عبد الكريم المَ هذه الرَّ  ومن نماذجِ 

سالته رِ  ه وقد اِستهلَ على إمارتِ  حافظَ ويُ  عيتهِ العدل لرَ  حقَّقَ حتّى يُ  صائح لهُ ونَ  توجيهاتٍ 
  م فيقول:ى االله عليه وسلّ بي صلّ على النَّ  والصّلاةِ  بالحمدِ 
  ين.الك يوم الدِّ ، مَ الرّحيمِ  حمنِ ربِّ العالمين، الرَّ  اللهِ  الحمدُ 

صحابه ه وألام على رسول االله، خير خلق االله، محمد بن عبد االله، وعلى آلوالصّلاة والسّ 
  أجمعين.

  عدية فيقول:إلى البَ  ينتــقلُ  مَّ ثُ 
  أمّا بعد:
عن  ، ونيابةٌ من االلهِ  الإمارة خلافةٌ  عن نَزغِ الهوى، فإنَّ  صمكَ للتّقوى، وعَ  االلهُ  وفقكَ   
  ا أثقل حِمْلَها.فضلها، ومَ  ا أعظمَ م، فمَ ى االله عليه وسلّ صلّ  االلهِ  رسولِ 

ــرُ ذَبَحتــه التّ  عــدلَ  إنْ   وى.قــوى، بقطــع أوداجِ الهــالأمي
 قــــــوى.وإن جَــــــارَ ذَبَحَــــــهُ الهــــــوى، بقطــــــع أوداج التّ 

عن حزح َ من زُ فَ  يامةِ القِ  وركم يومَ وفَّون أجُ ما تُ وإنَّ  الموتِ  ذائقةُ  نفسٍ  كلُ  «بتقوى االله: وعليكَ 
  2. »الغرورِ  ا الحياة الدّنيا إلاّ متاعُ مَ و فازَ  ة فقدْ الجنَّ  وأدخلَ  النّارِ 

  .واالله الموفق للصّوابِ  أبوابٍ  ختصرة في ثمانيةِ جملة مُ  من ذلكَ  وسأذكر لكَ 
  فيها: ا جاءَ ية: وممَّ سن النّ على الأمير من حُ  ل: فيما يجبُ الباب الأوّ 

-------------------------- 
  .65، ص نفسه 1
  بع المستقلة تحت سلطة الهوسة شمال نيجيريا.الإمارات السّ  إحدىهي  
  .185سورة آل عمران، الآية  2



 الرسّائل وموضوعاتها في الإمارات المغربيةالفصل الثاني:  

119 

لم يكن  لاّ إذاإا، عنه قوى، فعلى كلّ ذي عقل وأمانة أن يبعدَ وى والتَّ الهَ  لوى بينَ بَ  الإمارةُ 
  له يدٌّ منها.

  1..." االلهِ  ه لوجهِ ملك كلّ ، وليكن عَ كلّه بااللهِ  في أمركَ  ، واستعذْ ل على االلهِ فتوكَّ 
  ا ذكره:يئة وممَّ سن الهَ من حُ  على الأميرِ  اني: فيما يجبُ الثّ  البابُ 
ير بَّ الخحظهر فأالأمّارة، فعلى كلّ أميرأن يرتدي برداء الهيبة،  مقعَمةٌ للنّفسِ  الإمارةُ 
  رَّ وأهله.ض الشَ ، وأبغِ وأهلهِ 

ساء، ولا شبه بالنّ جال، غير مُ بمباح من زينة الرِّ  سِّن ثوبكَ ، وحَ . وطيِّب ريحكَ سمكَ وزيِّن جِ 
قبح ودناءة   ذلكَ رير بحال، فإنَّ ولا حَ  لا فضةٍ و  تتزيّن بذهبٍ  ، فلاَ المالِ  فسد لبيتِ مُ 

  2وضلال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ   تْ سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ جَ  ع إنْ ربَّ

 تْ عَ ا اســـــــــــــــــــــتطَ ت مَـــــــــــــــــــــكُ واسْـــــــــــــــــــــ
 ث ولــــــــــــــــــــــو بيــــــــــــــــــــــدكبَــــــــــــــــــــــعْ ولا تَ 
 صــــــــــــــــــــركن بَ ضــــــــــــــــــــض مِــــــــــــــــــــواغْ 

  3..." على الخلق بوجه أداء الحقّ  ا، وإطراقك تفكرًا، وإقبالكَ سً تفرُ  وليكن نظركَ 
  ا ذكره:وممَّ  ملكتهِ مَ  على الأمير من ترتيبِ  الث: فيما يجبُ الثّ  البابُ 

ه على ه وحركتِ كونِ نظام مملكته لسُ  يرتّبَ  أنْ  سياسة في ثوب رئاسة. فعلى كل أميرٍ  "الإمارةُ 
قلاء يشيرون دام بالحضرة يتصرفون، وعُ عيته، فمن ذلك: خُ ما يتمكن به من صلاح رَ 

  4ورُسل وجُسَّاس، وعُسَّاس".اب وحساب يحفظون، مناء يقبضون ويصرفون، وكتَّ وأُ 

-------------------------- 
عبد الكريم المغيلي، تاج الدّين فيما يجب على الملوك والسّلاطين، تح: محمّد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت  1

  .17، ص  1994، 1لبنان، ط
  .19، ص عبد الكريم المغيلي، تاج الدّين  2
  .20نفسه، ص  3
  .25، ص نفسه 4
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ون، وشفعاء يشفعون، وقضاة ثقات وأرباب شرطة يزجرُ  لماء ثقاةا عُ "ومن ذلك أيضً 
ديدة هور شَ ديدة وظُ يل خَ صين مكفى بالخزائن، وخَ صن حَ ا حِ يفصلون ... ومن ذلك أيضً 

  1جعان حاضرة في كلّ أوان، وعدد كثيرة متينة، وأطباء عارفة أمينة ..."شُ  ورجالٌ 
  :فيه ا جاءَ مّ فر ومِ على الأمير الحذر والسَّ  : فيما يجبُ ابعُ الرّ  البابُ 
 مكانٍ  بغيرِ  نمْ الأمانة والصّلاح، ولا تَ  إلاّ أهلُ  لاح، ولا يقرب منكَ رع والسّ فارق الدّ "ولا تُ 
  2مَخُوف". مكانٍ  عروف في كلِّ المَ  ، واترك زِيَّكَ رقدك في كل حينٍ ، وغيِّر مَ أمينٍ 
  : فيها جاءَ وممَّ  شف عن الأمورِ من الكَ  على الأميرِ  الخامس: فيما يجبُ  البابُ 

"وأن يكشف عمّن قويت فيه تُهمة الفساد، شهد بوجود علامته كشف الأمير عن بيّنة فإن 
  3وجد فيه نكَّلَهُ وكسره، وإلاّ توعّده وزجرهُ ..."

  وممّا جاء فيه:ادس: فيما يجب على الحكام من العدل في الأحكام: السَّ  البابُ 
  .والإحسانُ  "للسلطة رِجلانّ: العدلُ 

  4يوفيَ كل ذي حق حقَّه من نفسه وغيره ..." : أنْ فالعدلُ 
  :ال من وجوه الحلال وممّا جاء فيهجبي الأمو السّابع: في مُ  البابُ 
ومن يتعدَّ حدود االله  «جبي الأموال إلاّ من حيث أباح االله له:لا يُ  على كلّ أمير أنْ  "يجبُ 

    »فقد ظلم نفسه لا تدري لعلَّ االله يحدث بعد ذلك أمرا
  يطنة.. وعَدَمُه نفس الشَّ لطنةِ السّ  روحُ  الكرمُ 
  اس.وأساسُه: الإمساك عمّا في أيدي النَّ  ل الكرمِ وأوّ 

-------------------------- 
  .27-26، ص نفسه 1
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المملكة م خراب مع في أموالهبقاء المملكة وجمالُها. والطّ  النّاسِ  أموالِ ن عف ــــــــوالك
  1"وزلزالها ...

  :فيه ا جاءَ مَّ مصارف أموال االله ومِ  امن: فيالثّ  البابُ 
التي شرع االله:  صارفِ "يجب على كلّ من بيده شيء من مال االله ألاّ يصرفه إلاّ في المَ 

نقلب وسيعلم الذين ظلموا أيّ مُ »م الظالمونهُ  االله فأولئكَ  م بما أنزلَ حكُ يَ  ومن لمْ «
  2رابه ..."ر خَ بذيُ والتّ  . والبخلُ الملكِ  دوامُ  الكرمُ  »ينقلبون
م ى االله عليه وسلّ بي صلّ بالصّلاة على النّ  غيلي رسالتهالمَ  ختمُ يَ  الأخيرِ  وفي  

ين، المرسل إمامو بيين خاتم النّ  د الأميّ يقول: "والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّ فعاء، والدّ 
 حمد هللالأنبياء والمرسلين، وآخر دعوانا أن الوعلى آله وصحبه أجمعين. وسلامًا على 

  ربِّ العالمين.
سلمات، والمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمُ  ا ولوالدينا، ولجميعِ ر لنَ اللّهم اغفِ   

  3الأحياء منهم والأموات"
بالبسملة  ير، حيث بدأَ أهِ  غيلي لسلطانِ المَ  ا ما كتبهُ سائل أيضً هذه الرَّ  نماذجِ  نْ ومِ   

 لا لهُ دية سائلبعالطان ثمَّ لام على السّ م، ثمَّ السّ ى االله عليه وسلّ على النّبي صلّ  لاةوالصّ 
لام سّ ها: "النصّ  قوى حتى يوفقه االله ويعينه، وهي رسالة موجزة هذاوفيق وطالبًا منه التّ التَّ 

  ا بعد:عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته أمّ 
وة إلاّ باالله ولا قُ  الملك كلّه الله، ولا حولَ  فإنَّ . ا أولاكَ على مَ  وكفاك وأعانكَ  االلهُ  وفّقكَ 

هن االله فما له من مكرم إنّ االله يفعل ما يشاء فلا عمل إلاّ الله، ولا محبة إلاّ في االله "من يَ 

-------------------------- 
  .48، ص نفسه 1
  40سورة المائدة، الآية.  
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وكل من كان الله وباالله يفلح ويدوم، وكل ما كان لغير االله فاعله من قرار، وصاحبه خائب 
من يتّق االله يجعل له مخرجًا ويرزقه من «على االله فإنّه:مذموم فعليك بتقوى االله والتوكل 

ومن يتوكل على االله فهو حسبه إنّ االله بالغ أمره قد جعل االله لكل شيء » حيث لا يحتسب
  1قدرا".

حمد عبد االله بن أبي بكر العصوني قاضي أبو مُ  الفقيهُ  ما كتبهُ  اها أيضً نماذجِ  نْ ومِ 
غيلي في قضية عبد الكريم المَ  في خلاف معَ  ا وقعَ توات إلى علماء تلمسان وفاس بعد م

وني، وفي هذا يقول:  العصنهم خلافَ جوب تهديم كنائسِ رى وُ يهود توات، فالمغيلي يَ 
سلمين بطول حياتكم، جوابكم "سيدي رضي االله تعالى عنكم، وأدام بمنه عافيتكم، ومتع المُ 

حراء، وهي كنائس الكائنين بتوات وغيرها زاع بين طلبة الصَّ فيها النّ  وقعَ  الكريم في مسألةٍ 
لده سيدي عبد الجبار تشغيبا كاد غيلي وو ب علينا فيها المَ حراء، فقد شغصور الصّ من قُ 

  2ن يوقع في فتنة. وذلك أني أفتيت بتقريرها".أ
عنه بذكر أراء العلماء  صوني رأيه في قضية يهود توات، دافعَ ا ذكر العَ بعدمَ 

ي طالعت اِبن عرفه لك أنّ رزلي، فيقول في ذلك: "وذونس، والبَ وابن ي رفه،غاربة كاِبن عَ المَ 
، ثمَّ تكلم على حكم بلاد في بلد العنوة والذي اِختطه المسلمون ثلاثة أقوالٍ  صلَ فوجدته حَ 

وأتى بقول مالك في  لاثةِ الثّ  على تلك الأقسامِ  اِبن يونس فوجدته تكلمَ  لح. ثمَّ طالعتُ الصّ 
سلمون وذكر خلاف سه في البلد الذي اِختطفه المُ كم الذي أسّ على الحُ  دليلاً  بلد الإسلامِ 

كما 3ابن يونس" ما ذكرَ  البرزلي فوجدته ذكرَ  الغير في بلد العنوة خاصة، ثمَّ طالعتُ 
ازلة اِبن حاج الذي ما نَ حداهُ دعيمًا لفتواه، إرزلي تَ ما البَ كرهُ العصوني بنازلتين ذَ  اِستشهدَ 

-------------------------- 
سة البلاغ توات، حقائق ووثائق)، مؤسّ حمان حمّادو الكُتبي، مع المغيلي ابن عبد الكريم (صاحب نازلة يهود عبد الرّ  1
  .151- 150، ص 2013حاث، باب الزوار، الجزائر، راسات والأبشر والدّ للنّ 
جماعة من الفقهاء  هندلس والمغرب، خرجالمغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأالونشريسي، المعيار المعرب والجامع  2

 ، دطة للملكة المغربية، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنانيّ ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلام2بإشراف محمد حجي، ج
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ه وقع في تونس بناء انية أنَّ مة، والثّ عاهدين من أهل الذِّ هم بوصفهم مُ كنائسِ  أقرَّ ببناءِ 
بعد عرض الفقيه العصوني آراء 1ن لهم بذلكعباداتهم فأذِ  صارى لآداءِ كنيسة من طرف النَّ 

غيلي حول هذه الكنائس وكيفية تعامل رأي المَ  ا لموقفه ذكرَ دعيمً لماء تَ مجموعة من العُ 
ؤوس الأشهاد يدّعي الإجماع على رُ  غيلي في بعض الأوقاتِ "والمَ ا، فيقول: سلمين معهَ المُ 

ؤوس. ومن مات من يريد هدمها ويقول لمن يدعوه إلى هدمها تهدم وإن أدّى إلى قطع الرُ 
ى االله ار ... هذه محبة رسول االله صلَّ فهو من أهل الجنّة، ومن الآخرين فهو من أهل النَّ 

  2تاروا أيها شئتم"م، وهذه محبة اليهود، فاِخعليه وسلّ 
 جيجي الذي يعتبر اليهودَ ؤال الفَ عن سُ  بالحديثِ  وني رسالتهُ نالعص الفقيهُ  وختمَ 

هؤلاء  نَّ ؤكدًا أه مُ فاع عن رأيِ الدِّ  اصلَ راه العصوني الذي وَ ، وهذا خلاف ما يَ ناقضين للعهدِ 
  3.سلمٍ ق دار مُ تلاص كنيستهم لا ، وأنَّ أهل البلدِ  اليهود يدفعون الجزية لأعيانِ 

-------------------------- 
  .215، ص 2، جندلس والمغربالمغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأالونشريسي، المعيار المعرب والجامع  1
  .216نفسه، ص ينظر  2
  .217، ص 2، جندلس والمغربإفريقية والأالمغرب عن فتاوي أهل الونشريسي، المعيار المعرب والجامع  3
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 وعاتهاوضُ ة ومَ سائل المرينيّ المبحث الثاّلث: الرَّ 

 الدّيوانيّة أولا: الرّسائلُ 

تي ته الرين على توحيد المغرب الإسلامي، وإعادة وحدبنو مَ  الفتوحات: حرصَ  رسائلُ  .1
 وإخضاع ة فتحعديدة لإعادوحدين، وذلك بالقيام بمحاولات رابطين والمُ ام المُ هدها أيَّ شَ 

بي كه جيرانهم بنو زيان وبنو حفص، وهذا ما حصل لهم زمن أبي الحسن وأما تملّ 
 عيةالرّ هاء و لاطين المرينيون للوجتوحات كان يكتب السّ ة هذه الفُ ا لأهميَّ عنان، ونظرً 

 ولحكام الممالك المختلفة لإعلامهم بهذه الوقائع والمستجدات.

د حمّ اصر مُ ك النّ يالممال سن إلى سلطانلطان أبو الحَ السّ  تبهُ ا كم ذلكَ  ومن نماذجِ 
لطانية للملك قلاوون، حيث ون حيث اِفتتح رسالته بالبسملة، ثمّ ذكر الألقاب السّ بن قلاوُ 

يقول: "إلى السلطان، الجليل، الكبير، الشهير، العادل، الفاضل، الكامل، الحافل، الملك 
فّر، المنصور، الأسعد، الأصعد، الأرقى المثاغر، المؤيد، المظط، الناصر، المجاهد، المراب

ين، وقامع البغاة والمعتدين، مُفيد الأوطار، مبيد الكفّار، هازم نيا والدّ الأوقى، ناصر الدّ 
الة على لطانية الدّ إلى غيرها من الألقاب السّ 1جيوش الأرض والفرنج والكُرج والتتّار ..."

لام على يين للمماليك، ثمّ ينتقل إلى حمد االله عزو جل والسّ مدى اِحترام وتقدير المرين
لام، ليدخل للموضوع الرئيس المتمثل في فتح مدينة لاة والسّ النّبي عليه أفضل الصّ 

ديدَ الإلال ـكتب االله لم مجدًا مديد الظلال، وعضُدا حَ –تلمسان فيقول: "فإنا كتبنا لكم 
'تلمسان' حرسها االله تعالى، الصنائع الرَّبانية تُكيّف من منصورة - وسعدا جديد السِّربال

العجائب، وتُعرِّف العوارف الرغائب، وتُشَنّف الأسماع بما تُسمعها من إجزال المُنُوح 
فُ الرقاعَ بما تودعها من أحاديث الفتوح الغرائب".   2والمواهب، وتُفَوَّ

-------------------------- 
  . 88، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 1
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ي "فقد وصل كتابكم الأثير، لطان المملوكصول رسالة السّ وُ  خبرَ  سالةِ في الرّ  ويذكرُ 
  1المزري بالمسك النثير".

ى االله عليه بي صلّ ، وزيارة قبر النّ الحجِّ  فريضةِ  عزم والدته آداءَ  في رسالتهِ  ويواصلُ 
أها جِنانه: من ولاتنا الوالدة ألحقها االله رضوانه، وبوّ عليه عزم مَ  م فيقول: "وهو ما كانَ وسلّ 

م المكرّم، والصّلاة بالمسجد الحرام ومسجد النبّي المعظَّ  القبرِ حرّم، وزيارة حجِّ البيت المُ 
حال للمسجد الأقصى ونعم المغتنم، وقضاء النُّسك م وثالثها في شد الرّ ى االله عليه وسلّ صلّ 

  2..." والمعاهدِ  المنيفةِ  بتلك المناسك والمشاهد، والتَّبرك بتلك المعالمِ 
ان كانوا قد أسلافه بني زيّ  ان فيقول: "وذلك أنَّ سالة تاريخ بني زيّ في الرِّ  ا يذكرُ كمَ 

مان، ولم يزل بينهم وبين أسلافي المحتوين على الف الزَّ اِستولوا على هذه المملكة في سَ 
ملك المغرب الأقصى وقائع تُوردهم الحِمام، وتُذيعهم الموتَ الزُؤام، فيدعون المنازعة 

ينكثوا، ولم يصبروا أن يغدروا، إلى أن كان من حصار  ويعودون للموادعة، ثمَّ لم يلبثوا أنْ 
عمِّنا المقدّس المرحوم أبي يعقوب قدّس االله تُربته إيّاهم، فأكثر موتهم، وكدَّر مَحياهم 

  3وتمادى بهم الحصار تسع سنين، وما كانوا غير شِرذمة قليلين".
على أحواز  ياني وحصاره بجاية وإغارتهلطان الزّ خبر طغيان السّ  ذكرَ  ويواصلُ 

لطان الحفصي أبا يحيى العون والمدد من المرينيين بقوله: "وأقام على تونس وطلب السّ 
بجاية عشرين سنة يشدّ على بجاية الحصار، ويشنُّ على أحواز تونس الغار ... فأدى 

صرة بعث إلينا وزيره في طلب النّ  لطان أبا يحيى أعزه االله تعالى أنْ ذلك صاحبها السّ 
  4رسولا"

-------------------------- 
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ونس فيقول: ياني بعد حصاره وإغارته أحواز تُ لطان الزّ السُّ  اسلَ أنّه رَ  ا يذكرُ كمَ 
رين، وبقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين  «"فخاطبنا إذ ذاك هذا الخائن العاقَّ مبصِّ

  1»ااِقتتلوا فأصلحوا بينه
واستجابته لطان الأندلس به على النّصارى ا اِستعانة سُ أيضً  سالةِ في الرِّ  ويذكرُ 

ستغيثا على النّصارى لطان الأندلس مُ إلينا أيضا سُ  يقول: "وفي أثناء ذلكم وصلَ  لطلبهِ 
ر على عداوتهم، فجهزنا معه ولدنا عبد الواحد في  أعداء االله جيرانه على طاغيتهم، المُصِّ

  2أربعة آلاف من الأبطال، وأمددناهم بما كفاهم من الطعام والعدّة والمال ..."
صارى وإلزامهم بترك إعطاء الضرائب حقّق على النَّ صر المُ نتيجة هذا العون النّ وكان 

ا ونصرًا ... وكان ذلك المؤمنين فتحً  فيقول: "ومنح االله حزبهُ  المفروضة على المسلمينَ 
لم واِنقياده وإجابته لترك ما كان له على أصحاب غرناطة من مُعتاده  سبب إنابته للسِّ

اغية ، ضريبة ألزمهم الطّ في العامِ  ا من الذهبِ ألفً  نيف على الأربعينَ وكانوا يُعطونه ما يُ 
صالحته أيَّ إلزام، فسُمناهُ تركها وإسقاطها، وألزمناه فيها عقدناه له من ها في عقد مُ أداءَ 

لم أن يدع اِشتراطها، والحمد الله الذي أعزَّ بنا دين الإسلام وأذلَّ رقاب عبدة الأصنام".   3السِّ
ا في هذه المدّة التي جرت بها : "وكنّ جلماسة بقولهِ احب سَ ما كان من صَ  ا ذكرَ كمَ 

هذه الأحوال عرت فيها هذه الأهواء والأهوال، منازلين أخانا الممتنع بسجلماسة من بعض 
بلاد القبلة ومحاولين من إزاحة ضرِّه، والإراحة من شرِّه، ما فيه الصّلاح والفلاح على 

  4التفصيل والجملة"

-------------------------- 
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لكم من تِ  اللهِ  رغنا والحمدُ سالة إلى موضوع فتح تلمسان فيقول: "ولما فَ في الرِّ ويعود 
ائن التلمساني ترك ما هو فيه من إثارة الفتن واغِل، فأعرض واغل وأرغنا من الخَ الشَّ 

ه لنجزيه بقرضه، بجيوش يضيق ا لاحت عليه مخيلته فلاَح، نهدنا نحو أرضِ وأشاح، ومَ 
دا، تنقض على الأقران أمثال الأجادِل دى، وخُ عنها فسيح كلّ مَ  يول تذر الأكَم للحوافز سُجَّ

م  وتقضُّ الجنادل من حوافزها بأصلبَ من الجنادل، فكلَفْنا بتسلم منازله منزلا فمنزلا، وتضُّ
  1معاقله معقلا فمعقلا، وجُلُّ رعياه تُقرُّ بفضلنا وتفرُّ من جوره إلى عدلنا ..."

وأقبلنا على كفاحه، وجعلنا  ول: "فنزلنا بساحهفيقُ  المعركةِ  أحداثِ  ذكرَ  ويواصلُ 
دة، بأمثال الشُّهب وقَ يق، ومن كيزان النِّفط المُ جانيق، بأمثال النِّ نقذِفُهم من حجارة المَ 

ومة هدُ هم مَ رَّارة، حتّى غدت جُدرانُ ارة، بأمثال العقارب الجام العقَّ صدة، ومن السِّهرْ المُ 
ومه ... وولى الأشقياء الأدبار تُ هْ فاتهم في أفواه أبراجهم مَ رُ ور شُ غُ وثُ  ة،ومَ لُ كْ وجسومُهم مَ 

وعاذُوا بالفرار، وبدت عليهم علامات الإدبار، وسابقوا إلى الأبواب، فكان مجيئهم من أقوى 
كنا ما دارت عليه الأسوار سام، فتملَّ دم والحُ الأسباب، وقَتَل منهم الزِّحام، من أسأره الهَ 

  2روش ..."فرار السبع والملعب، وجميع الجِنان والعُ الخارجية: ك
: "وفرَّ الشَّقيُّ ياني واستيلائه على أراضيهلطان الزّ سالة قتل السّ في الرِّ  ا يذكرُ كمَ 

إلى فناء داره، في نفر من ذويه وأنصاره، وفيهم ولداه مسعود وعثمان، ووزيره موسى ابن 
بن عثمان الخائن الغادر، وابن أخيه العامل على معينه على البغي والعصيان، وعبد الحق 

بعمله ثابت بن عامر، فتكنَّفهم هناك أولياء دولتنا العليلة، فأوردوهم ويوسف ولد الشقيّ 
  3السَّالب حياض المنيّة ..."

عفوه وإحسانه لأهل تلمسان بقوله: "وقد رأينا من حقِّ هذا  ا ذكر في رسالتهِ كمَ 
ئق الوسيم، أن نتبع العفو بعد المقدوره، بالإحسان لمن أسلف نع الراالإنعام الجسيم، والصّ 
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لنا غمطه أو شكره فمننَّا على قبائل بني عبد الواد، وأضفينا عليهم صُنوف الملابس نساءً 
ورجالاً، وأوسعنا لهم في العطاء مجالا، وأفعمنا عليهم من الحِباء سِجالا، واقطعنا لهم من 

ما هو خير من بلادهم ... وخلطناهم بقبائل بني مرين  بلاد المغرب حَاطها االله تعالى
ري لين، وتزوير المزوِّ ل المتقوِّ ن، وأعددنا منهم لأوان الجهاد وحُطناهم باِتّحاد الكلمة من تقوِّ

فر عدد، وأعتدنا من فرسانهم ورجالهم لطِعان الأعادي أكبر مدد، وأزيل عن الرّعايا بهذه أو 
  1البلاد الشّرقية إصرهم".

ان فيقول: ا بقضائهم على بني زيّ أصبح آمنً  رسالته بذكر أنّ طريق الحجّ  اصلُ ويو 
بيل، وتمهَّل "والآن بحمد االله حقّت الحقائق، واِرتفعت العوائق، وصحَّ العليل، ووضح السّ 

  2يسَّر القصد إلى بيت الحرام".المرام وت
ها ماليك لأنَّ رف المَ ن طَ مِ  رٍ رو وسُ  حل إعجابٍ هذه الأخبار مَ  سالة بذكر أنَّ الرِّ  ختمُ ويَ 

ارة، الآلاء الدّارة، لما باغٍ فيقول: "وأنهينا لعلكم الكريم هذه الأنباء السَّ  قطع وإزالة لكلِّ 
قكم لاِستماعها. ولعلنا بقطع دابر  فكم لاِستطلاعها، وسطَّرتم من تَشَوُّ ذَكَرتم من تشَوُّ

  3الباغين".
وجهة سنطينة مُ لطان أبي عنان بعد فتح قَ السّ ا رسالة سائل أيضً هذه الرَّ  ومن نماذجِ 

اج، وقد بدأها احب ديوانه ابن الحَ صَ  من إنشاءِ  جهاء والأعيان، وهيرفاء والوُ إلى الشُّ 
رفاء تمثلين في الشُّ ل إليهم مُ رسَ والمُ -أبا عنان-لطان المرينيرسل وهو السّ بذكر المُ 

 تمثلة في حمد الله عزّ لام ثمّ البعدية المُ ثمَّ السّ  ،ةة والعامّ خاصّ الوالفقهاء والأعيان وإلى 
تمثل في فتح ئيس المُ لطاني المريني وبعدها ينتقل للموضوع الرَّ عاء للمقام السّ وجل والدّ 

ها، واستطارت صارُ في هذه الأعوام حِ  الَ سنطينة طَ قَ  م أنَّ د علمتُ كم قَ ول: "فإنَّ يقُ سنطينة فَ قَ 
  ت نارها.صدوع الفتنة التي اِضطرمَ 
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عدود مأجل  ا ميتاء، وأخَّر االله عز وجل أمرها إلىريقً سلك في الخسار طَ قت تَ طفِ فَ 
ن ف ميو شاد أهواء. فأعملنا لفتحها العزائم التي تجافت بها جنوب السّ جمع على الرَّ 

ا في جادها سال مغيروها في الأغوار وأنمضاجع الأغماد، وجمعنا للاِستيلاء عليها جيوشً 
عيدة ا السَّ ركتنحستخارة، وإقامة سنتها المختارة: أن قدمنا بين يدي الأنجاد. ورأينا بعد الاِ 

تصبُّ  ساكران بن ودرار أنجده االله تعالى، فنهض إليها في عوزيرنا الحظي لدينا أبا زيَّ 
  عاب.لشّ وا ياررائم لحوش خلال الدّ الغَ  طير بأجنحةِ رايا تَ ذاب، وسَ ط عَ وْ على الأعداء سَ 

 ا فلاقتريحً  سنطينة مطيلا حصاراً، وطالبا ثارًا. وكانتقَ  ة حتى بلغفلم يثن الأعنَّ 
  منه أعصارًا.

قييد لمطلقها. فملك في مطالبتها رع من أخذه بمخنقها واعتماله في التَّ كن أسْ يَ  مْ ولَ 
  1النهج الأرشد، وضيق يصاحبها فكان العود لحصار أحمد أحمد".

 ت الأرضُ فماجَ  عنان بجيوشهِ  لطان أبيجيء السُّ سالة بذكره مَ يواصل الرِّ  مَّ ثُ 
سنطينة حتى ألقوا قَ  ا اِجتزنا على أبوابِ ول: "ومَ حيث يقُ  وا لهُ وذعر أهلها وأذعنُ  بعساكرهِ 

 كلمة الإسلام. وداخلهم والحمد الله لت بهِ ا عَ قوطً م سُ قط في أيديهِ عان، وسَ إلينا أيدي الإذْ 
 اقة لهم به فأظهروا توبةً الا طَ الذي أضحت به قلوبهم كأعلامنا خافقة، ورأوا مَ  عبالرّ 

  2".صادقةً  نصوحًا وإنابةً 
أخاه الفضل، حيث  سنطينة أبو العباس الأمان فأرسلَ ا خبر طلب أمير قَ أيضً  ذكرُ ويَ 

ا الأمان ... أخرج إلينا أخاه الفضل رافقًا و العباس وجّه إلينا طالبً أميرهم أبُ  يقول: "وقد كانَ 
  3مادًّا إلى بابنا والعظمة الله يد الافتقار والاضطرار".والعزة الله شعار الانكسار، 
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هم وبتِ تَ  إظهارِ  سنطينة بعدَ قَ  عنان عن أهلِ لطان أبي فو السُّ سالة عَ في الرِّ  يذكرُ ا كمَ 
الكاظمين الغيظ «نا أجرَ مْ ، واغتنَ م بالقسطاسِ القائِ  فحِ صوح فيقول: "وعاملناهم بالصَّ النَّ 

قوى حسبما نطق به الكتاب الكريم المنزه أقرب للتَّ  العفوَ  أنَّ وعلمنا »اسعن النَّ  والعافينَ 
  1ك والالتباس".الشَّ  نِ عَ 

فسدين تعالى على فتح قسنطينة وتخليصها من المُ  حمد االلهَ سالة يَ الرِّ  وفي آخرِ 
ت من أحكامها تخلّص البدر من السرار، وأذلّت بعون تخلَّصَ  اللهِ  ول: "والآن والحمدُ قُ حيث يَ 

  2المفسدين". االله رقاب
من إنشاء ابن حاج وهي ،لطان أبي عنانا رسالة السُّ سائل أيضً هذه الرَّ  ماذجِ ن نَ ومِ 

ة على الولاء بعد فتح تونس، وجاءت على ة والعامّ رفاء والخاصّ إلى الأعيان والوجهاء والشُّ 
 عز وجل مد اهللالسّلام وح مَّ ل إليه ثُ رسَ ل والمُ رسِ فتتحة بذكر المُ ابقة مُ سالة السَّ شاكلة الرِّ 

تمثل في فتح تونس حيث يقول: "والآن والحمد الله قد ئيس المُ للموضوع الرَّ  الانتقال مَّ ثُ 
االله تعالى مَنَّ علينا بفتح  ق االله رجاءنا من نصر االله والفتح ما جاءنا. لا جرم أنَّ قَّ حَ 

  3النّصر".مام، وعنوان طرس تونس التي كانت لفتوح إفريقية مسك الختام ولبنة التَّ 
ة منهم القلَّ  رين إلاَّ ضوعهم لبني مَ رب إفريقية وخُ سالة اِنقياد عَ ر في الرِّ ا يذكُ كمَ 

يقول: "ما ألقت إلينا عرب إفريقية أيدي الاِنقياد والاِستجداء، ولم يتخلف منهم عن  حيثُ 
  4أبي اللّيل ..." دة من الأشقياء وشرذمة من أولاطاعتنا إلاّ ثلَّ 

قي الهم مع ابن تافراجين وتمكنهم منه يقول: "وزحف إليهم الشّ كما يذكر خبر قت
  1رسان فناوبوهم مجال الضرائب والطعان"جال والفُ ابن تافراجين بمن كان معه من الرِّ 

-------------------------- 
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أبا إسحاق إبراهيم بن أبي  لطان تونس يومئذٍ سُ  نَّ لاوي في الاستسقا أويذكر السَّ 
به ابن تافراجين بنزالهم إلى أن فرَّ إلى اجِ حَ  رين أمرَ م بخروج بن مَ لِ بكر الحفصي لما عَ 

  2عوة المرينية.ه وإقامة الدَّ 758رين من دخول تونس في رمضان و مَ بنُ  المهدية وتمكنَ 
فق بهم ها، ورفع المظالم والرِّ ح أهل تونس بالإيالة المرينية لعدلِ ا فر أيضً  كما ذكرَ 

وا بذلك سُ بإيالتِ  وا الفرحَ رائم يقول: "وأظهرُ نكرات والجَ وإزالة المُ  رورًا أغنى نا الحُسنى، وسُرُّ
فق الكريم الآثار وأفنى، وأيقنوا بما اِشتهر عن مقامنا الكريم من رفع المظالم، وإيثار الرّ 

يوفنا تحلّهم سُ  وا أنَّ لمُ رتكبون للجرائم، وعَ نكرات التي أباحها المُ المأثورة المكارم. ومحو المُ 
  3".افر المقاسمِ ة الأمن الوَ جنَّ 

ول: قُ يَ  حيثُ  وتبليغهِ  ورة إشاعتهِ رُ هذا الفتح، وضَ  سالة بذكر أهميةِ الرِّ  ختمُ ويَ 
لّج صبحه، وتأرجّ نفحه "وأعلمناكم بهذا الفتح المعلى قدحه، والمكيف الجميل الذي تب

بح الباسم، وتذيّعوها إذاعة ائقة المياسم، إشاعة الأفق لتأشير الصّ خباره الرَّ لتشيْعوا أ
  4النواسم".

  هنئة: التَّ  رسائلُ  .2

يمنة لهَ ين في ااغبها الرَّ أعدائِ  نة معَ احِ ا طَ ة حروبً ول والإمارات الإسلاميّ ت الدُّ اضَ خَ 
ة مع يّ مغربللأندلس والإمارات ال ضارتهم، وهذا ما حدثَ ور حَ سلط عليهم، وإطفاء نُ والتَّ 
ي، لوحشا تريالتّ ة، حتى أرض المشرق لم تسلم من الغزو صرانية الأوروبيّ مالك النَّ المَ 

طة حكم رابب نَ سلميالمُ  لكلِّ  انتصارٍ  قاع هو بمثابةِ في إحدى البِ  ضسلمينالمُ  انتصارُ فكان 
  .هِ بهنئة التَّ ذلك ستدعي ، ويَ عتز بهِ ل يُ لَ ا جَ دثً حَ  صر كانَ ين، هذا النَّ الدِّ 
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ه 804ريني سنة لطان أبو العباس المَ له السُّ هنئة ما أرسَ رسائل التَّ  ومن نماذجِ 
سالة بذكر الألقاب فتتحت الرِّ ار. وقد اُ تَ هم على التَ بعد انتصارِ  ماليك بمصرَ المَ  إلى حاكمِ 

تمثلة لام فالبعدية المُ السّ  مَّ لطانية لحاكم المماليك ثُ السُّ  بالألقابِ  وعةً تبُ رينية مَ لطانية المَ السُّ 
ئيس فيقول: ينتقل للموضوع الرَّ  مَّ م، ثُ ى االله عليه وسلّ النّبي صلّ لاة على في حمد االله والصّ 

ه سبحانه على عبادِ  بالاِجتراءو الإسلام، الباغي "وقد اِنتهى إلينا حركة عدُوِّ االله وعدُّ 
ون الحُصُ  اعي بجهده في تهديمِ ساد، السَّ ، الآخذ فيهم بالعيث والفَ والانتقامِ  بالبؤسِ 
صول إلى أطراف بلادكم المصرية، ائب بالوُ ه كان يعلِّق أمله الخَ وتعرَّفنا أنَّ لاد، البِ  وتخريبِ 

ه شرّه فى بفضلِ الذي كَ  اللهِ  من خلافتكم العلية، والحمدُ  غفلةٍ  واِنتهاز الفرصة على حينِ 
  1ا من نيل إربه".ودفع نقمته، وضرَّه، وانصرف ناكصًا على عقبه، خائبً 

يقول: فلمجابهتمهماليك بما يحتاجونالمَ  مدادَ المرينيين ا سالة اِستعدادَ ن الرِّ بيِّ كما تُ 
جهِّز لجهتكم من ا، ونُ ضَ ظفّرة بما يضيق عنه الفَ رنا المُ ساكِ كم من عَ مدَّ "عزمنا على أن نُ 

  2ناصرة ويُرتضى".اطيلنا المنصورة ما يُحمد في إمداد المُ أسَ 
يقول: "وقع تخيُّرنا فللمماليكعاء بالخير الدُّ  سالة معَ الرِّ  حاملَ  يذكرُ  وفي الأخيرِ   

فيمن يتوجه من بابنا الكريم لتفصيل مجمله، وتقرير ما لدينا فيه على أتمِّ وجه الاعتقاد 
  3وأكمله على الشيخ الأجل ... أبي عبد االله محمد، بن أبي قاسم، ابن نفيس العراقي".

  :بالحجيجِ  وصيةُ التَّ  .3

وا بذلُ ف سلامِ الإ نِ ا من أركاكنً ها رُ باِعتبارِ ، الحجِّ  رين بشعيرةِ لاطين بني مَ سَ  اِهتمَّ 
ي اضي التلأر اكام وصية بهم لدى حُ التَّ اح، و جَّ الحُ  ه وحمايةِ رقِ طُ  لتأمينِ  ا كبيرةً جهودً 

  لاق.طلاجيج على اللحَ   طريقٍ ها أهمّ ارِ بة أرض المماليك بمصر، باِعتونها خاصَّ سلكُ يَ 
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المريني للملك الناصر محمد بن سائل رسالة أبي الحسن هذه الرَّ  ومن نماذجِ 
تحها بالبسملة وذكر الألقاب المرينية متبوعة بالألقاب تَ قلاوون حاكم المماليك، وقد افْ 

ى بي صلّ لاة على النّ مثل في حمد االله عز وجل والصّ تَ لام فالبعدية التي تَ السّ  المملوكية ثمَّ 
منه والدته، وبعض د ضِ وجَ الذي يُ  بالحجيجِ  سالة توصيةً ت الرِّ نَ م كما تضمَّ االله عليه وسلّ 

كبار دولته يقول في ذلك: "كتب االله سلامتهم ويمنَّ ظعنَهم وإقامتهم. ومقامُ ذلك الإخاء 
سهيل القصد والسُّول، ويأمر نوَّاب مالَهُ من الممالك الكريم يُسَنَّى لهم من اليُسرى والتَّ 

  1مرّ والقفول".وقُوّامَ ما بها من المسالك، لتكمل العناية بهم في الم
ى االله عليه ه لمسجد رسول االله صلّ ه بيدِ طَّ ا خَ صحفً  مَ ا أنَّ أيضً  سالةِ في الرِّ  ويذكرُ 

باركة إيصال المُصحف العزيز الذي م فيقول: "ومعظم قصدنا من هذه الوجهة المُ وسلّ 
ودنيانا؛ سجد سيدنا ومولانا، وعصمة ديننا ا لغدنا؛ إلى مَ ومنً  نا، وجعلناه ذخيرةً ططناه بيدِ خَ 
م بطيبة زادها االله تشريفا، وأبقى على الأيام فخرها ى االله عليه وسلّ حمد رسول االله صلّ مُ 

 2المآب". لاوة فيه يومَ من أجر التِّ  وز بحظٍّ رصًا على الفَ واب، وحِ مُنيفا، رغبة في الثَّ 
في  ةرأَ القَ ا على لاً تكون وقفً اجِّ أمو مع ركب الحَ  ه أرسلَ سالة أنَّ في الرِّ  كما يذكرُ 

هتها ـعيَّنَّا بيد محلِّ الوالدة المذكورة فيه، كرَّم االله جب دْ ول: "وقَ قُ بوي حيث يَ سجد النَّ المَ 
ويمّن وجهتها من المال ما يُشترى به في تلكم البلاد المحوطة من المستغلاّت ما يكون 

  3انيه".وقفا على القرأة فيه، مؤبَّدًا عليهم وعلى غيرهم من المالكيّة فوائده ومَجَ 
  : الظهائرُ  .4

ان و زيَّ لطان أبُ ه السُّ هير الذي أصدرَ ة ظهائر منها الظَ رينيون عدَّ كام المَ الحُ  أصدرَ 
لا، وقد سَ  بمدينةِ  ا حلَّ طيب لمَ ين بن الخَ ان الدِّ سَ لِ وقيرًا لِ ا وتَ حمن احترامً بن أبي عبد الرَّ 

: "هذا ول فيهِ قُ يب حيث يَ طِ الخَ قدير لابن بارات الاحترام والتَّ ى عِ مَ سالة أسْ ت الرِّ ملَ حَ 
-------------------------- 

  .102، ص 8جالأعشى،  بحالقلقشندي، ص 1
  .102، ص نفسه 2
  .102، ص نفسه 3



 الرسّائل وموضوعاتها في الإمارات المغربيةالفصل الثاني:  

133 

يخ بين ويسره، للشَّ تح المُ الفَ  ده االله ونصره، وسنى لهُ سلمين أيَّ المُ  من أميرِ  ريمٌ كَ ظهيرٌ 
ى الأوحد الأنور الأرقى العالم مَ الفقيه الأجل. الأسنى الأعز الأحظى، الأرفع الأمجد الأسْ 

فعية ا من العبارات الدالة على المكانة الرَّ تفنن الأبرع ... إلى غيرهئيس الأعرف المُ العلم الرَّ 
ة أوامر تحرص على ن الظهير عدَّ وقد تضمَّ 1التي حظي بها ابن الخطيب لدى المرينيين"

العناية كقوله: "يجدد له الحكم ما بيده من الأوامر المتقدم تاريخها، المتضمنة تمشية 
شهر عن مرتب له ولولده الذي لنظره من  خمسمائة دينار من الفضة العشرية في كلّ 

تمشي له، ورفع الاعتراض ببابها  ت العادة أنْ لا حرسها االله، ومن حيث جرَ مجبي مدينة سَ 
بخارجها وأحوارها من عنب وقطن وكتان وفاكهة وخضر وغير ذلك فلا يطلب في شيء من 

ما ذكر في كل عام  ذلك بمغرم ولا وظيف ولا يتوجه فيه إليه بتكليف، يتصل له حكم جميع
عمة وإكمالها من ا، أعلن بتجديد الحظوة واتصالها، وإتمام النّ ا عامً ا واحترامً ا تامًّ تجديدً 

وام واتصال الأيام ... تواريخ الأوامر المذكورة إلى الآن ومن الآن إلى ما يأتي على الدَّ 
اء االله وكتب ش ومن وقف على هذا الظهير الكريم فليعمل بمقتضاه وليمض ما أمضاه إنْ 

 2في العاشر من شهر ربيع الآخرة من سنة ثلاث وستين وسبعمائة".

  اد:هَ على الجِ  الإعانةِ  رسائلُ  .5

حالفت ا ما تَ ، فكثيرً صرانية النَّ مالك المَ كالب اريخ تَ التَّ  الأندلس على مرِّ لادُ دت بِ هِ شَ 
 تكالب اِضطرَّ دوان المُ هم، هذا العُ كامه لإضعافِ حريش بين حُ للاِستيلاء على إمارته، أو التَّ 

وحدين، أو حتى إمارات رابطين أو المُ بالمُ  كام الأندلس للاِستنجادِ في العديد من الأحيان حُ 
هم، هذه وقوتِ  رب الجوارِ رين بحكم قُ و مَ ة بنُ المغرب الإسلامي ما بعد الموحدين وخاصَّ 

ساعدة والقبول بل وتقديم المُ رحيب الجهاد كانت تلقى التَّ ندلسية للإعانة على رخات الأ الصَّ 
وسف لابن الأحمر، وهي و يُ بها أبُ  بعثَ  سائل رسالةٌ هذه الرَّ  والعبور للجهاد، ومن نماذجِ 

يت قِ صارى، وقد لَ ه على النَّ ينَ عِ واز إلى الأندلس ليُ الجَ  طلب منهُ له يَ له بعدما راسَ  جوابٌ 

-------------------------- 
  .48، ص 4ستسقا، جاصري، الاالنّ  1
  .49، ص 4ستسقا، جاصري، الاالنّ  2
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"ونحن قادمون عليكم في أثر هذا سالة: ريني حيث يقول في الرِّ لطان المَ من السُّ  استجابةً 
ائه دّ ين وأوِ عليكم بأنصار الدِّ  دُ فِ ه، ونَ عين االله على أعدائِ يُ  عدنا بوفاءٍ االله وو  شاءَ  إنْ 

  1وا أنفسهم من العزيز".وصحبتنا قوم باعُ 
يقول: "عند انصرام شهر المحرم من فواز للأندلس، سالة تاريخ الجَ ن في الرِّ ا بيَّ كمَ 

بات، واهتزاز الأرض بالخيرات جوز إليكم وذلك أوان ظهور النّ وستمائة نَ سنة أربع وسبعين 
ه لا حول ولا وا على القتال وتوكل على االله حيثما تستعد لأنَّ واستعدُ  دّ قاء كما نعللّ لوا دُّ فاعِ 

  2قوة إلا باالله".
سالة بتذكير ابن الأحمر عدم الإعجاب بالعدد الذي يقاتل أعداءه بعد الرِّ  تمَ تَ واخْ 

ه لا تأثير للعبد إلاّ باالله وا أنَّ لا يكون إلاّ بفضل االله يقول: "واعملُ  صرَ النَّ  الجواز إليه لأنَّ 

نين إذ أعجبتكم وم حُ وي«قول:يعالى  االله تَ دد فإنَّ اكم وإيانا من الإعجاب بالكثرة والعَ وإيّ 

  .3لام عليكم"واالله يعيننا وإيّاكم، ويحسن محيانا ومحياكم والسّ  »ن عنكم شيئاكثرتكم فلم تغ

  ات: عاهدَ المُ  رسائلُ  .6

، يزه على الموضوع الأهمّ ركِ ه لتَ مِ جْ ر حَ صَ قِ يوانية بِ سائل الدّ وع من الرَّ هذا النَّ  زَ ميَّ تَ 
لطان أبي سعيد ابن لطان علي بن السّ رينية رسالة السّ سائل المَ ومن نماذج هذه الرَّ 

رينيين عليها وهي ان بعد استلاء المَ لمسَ تِ  ا من مدينةِ تبهَ لطان المريني أبي يوسف، كَ السُّ 
لطان وافقة للسُّ مُ  ه، وهي بمثابةِ 746صفر سنة  15ؤرخ في آخرها و مُ ا هُ كتوبة كمَ مَ 

سالة: "فأنعمنا رناطة، ومدته عشر سنوات يقول في الرِّ اكم الفعلي للمغرب وغَ ريني الحَ المَ 

-------------------------- 
  .162ة، ص ولة المرينيّ في تاريخ الدّ  يةالسنمؤلف مجهول، الذخيرة  1
  .163ة ، ص ولة المرينيّ في تاريخ الدّ  يةالسنخيرة مؤلف مجهول، الذّ  2
 25 ، الآيةالتوبةسورة.  
 .163، ص نفسه  3
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لح المُ بإمضاء ال لطانين المذكورين ة بلاد السّ رقية والغربيَّ سمى المنعقد على بلادنا الشَّ صُّ
لطان دون بطره إمضاءً تامًا مُتصلا عامًّا شاملا في البرِّ والبحر إلى مدّة حسبما طلبه السُّ 

العشرة الأعوام المذكورة فيه لا ينقص رسمه ولا ينسخ حكمه، وعلى استثناء ما اِستثنى 
من الجانبين وعلى ما اِستقرّت به واستمرّت عليه العادة في ذلك بيلادنا، وأشهدنا تسريحه 
وجل على ذلك، وكتبنا عليه خطّ يدنا الصّادرة الكُتب الملتزمة به عنّا توثيقا له  االله عزَّ 

  وإشادة بصحته وحفظا وربطا لعهده.
لشهر صفر امس عشر بارك به في يوم الجمعة الخَ وأمرنا بكتب هذا العهد المُ 

  1م".ى االله عليه وسلّ حمد صلّ نا مُ المبارك من عام ستة وأربعين وسبع ماية لهجرة نبيّ 
وافقته على عقد مُ  نَ ور بيَّ ينُ ونيا لِ كة دُ لِ أبي عنان إلى المَ  ا رسالةُ نماذجها أيضً  نْ ومِ 

لأخيكم لح قلية "... وما طلبتموه من أن نعقد الصُّ ملكة صِ احب مَ يرج صَ يها فلدأخِ  معَ  لحٍ صُ 
احب صقلية، فقد أسعفناكم في ذلك وأنعمنا عليكم به، وإن أردتم تمامه فتبعثون يرج صَ فلد

 2من ثقاتكم من يعقد ذلك، ويتحدث فيه بحضرتنا إن شاء االله".
  لطانيةالسُّ  سائلُ ا: الرَّ ثانيً 

بر خَ  ذاكرًا لهُ ريني لطان المَ ون إلى السُّ لدُ حمان بن خَ ه عبد الرَّ ا كتبَ ها مَ نماذجِ  نْ مِ 
ساكره ت عَ تِمُر الذي اِستولى على حلب وحماة وحِمص وبعلبك فعاثَ  تريلك التَّ مَ اله معَ لقائِ 

 غلتهِ ـــبيع ب ر الذي طلبَ مُ ع تِ مَ  رى لهُ ا جَ بر به ذِكرُ مَ ا أخْ ريف مَ سادًا، ومن طَ فيها فَ 
-------------------------- 

  .118- 117، ص تلمسانقات إسبانيا القطلانية بعلا 1
ط ئة العامة لمكتبة الإسكندرية، د، الهي7بلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم، جاريخ الدّ عبد الهادي التازي، التّ  2

  .184-183ص ، 1988
  ّوجيز  ادس هجري الثاني عشر ميلادي، اِستطاعوا في وقتترجع أصولهم إلى منغوليا، كان ظهورهم في أواخر القرن الس

ية غربا لأوروبتأسيس أكبر إمبراطورية في تاريخ البشرية اِمتدت من الجزر اليابانية والمحيط الهادي شرقا إلى قلب القارة ا
من  رهم فرعشمالاً إلى الحدود الشمالية للجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطين جنوبا، والتتاومن سيبيريا وبحر البلطيق 

 ستمّ القضاء على حكم التتار وأسّ  المغول فكل تتري مغولي، وليس كل مغولي تتري، في عهد الزعيم العظيم جنكزخان
ين تتار بنظر: علي محمد صلابي، المغول والة، يُ على أنقاض حكمهم إمبراطورية عُرفت في التاريخ بالإمبراطورية المغولي

  . 28-27الاِنتشار والاِنكسار، ص 
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ها مع لك ثمنَ المَ  بعثَ  مصرَ  صول ابن خلدون إلىمنها، ومع وُ ثَ  ذِ عن أخْ  ا له واِمتنعَ مهَ فسلَّ 
  .لهُ  رسولٍ 

شرق الإسلامي هم اتجاه المَ تار من موطنِ روج التَّ ه ذكر تاريخ خُ في رسالتِ  ا جاءَ مَّ مو   
فوذهم وهم نُ  ه وأماكنَ أولادِ  خبرَ  لكهم جنكزخان الذي ملك المشرق، كما ذكرَ بقيادة مَ 

بغداد وبلاد  و الذي اِستباحَ لاكُ هُو  هذا الأخير ولي، ومن أبناءِ ان، وطُ وشي خَ طاي، ودُ قُ جَ 
و سنة ولاكُ ام إلى أن اِنقرض ملك هُ ماليك ودفاعهم عن الشّ ام، كما ذكر اِستماتة المَ الشّ 

  1ه.740
  الإخوانية سائلُ الرَّ ا: ثالثً 
  ها:وبِ ر ريني، ومن ضُ المَ  ا كبيرًا في العهدِ اِنتشارً  الإخوانيةُ  سائلُ ت الرَّ رفَ عَ 
  هاني: التَّ  سائلُ رَ  .1

هنئة البليغة من الإفصاح بقدر ا في التَّ مَ فسية، لِ روب الكتابة الجليلة النَّ ي من ضُ وهِ 
وكان لعبد االله الحضرمي  2النّعمة، والإبانة عن موقع الموهبة، وتضاعف السّرور بالعطيّة

 هاني، منها:رسائل عديدة في التَّ 

  َّيتبادلون  يههِ فسلمين، فى المُ رح لدَ م الفَ واسِ مَ  من أبرزِ  يدُ بر العِ : يُعتَ هنئة بالعيدِ الت
ول فيها: قُ ضرمي، يَ الة الحَ رسَ  ذلكَ  عيد، من نماذجِ بارك السَّ وم المُ رحًا بهذا اليَ هاني فَ التَّ 
 عليكم أمثالكم، وأعادَ  راد، وأعادَ أكم االله الفصول والأعياد وهيأ لكم المأمول والمُ "هنَّ 

مر مان، وتعظيم الأالأنبال، وإسعاد من الزَّ وام من عليكم أمثالها في تمام الآمال، ودَ 
عيد واليوم هنئة بالعيد السَّ االله عليّ إلاّ حقكم لدي في التَّ  والشأن، ولم أقدم بعد حقّ 

هر هر في الشَّ ميل نظمًا ونثرًا، وخطابا وشعرًا، ولو وددت الجديد، وتقبل منكم الشَّ الجَ 
لقيام، وأنالكم من آمالكم غاياتها، ومن لاة وااحل الصيّام، وجمع أعمالكم  من الصَّ الرّ 

-------------------------- 
  .427-426-425عريف بابن خلدون، ص ينظر: التّ  1
  .5، ص 9الأعشى، ج صبحالقلقشندي،  2
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فيه  كممأعدطان ولا صاريف الأقدار وعوارض الأوْ أمانيكم نهاياتها، وألف لكم بين تَ 
وب، طايا والحُ نوب، وأزال عنكم الخَ هّر قلبكم من الذُّ ستطاب وطَ ستجاب والمُ عاء المُ الدّ 
ربان، وبذلك في عليين الدّرجة القُ ل ملك، وتقبَّ ولك وعَ لك، وزكى  قَ ي أمَ لغك االله يا أخِ وبَ 

 1".بمنهِ  موفورٍ  ورزقٍ  ، ودعةٍ وسرورٍ  والمكان، وأبقاك في سعدٍ 
  ُتلقى ناسبات التي يَ من المُ  رقية فيهِ ا، أو التَّ مَ  نصبٍ مَ  لأداءِ  عيينُ التَّ  والٍ: كانَ  تهنئة

ضرمي حيث لاة رسالة ابن الحَ هنئة للوُ رسائل التَّ  هنئة، ومن نماذجِ فيها صاحبها التَّ 
دت إليكم، وعزم فيها عليكم، طلوع يقول فيها: "طلعت عليَّ البشرى بولايتكم التي أُسنِ 

ضاء القَ  الهلال وقت الاِرتقاب، ووقعت لديَّ المسّرة موقع البرء من الأوصاب، وقد عادَ 
عنى لى هذا المَ شدَّ إزركم عَ أن يَ  عوت االلهَ إلى من يفتح بابه، فدَ  ورجعَ  صابه،إلى نِ 

كر له على ما خطر به المسلمون من عيد، واِختلفت بالشّ قديم المبارك السَّ ميد، والتَّ لحَ ا
داد الهوى ولا يفارقه السّ  يستنفزهوعزكم الذي لا  البلادِ  في جميعِ  فضلكم الذي اِشتهرَ 

كر الله تعالى قدم فيه الحاضر والبلاد فأكثروا من الشّ لكم بالتّ  شاد، وعلمكم الذي يقرُّ والرّ 
 2لام عليكم معاد".كل ناد والسّ  في

  ّهنأ فيها الإخوان بعضهم ناسبات التي يُ المُ  من اأيضً  واجُ الزَّ  واج: يعتبرُ بالزَّ  هنئةُ الت
هنئا يقول فيها: "وصلني يا أخي كتابكم ضرمي إلى أحدهم مُ ها رسالة الحَ ومن نماذجِ 

حي االله به ا يُ مَّ واج مِ والزَّ لان، لانة بنت فُ زويج فُ لى تَ زمتم عَ كم عَ ريم، تذكرون أنَّ الكَ 
ي به الأسباب، ويوكل به الحرمات، ويجدد به المكرمات فاِمضوا ما قد الأنساب، ويقوّ 

 نصفَ  ج فقد اِستكملَ من تزوَّ «رسلين:المُ  سيدُ  سرعين إليه، قالَ وا مُ عزمتم عليه، وبادرُ 
 3."بمنهِ ، وحسن عشرة وصحبة طةٍ وغب وقربةٍ  خيرٍ  جعله االله زواجَ  »ينالدِّ 

-------------------------- 
  .21-20، ص 26راث الأدبي المغربي، العدد: إدريس العلوي البلغيثي، سلسلة ذخائر التّ  1
مجموع من بعض رسائل أبي عبد االله محمد بن الحضرمي، سلسلة ذخائر التراث الأدبي ، يثيإدريس العلوي البلغ 2

  . 22- 21، ص 26المغربي، العدد: 
  .25-24نفسه، ص  3
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  ّضرمي يقول: "وعليَّ الخبر الذي اِستهلت ها رسالة لابن الحَ : ومن نماذجِ بولدٍ  هنئةُ الت
كية لامة الزّ بارك المسعود، والسّ رحًا، بطلوع الولد المُ جه مَ ه الوَ رحًا، وتهلل بِ فس فَ النَّ  بهِ 

بهبته روض  واهتزَّ غور الأيام ثُ  مت بطلوعهِ الكرام، وتبسَّ  عددَ  والفرع المحمود، الذي زادَ 
المجد والجود، وأينع به كل مخضر من العود وتمهدت له أكناف المآثر، وأيضا به 

فاسة، وزاد في مواثيق العقل فعة والنّ آفاق المحامد والمفاخر، وثبت به أساس الرّ 
البحوث  1عود ومن أصحابوأنجب، فدعوت االله تعالى أن يجعل طلوعه في أسعد السّ 

والجود وطلا يرمي  على البلاد، وسيلا يحي على الأنجاد، وأن لا تزال سبل الآمال 
ا ـــمغمورة إليه، وحلل المحاسن منشورة عليه، ويجعله االله بارًا تقيا، موفقا مهدي

 2مسدودًا عليًا، ميمونًا رضيا، وأن يتمم شبابه، ولا يريكم مصابه بمنه".
 قة:داة والصَّ ودَّ المَ  رسائلُ  .2

ته يحَ رِ ا قَ كً طيب مُحرِ ي إلى اِبن الخَ كناسِ ان المَ نَّ عفر الجَ و جَ تبه أبُ ا كَ مَ  هاجومن نماذِ 
 سالة ببلاغةِ بعد إرسال الأخير رسالة للمكناسي، حيث اِفتتحها شعرًا، ثمَّ نثرًا  أشاد في الرِّ 

يُتنافس في لقائه ويتغالى ا وردَ فيها قوله: "أيُّها السيّد الذي مَّ طيب، ومِ ابن الخَ  وبراعةِ 
مان ويُعالى، وتُستنتج نتائجُ الشّرف بمقدّمات عِرفانه وتُقتنصُ ويُصادم بولائه صَرفُ الزَّ 

واهد قائل نَ كرك عَ فِ  عِيانِه، جلوت عليَّ من بناتِ  شوارد العلوم برواية كلامه فكيف بُمداناةِ 
عالي أوابد من المَ  ديهتكَ شوارد بَ واهد واقتنصت بلائل وشَ عارفك الجمّة دَ وأقمت بها على مَ 

العي في وارد، ثمَّ كلّفتني من إجراء ضَ ذبة المَ ك حياضًا عَ ك وبراعتِ جّرت من بلاغتِ وارد، وفَ شَ 
ني إنْ ميدان إخلاد مهيض الجناح وفررتُ فرار الأعزل عن شاكي السّلاح، وعلمتُ أنّ 

أخذتُ نفسي بالمقابلة، وأدليتُ دلو قريحتي للمٌساجلة، كنت كمن كلّف الأيام رجوع أمسها 

-------------------------- 
  .25، ص  26، سلسلة ذخائر التراث الأدبي المغربي، العدد:إدريس العلوي البلغيثي 1
  .26، ص نفسه 2
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ماء مُحاولة لمسها، وإن رضيتُ من القريحة بسجيّتها وأظهرتُ أو طلب ممّن علته السّ 
  1القدر الذي كنت اِمتحتُ من ركيتها"

طيب وهي جواب عن الخَ  شتالي إلى ابنالفَ اضي رسالة القَ  ها كذلكَ نماذجِ  نْ ومِ   
ثني فيها على ابن يُ  سالة بقصيدةٍ مخاطبه مدح وثناء بعث بها إليه، حيث اِفتتح الرِّ 

بعها نثرًا، وممّا جاء فيها قوله: "خذها أعزّ االله جنابك، وأدال الأنس على أتْ  مَّ طيب، ثُ الخَ 
ومِقَةَ اللّحظ، قَلِقَةِ اللّفظ، ، المستوفرائل ائر المُتحفّز، ونهبه السَّ الوحشة اغترابك كنغبة الطّ 

من اِلتزامها واِنقحامها بين بطء فنْد، وصُلُود زند، ونوّعت فِعلَى إقدامها  معتْ جَ  قدْ 
وإحجامها إلى قاصرٍ ومتعدٍّ ... والواجب يكفي الاِمتثال فيه بالأقلّ، فبعثُ بها على علاّتها 

لا تعدمُ من سيدي اغضاء كريم وأبلغتها عذرها في أن كَنَت عن شوقها بُلغاتها، وهي 
مل، والسّلام أنيس الحبل، ويردُّ الألفة، ويجمع الشّ وإرضاء مُليم، واالله عز وجل يَصِلُ بالتّ 

  2الكريم يخصُّ تلك السّيادة ورحمة االله وبركاته".
  : ديحُ المَ  .3

ا ادقة التي تجمع بينهم، كمَ يير عن المشاعر الصَّ عمن خلال التَّ  الأصدقاءَ  ويشملُ 
زرجي تبه الخومن أمثلة ذلك ما كَ  3فعل في الشعريَ  ا كانَ يشمل مدح الأمراء والوزراء كمَ 

باغ إلى أبي الوليد إسماعيل بن الأحمر، وكان طلب منه شيئًا من شعره الذي هير بالدّ الشَّ 
اِمتدح به ابن عمّه فبعث به إليه وأجابه نثرًا مدح فيه ابن الأحمر وأقربائه بنو نصر ملوك 

رك تدابيره الصّائبة، وذبت عن الملّة الحنفية اطة، من ذلك قوله: "مُلك قطعت دابر الشّ غرن
ذُباباته القاضية، ألبسته بنو نصر آل الأحمر حُمر المطاف. وأمدته بسوابيغ الخيرات من 

-------------------------- 
  .466-465، ص 3لأدب، جبوع المغربي في اعبد االله كنّون، النّ  1
  .468-467، ص 3بوع المغربي في الأدب، جعبد االله كنّون، النّ  2
  . 280- 279ص  1،1987طالأردن،، لقرن الخامس الهجري،دار البشيرعمانفي اسائل في الأندلسأدب الرّ :القبسي،رينظ 3
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لافه، فلا يتعدى بالمدح لخلافه، ولا يعدل تالدٍ وطارف ... ومن هذا البيت الكريم بيت أسْ 
  1".صافهِ به عن أو 

  ةُ ة الوعظيّ ينيّ الدِّ  سائلُ الرّ ابعًا: رَ 
راكش إلى ثرنا عليها رسالة أحد فقهاء مَ ة المرينية القليلة التي عَ ينيَّ سائل الدّ الرَّ  نَ مِ 

ن لها القلب بعد حزَ ين، ويَ ع العَ م، وهي رسالة تُدمِ 1504ه/910بتاريخ  ورسكيينالمُ 
ن مَّ كين بدينهم وشعائرهم، وكان مِ تمسِّ ندلس المُ الأ سلمي مُ ت بِ لَّ أساوية التي حَ الأوضاع المَ 

ي أحمد راكشِ مارسة شعائر دينهم الفقيه المَ م لها نصائح تتعلق بتمكينهم من مُ هم وقدَّ اطبَ خَ 
 لاة ولو بالإيماءصائح الفقهية المقدّمة إليهم قوله: "... فالصّ بوجمعة المغراوي، ومن النَّ 

كم لوبِ إلى قُ  كم ولكنْ ورِ إلى صُ  لا ينظرُ  االلهَ  لفقيركم أو رياء، لأنَّ ها هدية كاة ولو كأنَّ والزّ 
هار يل لحق النَّ لاة قضاء باللّ م فالصَّ منعتُ  ومًا في البحور، وإنْ عَ  ة ولوْ نابَ من الجَ  والغسلُ 

يكن  لمْ  حًا بالأيدي للحيطان، فإنْ سْ مَ  ولوْ  يممِ وتسقط في الحكم طهارة الماء، وعليكم بالتَّ 
أن يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي  عيد إلاّ ها لعدم الماء والصَّ لاة وقضاؤُ ور سقوط الصَّ فالمشه

 خمرٍ  والوجه إلى تراب طاهر أو حجر، أو شجر مما يتيمم به ... وإن أجبروكم على شربِ 
عتقدين اه بقلوبكم ومُ اكرين إيّ نزيرا فكلوه نَ لفوا عليكم خِ كَ  ، وإنْ اِستعمالهِ  فاِشربوه لا بنيةِ 

 ، وإنْ كتابٍ هم أهلِ زوجوكم بناتهم فجائز لكونِ  م، وإنْ حرّ أكرهوكم على مُ  حريمه، وكذا إنْ تَ 

-------------------------- 
سالة، بيروت اية، مؤسسة الرّ رضوان الدّ : محمد حن شعر من نظمني وإيّاه الزمان، تإسماعيل بن الأحمر، نثير الجما 1

  .398-397، ص 1987، 2لبنان، ط
 ُبعد  م آخر معاقل المسلمين الإسبان الأندلسيين1492سلمو الأندلس، يبدأ تاريخهم بسقوط غرناطة الموريسكيون هم م

دة نت المعاهقد تضمّ و ية ملكة قشتالة، توقيع معاهدة اِستسلام مع الملكين الكاثولكيين فرنادو الرابع ملك أراغون وإيزابيلا الثان
 الهجرةبنودًا تكفل للمسلمين حقوقهم كحرية العمل في أراضيهم، والمحافظة على شعائر دينهم ومساجدهم، والسماح لهم ب

 عرّضواا وتعذّبو و فنكّل بهم ،ا اِتّفق عليه في المعاهدةإلى العدوة المغربية لمن أراد الهجرة، لكن سرعان ما تمّ خيانة ونقض م
 لأقصى أنواع الظلم والقهر ممّا اِضطرّ الكثير منهم للفرار إلى حواضر المغرب الإسلامي، وبعضهم تمسّك بأرضه

 ملكريلمسلمين، ينظر: جمال عبد اوممتلكاته فقوبلوا بقسوة واِضطهاد دمويين يدلّ على حقد ووحشية النصارى اِتجاه ا
  .16إلى  11الموريسكيون تاريخهم وأدبهم، ص 
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كرهوكم على ربا أو حريمه لولا الإكراه، وكذا إن أكرهوكم على إنكاح بناتكم منهم فاِعتقدوا تَ أ
  1نكرين بقلوبكم".حرام فاِفعلوا مُ 

"وإن قالوا  وله:قَ  قدي من ذلكَ بالجانب العَ ق تعلّ صائح تَ راكشي نَ م الفقيه المَ دَّ ا قَ كمَ 
ى يسوا عِ إن قالُ يطان، و شَّ ه الوا مُمَدًّا تأويل لأنَّ هم يقولون له ممد فاِشتمُ حمدًا فإنَّ وا مُ اِشتمُ 

إن و حق. ابن االله فقولوها إن أكرهوكم، وأنووا إسقاط مضاف أي عبد اللاه مريم معبود ب
  بناالضمير بووا زوجة له فانإكراها ... وإن قالوا مريم  قالوا قولوا المسيح ابن االله فقولوها

  2عمّها الذي يتزوجها في بني إسرائيل ثمَُّ فارقها قبل البناء".
تنوّع توجدناه "نيّةالحفصيّة، الزّيانية، المري"الرّسائل في الإمارات المغربيّة  بعد تتبع هذه 

طار ين الأقا بكان مُتباين -الرّسائل-حضورهابين ديوانية وإخوانية ودينيّة وعامّة، غير أنَّ 
  المذكورة.

لحفصيّة ارتين الإمموجود في اقارنة بما هو فالرّسائل المرينيّة كانت أكثر وفرة وتنوّعًا مُ      
ترة من ففي  أو الزّيانيّة، وهذا راجع إلى أسباب عديدة، منها قوة بني مرين الذين تمكنوا

ة التي رموق، هذه المكانة المم على بلاد المغرب الإسلاميالفترات التاّريخيّة بسط نفوذه
دّة شهدتها الإمارة كانت تستدعي توسيع وتمتين علاقاتها ماجعل سلاطينها يرسلون ع

وهذا  ودان الغربي،رسائل إلى المشرق العربي، أو العدوة الأندلسيّةأو حتى بلاد السّ 
  ر كثرة الرّسائل الدّيوانيّة.مايفسّ 

بعين وفرتها أيضا احتضان الإمارة العديد كن الكتّاب البارعين كابن سومن أسباب   
 قسطبن حمان بن خلدون، كما ساهمت الخزائرسي الأندلسي، وابن الخطيب، وعبد الرّ المُ 

  .كبير في حفظ هذه الرّسائل

-------------------------- 
سة م)، مؤسّ 1492-683- ه897-64ياسية والإدارية في الأندلس وشمالي إفريقية (محمّد ماهر حمادة، والوثائق السّ  1

  .570-569، ص 1986، 2سالة، بيروت، لبنان، طالرّ 
  .570، ص إفريقيةياسية والإدارية في الأندلس وشمالي محمّد ماهر حمادة، والوثائق السّ  2
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لتي ا عواملز الوبالعودة إلى الإمارتين الحفصيّة والزّيانيّة نجد العامل التّاريخي أبر     
مع  حنةروبا طاضياع جانب كبير منها وخاصّة الإمارة الزّيانية التي شهدت حُ  ساهمت في

عدها ي بك لتأتبني مرين والإسبان واضطرابات داخليّة كثيرة سبقت سقوطها على يد الأترا
ق شرِ المُ  يانيالفترة الاستعماريّة الفرنسية ويتمّ تخريب ونهب أغلب مابقي من الموروث الزّ 

  واحدة منه . والرّسائل
  



  

 

 

 
 
 

  لثاالفصل الث ـّ
  ةالإمارات المغربيّ سائل  رَ   في  سّمات الجماليةال
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 دايةً بي سلامرب الإواجًا كبيرًا في المغت رَ ة التي لاقَ الأدبيَّ  رسل من الفنونِ التَّ  فنُ 
 الإماراتِ  انتهاءً بعصرِ و  -ن، الأدارسةستميوة، الرّ الأغالب-الإمارات  من عصرِ 

نثري لَّ لأدبي اا ديدة لهذا الفنِّ مات جَ هر سِّ فترة تظ ففي كلِّ -رينيةة، المَ يانيّ فصية،الزّ الحَ 
ة يانيّ لزّ فصية، الحَ لاث (اة الثَّ غربيّ الإمارات المَ  ا أنَّ بقته، وبمَ ميّزه عن الفترة التي سَ تُ 

ي ف عمقِ من التَّ  دّ لابُ  انَ ، كوفكريٍّ  أدبيٍّ  ن تراثٍ وحدون مِ المُ  فهُ لَّ ا خَ يثة مَ رِ ة) هي وَ رينيّ المَ 
 ز جوانببرامالية، وإ ماتها الجَ ة وسِ لاغيَّ صها البَ صائِ خَ  هذه الإمارات لاكتشافِ  رسائلِ 

  ها.ها وهيكلتِ ا تعلّق بطريقة بنائِ ة مَ شابه والاختلاف بينهما خاصَّ التَّ 
  سائل والعرض والختام:في الرَّ  البدءُ  .1

 رسائلِ الثيرًا عن ختلف كَ لا يَ  ها شكلاً ة الثّلاث في بنائِ غربيّ المَ  سائل الإماراتِ ت رَ خذَ اتَّ 
عاء للمكتوب مع الدُّ  إلى فلانٍ  فتتح بلفظ من فلانٍ ا ما تُ يوانية غالبً دِ  توحدية، فإن كانالمُ 

ؤتى عليه إلى آخره ويختتم عد، ويُ ود بأمّا بَ قصُ المَ  خلص إلى الغرضِ التَّ  يكونَ  إليه، على أنْ 
  1.لامبالسَّ 

ئت وق، حيث ابتدِ رقُ لطان بَ رسلة إلى السُّ ة المُ فصيَّ سالة الحَ وهذا مانجده في الرِّ 
روق أبي بقوله: "من عبد االله المتوكل على االله ... وشمس الهداية النّيرة الغروب والشّ 

ها، ونعمة باقية يتفيأ ظلّها وعزّة واقية تسم حلَّ اقية يتبوأ مَ وق وصل االله له رتبة رَ رقُ عيد بَ سَ 
  2وجوه أعدائه خسفا وذُلّها، بمنّه وكرمه".

ين قلاوون يف الدِّ يك سَ مالِ لطان المَ ريني إلى سُ سن المَ أت رسالة أبي الحَ ابتدِ  كذلكَ 
ين الدِّ ها: "من عبد االله علي أمير المسلمين، وناصر بهذه الصّورة، فيقول في افتتاحِ 

الك العُدوتين، أبي الحسن ... وليّ أمير المجاهد في سبيل ربّ العالمين ملك البرّين، ومَ 
طان سيف الدّين قلاوون، أدام االله فضل عزمه لؤمنين أبي المعالي محمدبن السُّ المُ 

-------------------------- 
  .31، ص 7الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 1
  .80، ص 8، جالقلقشندي، صبح الأعشى 2
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امخ وتمهيده، وطهّر أرجاءه من أرجاس ماضي بتأييده، وأدار الأفلاك بتشييد ملكه الشَّ ال
حمان بن عبد الرَّ  ضرة كرسالةِ عضها ابتدأ بلفظة حَ بَ  ا أنَّ كمَ  3ارقين"افقين، وأدناس المَ نالمُ 

اصر محمد بن قلاوون "إلى الحضرة العالية لطان الملك النّ راسنإلى السّ وسى يغمُ أبي مُ 
وهذا ما افتتحت به بعض رسائل العهد الموحدي، كرسالة أبي الحسن  4امية ..."السّ 

  5القلي.
تنوعة البدايات، وهي الميزة ذاتها صرانية فهي مُ ك النَّ مالِ ادرة إلى المَ سائل الصَّ الرَّ ا أمَّ 

"من فلان، أو إلى  فتتح بصيغةِ ا ما تُ صرانية التي غالبً وحدية مع المماليك النَّ سائل المُ للرَّ 
وسى بن عثمان بن ن بن مُ احموع الأول رسالة عبد الرَّ النَّ  ومن نماذجِ  6فلان من فلان"

ان ... إلى الملك راسن بن زيَّ وسى بن عثمان بن يغمُ ن بن مُ احمراسن "من عبد الرَّ يغمُ 
لطان الأعز الأنجد الأشهر الأضخم الأفخم الأرضى الكامل في أهل ملّته العادل عظّم السُّ المُ 

  7ه".مَ اقْ ونة جَ رشلُ رسية وقنط بَ ردانية ومُ لنسة وسَ ون وبَ الأمضى في مملكته ملك أراغُ 
ابع رو الرّ تُ وسف إلى بِ عيد بن أبي يُ لطان المريني علي بن سَ ك رسالة السُّ ومن ذل

لطان المكرّم ورقة، حيث بدأت بقوله: "من عبد االله علي أمير المسلمين ... إلى السّ يُ ملك مَ 
ونة والرّسليون رشلُ ردانية وقنط بَ روقة وسَ يُ لنسة ومَ ون وبَ لطان أراغُ الأسنى أنْير سُ 

  .8ردانية"وسَ 

-------------------------- 
  .88-87ص ، 7الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 3
  .85نفسه، ص  4
ص  ،1ج ،1995، 1، طينظر أحمد عزاوي، رسائل الموحدية، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، القنيطرة، المغرب 5

200.  
  .37، ص نفسه 6
  . 73عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان، ص  7
  .105-104نفسه، ص  8
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ي يانلطان الزّ له الوزير هلال بن عبد االله باسم السّ اني ما أرسَ وع الثَّ النَّ  نماذجِ ومن 
لطان الأجلّ الأعز الأكرم الأفضل فتتحها بقوله: "السُّ اني ملك أراغون، او الثّ اقمُ إلى جَ 

  .1الأحبُّ الأخلص الأكمل دون جاقمه ... خلّد االله مُلكه هلال بن عبد االله"
عدها ية لبُ يوانلدّ اسائل ا للرَّ خالفً مُ  كلاً ها شَ الإخوانية فاتّخذت في استهلالِ سائل أمّا الرَّ 

يغة الصِّ  غير أنَّ  ها،يغ ابتدائِ نوعًا في صِ تَ  تتبع لها يلحظُ ها، والمُ سمية وأحكام إنشائِ عن الرَّ 
ون تكما ا البغ، أو قصيدة شعريةٍ  وا يفتتحونها بقطعةٍ الغالبة فيها الاستهلال بالشعر، فكانُ 

ة ساللرِّ ارئ ق سمع قاطرُ ل ما يَ  أوَّ وا لإدراكهم أنَّ وبرعُ  وا في ذلكَ هم فأجادُ من إنشائِ 
ة فتتحلمُ امن اساني إلى الفقيه أبي القاسم بن يَ الغَ  في رسالةِ  ابتداؤها، ومن ذلك ما وردَ 

  ه:بقطعة شعرية من إنشائِ 
 االله وُدكُـــــــــــــــــــــم وأبقـــــــــــــــــــــى أدامَ 

  
 مــــــــانالزَّ  اءكم علــــــــى مــــــــرِّ إخَــــــــ  

ـــــنَّ وَ  قـــــدْ فَ    ـــــثلاث وهُ   ســـــتُ صـــــل ال
  

ـــــــو ربعـــــــت لجـــــــاءَ     ت بالثّمـــــــانول
ــــمْ    ــــ ول ــــ كُ قســــمةٌ تَ  يزى وأجــــرتضِ

  
 ضـــى مـــن أســـنانيو أمْ ســـاني وهُـــلِ   

 نًـــــــــا بصـــــــــيفٍ عته لبيَّ ضَـــــــــ فـــــــــإنْ   
  

 2مــــــن لبــــــانِ  ي وبينــــــكَ ينِــــــا بَ فمَــــــ  
قطعة حة بفتتطيب المُ ي إلى ابن الخَ كناسِ ان المَ نَّ عفر الجَ رسالة أبي جَ  من ذلكَ   

  ه:شعرية من إنشائِ 
 قـــــــدلا فَ هْـــــــداب مَ الآ اطـــــــبَ ا خيَـــــــ
  

 طيــــبالخَ  طبتهــــا ابــــنُ ن خِ ك عَــــردَّ   
ـــرُ  هـــلْ    ـــ كـــفءٌ  ه فـــي الأرضِ غي  الهَ

  
 صــــــيبمُ  ها الكُفــــــاةَ قــــــولٌ رطُ وشَــــــ  

  

-------------------------- 
  .65عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان، ص  1
  .12اريخ المحلى، ص ختصار القدح المعلى في التّ اابن سعيد،  2
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ــــــــ أصــــــــبحَ   اسًــــــــرط بهــــــــا مُعْرِ للشَّ
  

  1يجهل من مُ فَ  خِ سْ الفَ فيفت تَ فاسْ   
بن إلى ا وق التلمسانيرزُ رسالة ابن مَ سائل الإخوانية المبدوءة بقصيدة، رَّ الومن   

 ها قوله:ا بقدومه إلى مدينة فاس، من أبياتِ رحبً طيب مُ الخَ 
 احِ الــــــرّ  ني كــــــؤوسَ ذكرُ ت تـَـــــراحَــــــ

  
 ينــــاحِ جَ  والقــــربُ يخفــــضُ للجنــــوحِ   

ا مــــكأنَّ  دلُّ علــــى القبــــولِ ت تَــــوســــرَ   
  

 باحِ صَــــ علــــى انــــبلاجِ  ســــيمُ لَّ النَّ دَ   
 اهَ اتِ فَ صِــ حســنِ غَنِيَــت بِ  قــدْ  ســناءُ حَ   

  
 احِ وشَـــــــدُمْلـُــــــجٍ وقـــــــلادةٍ وِ  نْ عَـــــــ  

ن حــــضُّ علــــى اللّيــــاذ بمَــــتَ  تْ سَــــأمْ   
 ت

 2واحِ فــــــي الألْــــــ الأقــــــلامُ  هِ بســــــعودِ   
ن ما بقصيدة فتتحة أيضً طيب مُ رسالة القاضي عبد االله إلى ابن الخَ  ومن ذلكَ   

  وله:فيها قَ  ا جاءَ ه وممَّ إنشائِ 
ــــ  هــــاردِ ةَ بُ لَ ضْــــ فَ وْ  الزّهــــرُّ جُــــيَ  تْ وافَ

  
 حــدِهاوَ  ســيجةَ حت نَ  أضــقــدْ  ســناءُ حَ   

 وْ لَــــــــــ أيُّ قصــــــــــيدة أهــــــــــديتَ  اللهِ   
  

 هاصـدِ حو غاية قَ يُهدى المعارضُ نَ   
 مـــةجَ  حاسِـــنُ هـــا مَ طيـــب بِ الخَ  لابـــنِ   

  
ـــيَ    ـــ ةً هاهـــطيـــب فَ ى الخَ لقَ  هاي عـــدِّ فِ

 اافظًـــــع حَ سِـــــرّ البلاغَـــــة مِنـــــه أود  
  

ــ   ــ دْ قَ ــى فَ ه حَ انَ صَ ــت ــدهاشَ  3ا مــن عن
ا يريد كاتب ومس للئيرض الرَّ ه على الغَ فيها لاشتمالِ  قسمٍ  سالة أهمَّ متن الرِّ  يمثّلُ تن: المَ   

بة ي الكتافته هار راعته ومَ ظهر بَ به حتى تَ  نبغي عليه الاعتناءتلقي، لذا يَ إيصاله إلى المُ 
  .يرهِ به عن غَ  زُ ا يتميّ أسلوبً  لنفسهِ  وينتهجُ 

-------------------------- 
  .465، ص 3عبد االله كنون، النبوغ المغربي، ج 1
  .65، ص 6المقري، نفح الطيب، ج 2
  .467، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  3



  الفصل الثالث: السّمات الجمالية في رسائل الإمارات المغربية

148 

ون من المقدمات إلى تخلصُ جدهم يَ لاث نَ الإمارات الثّ يوانية في سائل الدّ اب الرَّ تَّ كُ وَ 
سالة ل عبارة "كتبنا، الكتاب إليكم وأما بعد" ومن أمثلة ذلك الرِّ الأوَّ  :المتون بوجهين

االله لكم من   كتبنا لسلطانكم كتبَ ماليك بمصر "فإنَّ لطان المَ وجهة إلى سُ ة المُ الحفصيّ 
ة زمنه المبارك وعصره، ويقوم بحفظ قطره إسعاده ما يتكفل بعزه ونصره، ويتضمن إطال

  .1ضرتنا العلية تونس"ريف ومصره من حَ الشَّ 
ماليك "وإنا كتبناه إليكم كتب االله لكم أنجح لطان المَ ة إلى سُ يانيَّ سالة الزّ الرِّ  ذلكَ  نْ ومِ 

  .2المقاصد وأرجحها وأثبتها عزاّ وأوضحها من حصن تلمسان حرسها االله"
يك "فإنا كتبنا لكم ... من مالِ لطان المَ ة إلى سُ سالة المرينيَّ ا الرِّ أيضً  ذلكَ  نْ ومِ 

  .3منصورة تلمسان حرسها االله"
الجواب  دُّ ود فهو رَ قصُ المَ  من المقدمات إلى الغرضِ  خلصِ اني للتَّ الثّ  أمّا الوجهُ 

وسى بن عثمان بن حمان بن مُ رسالة عبد الرَّ  ذلكَ  ، من أمثلةِ مثل: وصلَ  ويكون بعباراتٍ 
اني، يقول فيها: "وقد وصَلَ كتابكم مع إرسالكم. ووقفنا راسن بن زيّان إلى جاقمو الثّ يغمُ 

  .4على مقاصدِكم ..."
وصلني "ود، منها ها المقصُ لوج إلى غرضِ دت صيغ الوُ سائل الإخوانية فتعدَّ ا الرَّ أمَّ 
كتابكم واج "وصلني يا أخي هنئا أحدهم بالزَّ ضرمي مُ من أمثلة ذلك رسالة الحَ  "كتابكم

  5".من فلانٍ  كم عزمتم تزويج فلانةٍ الكريم تذكرون أنَّ 
ا بها كمَ  عتناءُ الا تلقي، لذا ينبغي على الكاتبِ مُ عليه ال عُ لِ طَّ يَ  شيءٍ  مـــة: هي آخرُ اتِ الخَ 

ها طلّع أفقه لما بعدَ ها ولا يتَ ك أثرًا قويًّا في قارئِ رُ تْ حتى تَ تونها سائل ومُ يعتني بصدور الرَّ 
-------------------------- 

  .81، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 1
  .86نفسه، ص  2
  .89نفسه، ص  3
  .89عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان، ص  4
، ص 26 :المغربي، العددراث الأدبي إدريس البلغيثي، مجموع بعض رسائل أبي عبد االله الحضرمي، سلسلة دفاتر التّ  5

24-25.  
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، واضحة بكسنة السَّ ، حَ هلة اللّفظِ سائل سَ واتيم الرَّ تكون خَ  لقشندي أنْ القَ  استحسنَ لهذا 
يوانية سائل الدّ الرَّ  ة نجدُ المغربيّ  إلى رسائل الإماراتِ  وبالعودةِ  1شوالحَ  بِ جنُّ تَ  عنى معَ المَ 
سن في رسالة أبي الحَ  ا وردَ من ذلك مَ  اريخِ التَّ  ختتم بذكرِ ها يُ تنوعة الاختتام، فبعضُ مُ 

يك بمصر "وكتب في يوم الخميس المبارك الخامس والعشرين مالِ لطان المَ ريني إلى سُ المَ 
رسالة  لام، من ذلكَ ختتم بالسَّ ها يُ وبعضُ  2من ربيع الأول عام ثمانية وثلاثين وسبعمائة"

العطر المحيا لام ماليك "والسَّ لطان المَ فصي أحمد بن أبي عبد االله إلى سُ ليفة الحَ الخَ 
  . 3الجميل المحيّا عائد عليكم ورحمة االله وبركاته"

سنطينة "والآن دينة قَ تح مَ نان بعد فَ من ذلك رسالة أبي عَ  عاءِ تم بالدُّ ها يُختَ وبعضُ 
 رقابَ  االلهِ  خلص البدر من السرار وأذلّت بعونِ والحمد الله تخلّصت من أحكامها تَ 

لطانية لامة السّ سائل كتابة العَ وع من الرَّ إليه في هذا النَّ  نبغي الإشارةُ ا يَ مَّ ، ومِ 4فسدين"المُ 
 ولةِ الدّ  لامة شعارُ العَ  رى باعتبارِ الأخُ  سائلِ الرَّ  بها عن أنواعِ  نفردُ في نهايتها وهي ميزة تَ 

إلى خليفة ومن  ليفةٍ ف من خَ ختلُ لامة تَ لطانية وهذه العَ يغتها التي تدرج بها الأوامر السّ وصِ 
سلمين الغالب شتقة من ألقابهم كأمير المُ لوك والأمراء مُ إمارة لأخرى فيتخذها بعض المُ 

لامته "ولا غالب إلاّ باالله" عَ  تلقّب بالغالب باالله فكتبَ  الذي وسف الأحمرباالله بن يُ 
غانية  حمد بن علي ابنلطان مُ لطان إسحاق ابن السّ بن السّ لطان الواثق باالله يحي اوالسُّ 

لامته "وثقت باالله"، وكذلك عَ  بالواثق باالله فكتبَ  بَ لقَّ ازل بإفريقية تَ ورقي النّ يُ وني المَ متُ اللّ 
 لامته "توكلتُ عَ  فكتبَ  ود الجذامي ملك الأندلس تلقّب بالمتوكل بااللهِ حمد بن هُ لطان مُ السُّ 

ين اشفِ وسف بن تَ لطان يُ كالسُّ  اشتقاق لقبهِ  لامته بخلافِ من يكتب عَ  على االله" وهناكَ 

-------------------------- 
  .312، ص 6الأعشى، ج بحص ينظر القلقشندي: 1
  .103، ص 8، جالقلقشندي، صبح الأعشى 2
  .84نفسه، ص  3
  .319ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  4



  الفصل الثالث: السّمات الجمالية في رسائل الإمارات المغربية

150 

وحدين لامة المُ ت عَ ا كانَ " كمَ االلهِ  ذلك بحولِ  لامته "صحَّ متوني ملك المغرب كانت عَ اللّ 
  1سملة.البَ  هم بعدَ كوكِ ل صُ "والحمد الله وحده" وذلك في أوّ 

 بارة "الحمدُ وا عِ اتّخذُ  فصٍ و حَ ، فبنُ ختلفتَ ة، رات المغربيَّ لطانية في الإمالامة السُّ والعَ 
 3ت علامتهم "صحَّ في التاريخ"يانيون كانَ ، والزِّ 2لطانية لهمسُ  " علامةً اللهِ  كرُ الله والشُّ 

  4يغة "وكتب في التاريخ المؤرخ به" علامة لهم.والمرينيون اتخذوا صِ 
أو  م بالحمدِ يُختَ  ها كانَ بعضُ ها، فَ اتيمِ خوَ  يغُ ا صِ أيضً  دتسائل الإخوانية فتعدَّ أمّا الرَّ 

من ذلك رسالة  سائلِ وع من الرَّ يغ في خواتيم هذا النَّ أبرز الصِّ  الذي يعدُّ  لامِ ، أو السَّ عاءِ الدُّ 
كر وا من الشِّ تها "فأكثرُ هايَ في نِ  ، حيث جاءَ بمناسبة تعيينهِ  ئا والٍ هنِ ضرمي مُ عبد االله الحَ 

  .5لام عليكم معاد"الله تعالى في كل نادٍ والسَّ 
تها: هايَ في نِ  ريف، حيث قالَ اسم الشَّ بتى إلى أبي قَ انئ السَّ ومن ذلك رسالة ابن هَ 

  .6ه أستاذك ابن هانئ ورحمة االله تعالى وبركاته""ووسمت نفسك بتلميذه فسمت نفسه بأنَّ 
ابن  في رسالةِ  ما وردَ  ، من ذلكَ سائل الختام بالحمدِ الاختتام في هذه الرَّ  أوجهِ  ومنْ 

ر في هايتها: "فالحمد الله الذي يسَّ في نِ  طيب، حيث قالَ وق التلمساني إلى ابن الخَ رزُ مَ 
  .7"أحوالهِ  إيصاله على أفضلِ 

، فيقول هنئًا أحدهم بولدٍ ضرمي مُ رسالة الحَ  عاء، من ذلكَ تم بالدُّ ختَ يُ  ها كانَ وبعضُ 
ا، وأن يتمم ا رضيً يمونً ا، مَ سدودًا عليً ا، مَ هديً ا مَ وفقً مُ ا، قيًّ ارًا تَ بَ  هايتها: "ويجعله االلهُ في نِ 

-------------------------- 
  .22-21، ص 1964: محمد بن تاويت، المغرب، حعلامة، تابن الأحمر، مستودع العلامة ومستبدع ال 1
  .10الأحمر مستودع العلامة، ص  ينظر ابن 2
  .24ينظر نفسه، ص  3
  .21نفسه، ص  4
  .22-21، ص 26دريس البلغيثي، سلسلة ذخائر التراث الأدبي المغربي، ع: إ 5
  .465، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  6
  .65، ص 6يب، جالمقري، نفح الطّ   7
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هنئ فيها أحدهم بحلول ا رسالته التي يُ أيضً  ومن ذلكَ  1ه"ريكم مصابه بمنِّ يُ شبابه، ولا 
وب طايا والحُ عنكم الخَ  نوب، وأزالَ ر قلبكم من الذُّ هَّ العيد، حيث يقول في نهايتها: "وطَ 

رجة والمكان القربان، وبذلك في عليين الدَّ  لَ ملك، وتقبَّ وعَ  ولكَ ، وزكّى قَ لكَ وبلغك يا أخي أمَ 
  .2"بمنّهِ  ورٍ موفُ  ، ورزقٍ وسرورٍ  في سعدٍ  وأبقاكَ 

  قتباس: الا .2

ديث م والحَ لكريرآن امن القُ  لاث على الاقتباسِ الثّ  ةِ المغربيّ  اب الإماراتِ تَّ كُ  حرصَ 
  .الإقناعِ و أثير تّ لل ، وأداةوالبيانِ  صاحةِ حتذى في الفَ موذجًا يُ ا نَ مريف باعتبارهبوي الشَّ النَّ 

ل ما يبتدأ به صاحب هذه لبي أوّ ين الحَ هاب الدِّ شِ ه ُ جعلَ الكريم ِ  رآنِ من القُ  والانتهالُ 
داومة ى ومُ تعالَ  االلهِ  تابِ كِ  ل ما يبدأ به من ذلك حفظُ ناعة، وفي هذا يقول: " فأوَّ الصِّ 

 ائرًا على لسانهِ صّورًا في فكره، دَ ، حتى لا يزال مُ عانيهِ ر مَ ، وتدبُّ لازمة درسهِ ، ومُ قراءتهِ 
عليه من الوقائع التي يحتاج إلى الاستشهاد به  دُ رِ  ما يفي كلِّ  اكرًا لهُ ، ذَ في قلبهِ  مثلاً مُ 

 ناعة، وفي هذا يقول: "فإنَّ روط هذه الصّ رطا من شُ ا شَ ذلك أيضً  دَّ ، وابن الأثير عَ 3فيها"
ه فيه فوائد كثيرة، منها أنَّ  نَّ ا بذلك، لأ ارفً عَ  يكونَ  أنْ  نبغي لهُ يَ  ناعةِ هذه الصِّ  احبَ صَ 

  .4ناسبة لها"بها ومَواضِعها المُ  ها الائقةِ في أماكنِ  يُضَمِّن كلامه بالآياتِ 
 أنَّ  لاث على اختلاف أنواعها يتبيّن لهُ ة في الإمارات الثّ سائل المغربيّ ع للرَّ والمتتبِّ 

الكامل، أو جزء منها مع ها ضمين الآية بنصِّ ختلفة، منها تَ هًا مُ ت أوجُ الاقتباس أخذَ  ظاهرةَ 
ا ثً تحدِّ ماليك مُ لطان المَ ريني إلى سُ المَ  سنفي رسالة أبي الحَ  الإشارة إليها، من ذلك ما وردَ 

-------------------------- 
  .26، ص 26مغربي، ع: دريس البلغيثي، سلسلة ذخائر التراث الأدبي الإ 1
  . 21نفسه، ص  2
  .2، ص 1881رسل، المطبعة الوهبية، مصر، التّ  صناعةوسل إلى ين الحلبي، حسن التّ دّ شهاب ال 3
باعة هضة مصر للطّ : أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، دار النّ حائر في أدب الكاتب والشاعر، تالسّ بن الأثير، المثل ا 4

  .61-60ص  1ج ،1973، 2شر، طوالنّ 
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رين، وبقوله تعالى: هذا الخائن العاقَّ مُ  عن عصيان أمير تلمسان " فخاطبنا إذ ذاكَ  بصِّ
 2" 1}ماوا بينهُ حُ ؤمنين اقتتلوا فأصلِ ائفتان من المُ طَ  وإنْ {

ظة إلا أشرا، ولا أفادته التذكرة إلاّ وعِ ادته المَ ، فيقول: "فما زَ حديثه عنهُ  واصلُ ويُ 
بطرا، وحين ذكّرَ فلم تنفعه الذِّكرى، وفكِّر فلم يتيسَّر لليُسرى، امتثلنا فيه أمر االله تعالى 

  4" 3}لى الأخرىما عَ اهُ إحدَ  غتْ بَ  فإنْ {المرتب على قوله: 
ارس سنة و فَ فصي أبُ الحَ  لطانِ ة للسّ يانيّ البيعة الزّ  في رسالةِ  ا وردَ مَ  ومن ذلكَ 

  6"5}خليفة في الأرضِ  إنّي جاعلٌ {: ه "... وأثبت للخلافة مكانة مُنيفة حين قالَ 682
ميرة إلى و المطرف بن عَ أبُ  ة ما كتبهُ امَّ وعات العَ الموضُ  سائلِ في رَ  ومن أمثلتهِ   

ونس: "والحمد الله الذي أحيا بها البلد اء إلى تُ صول المَ فصي بمناسبة وُ نتصر الحَ المُ 
  8" 7}تَ ميْ رَ  إذْ  ميتَ ا رَ اق قوله: {ومَ صدَ الميت، وأرانا مِ 

الإشارة إليها، وهذا  منها دونَ  الآية أو جزءٍ  ضمينِ ل في تَ اني فيتمثّ الثّ  ا الوجهُ أمَّ   
سن في خطبة رسالة أبي الحَ  ا وردَ مَ  ة، ومن ذلكَ المغربيّ  سائل الإماراتِ الغالب في رَ 

، المخصوص سالة تكميلاً بوّة تتميما والرّ يك " فأحسب االله به النّ مالِ لطان المَ ريني إلى سُ المَ 
بالحوض المورود، والمقام المحمود، يوم يقول الظالم {يا ويلتي ليتني لم أتخذ فلانا 

فوه عن عَ  تحدّثانان مُ عَ في رسالة ابن حاج النميري عن أبي  ما وردَ  ن ذلكَ ومِ  10" 9خليلا}
-------------------------- 

  .9سورة الحجرات، الآية  1
  .92، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
  .9سورة الحجرات، الآية  3
  .92نفسه، ص  4
  .30سورة البقرة، الآية  5
  .232إدريس البلغيثي، مجاميع فن الترسيل، ص  6
  .17سورة الأنفال، الآية  7
  .450ص  ،4ريف السبتي، رفع الحجب المستورة، جأبو القاسم الشّ  8
  .28سورة الفرقان الآية  9

  .100، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 10
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القائم  فحِ و إذا قدر، وعاملناهم بالصَّ من يعفُ  اسِ النَّ   أكرمَ عن أهل قسنطينة "وعلمنا أنَّ 
 حديثه بعد لُ واصِ ويُ  2" 1}اسِ النَّ  نِ عَ  افينَ الغيظ والعَ  {الكاظمينَ  بالقسطاس، واغتنمنا أجرَ 

 " فأبقينا أرماقهم. وعلمنا أنَّ  ام والأجنادِ من الخدَّ  معهُ  العباس ومن كانَ  طاعة أبي
اعة طابق ائتلافهم على الطَّ ير الذي يُ فأوليناهم الخَ  4" 3}يئاتِ السَّ  نَ ذهبْ يُ  سناتِ {الحَ 

في  ة ما وردَ ينيّ سائل الدّ في الرَّ  ومن أمثلتهِ  6" 5ال}تَ القِ  ؤمنينَ ى االله المُ فَ واتفاقهم {وكَ 
الحلال "يجب على كل  بي الأموال من وجوهِ و فيما يخص جَ انُ لطان كَ سُّ غيلي إلى رسالة المَ 
فسه لا نَ  لمَ ظَ  دْ قَ االلهِ فَ  حُدودَ  يتعدَّ  االله له {ومنْ   من حيث أباحَ لا يجبي الأموال إلاَّ  أمير أنْ 

  .8" 7أمرا} لكَ د ذَ عْ بَ  االله يحدثُ  علَّ دري لَ تَ 
من بيده شيء  على كلّ  صارف أموال االله "يجبُ ن مَ في قوله عَ  ا وردَ مَ  ذلكَ  نْ ومِ 

 االله فأولئكَ  ا أنزلَ مَ حكم بِ يَ  مْ لَ  االله {ومنْ  رعَ صارف التي شَ من مال االله ألا يصرفه إلاّ في المَ 
في  ما وردَ  كَ ومن ذل 11" 10نقلبون}يَ  وا أيّ مُنقلبٍ ظلمُ  الذينَ  يعلمُ {وسَ  9هُمُ الظالمون}

 نْ ه {مَ وكل على االله فإنَّ االله والتَّ اه "فعليك بتقوى حًا إيَّ اصِ لطان أهير نَ سُ غيلي إلى رسالة المَ 
  13" 12ب}حتسِ يث لا يَ ن حَ زقه مِ رْ ا ويَ خرجً مَ  يجعل لهُ  االلهَ  قِ يتّ 

-------------------------- 
  .134سورة آل عمران، الآية  1
  .318ابن الحاج النميري، فيض العباب، ص  2
  .114سورة هود، الآية  3
  .319- 318ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  4
  .25سورة الأحزاب، الآية  5
  .319- 318ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  6
  .1سورة الطلاق، الآية  7
  .48المغيلي، تاج الدين، ص  8
  .45سورة المائدة، الآية  9

  .227سورة الشعراء، الآية  10
  .54المغيلي، تاج الدين، ص  11
  .3-2سورة الطلاق، الآية  12
  .  151حمان الكتبي، مع المغيلي حقائق ووثائق، ص عبد الرّ  13
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در رسالة ابن الآبار ة ما ورد في صَ وعات العامّ في رسائل الموضُ  ومن أمثلتهِ 
ا ونس "الحمد الله حمدًا لا تقلّله. هذا الزمان الذي كنّ اضرة تُ صول الماء إلى حَ بمناسبة وُ 

  2" 1نؤمَّله {بلدة طيبة وربُّ غفور}
ها، وهذا من ألفاظِ  حافظة على شيءٍ الآيات مع المُ  ل في حلِّ الث فيتمثّ الثّ  أما الوجهُ 

فينبغي للمنتصب لفنّ " :ا، وفي هذا يقول ابن الأثيرإلى إتقان حفظ القرآن أيضً  يحتاجُ 
الآيات التي  امة في حلِّ الملكة التَّ صلت له وإذا حَ  الكريم،ِ  حفظ القرآنِ  الكتابة أن يتقنَ 

أبواب، وتوصله أسباب إلى أسباب  تفتّح لديهِ تَ  يُحتاج إليها في الخطب والمكاتبات، فحينئذٍ 
فصي لطان الحَ في رسالة السّ  ما وردَ  ومن ذلكَ  3"ويأتيه خاطره بما لم يكن له في الحسبانِ 

ثا عن غزو أسطولهم الجزيرة تحدّ أحمد بن أبي عبد االله إلى الملك الظاهر برقوق مُ 
وهم " لم نزل نبيحُ لأساطيلنا المنصورة حرمه وحماه، ونطرق مكنهم من عدِّ ضراء، وتَ الخَ 

طروق الغارة الشعواء بلاده وقراه، ونكتسح بأيدي الاستلاب ما جمعت بها يداه، إلى أن 
  .4ذاقوا من ذلك وبال أمرهم ..."

م هُ هم ولَ أمرِ  وا وبالَ اقُ ا ذَ بلهم قريبً من قَ  الذينَ  مثلِ ريمة {كَ إلى الآية الكَ  أشارَ  دْ فقَ 
  5ذابٌ أليمٌ}عَ 

يك الِ مَ لطان المَ ريني إلى سُ باس المَ في رسالة عثمان بن أبي العَ  ا جاءَ مَ  ذلكَ  نْ ومِ 
إلى  فقد أشارَ  6عنهم الأوجال" ؤمنين القتال، وأذهبَ ى المُ على أن كفَ  اللهِ  "فالحمدُ 

-------------------------- 
  .15ورة سبأ، الآية س 1
  .211، 3المقي، أزهار الرياض، ج 2
، شركة الأمل للطباعة 121: يحي عبد العظيم، سلسلة الذخائر، العدد حالوشي المرقوم في حل المنظوم، ت ابن الأثير، 3

  . 340، ص 2004والنشر، القاهرة، مصر، 
  .83، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 4
  .15سورة الحشر، الآية  5
  .106، ص 8أعشى، جا بحالقلقشندي، ص 6
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في رسالة ابن حاج النميري  ا وردَ مَ  ومن ذلكَ  1ال}تَ القِ  ؤمنينَ االله المُ  فىَ الكريمة {وكَ الآيةِ 
ا عن تقديم أبي زيّان بن درار لفتح قسنطينة "... أن قدمنا بين يدي حركتنا السّعيدة متحدّثً 

ب وزيرنا الحظي لدينا أبا زيّان بن ودرار أنجده االله تعالى فنهض إليها في عساكر تصّ 
  3ذاب}عَ  طَ وْ سَ  بُّكَ ليهم رَ بَّ عَ فقد أشار إلى الآية الكريمة {فصَ 2اب"على الأعداء سوط عذ

حًا ادِ في رسالة ابن الآبار مَ  ا وردَ ة مَ وعات العامّ وضُ سائل المَ في رَ  أمثلتهِ  نْ ومِ   
فصي "... وأودعت أنوارها، وكلّفت أو كَفَلَت إنشاءها وإظهارها، ويمينا أن ستنصر الحَ المُ 

 فقد أشار إلى الآية الكريمة {وللآخرةُ  4وللآخرة خير لها من الأولى"يمين الحق به طولى، 
  5ى}الأولَ  نَ مِ  لكَ  خيرٌ 

ابس "وهذه البلدة دينة قَ ا مَ ميرة واصفً في رسالة أبو المطرف بن عَ  ما وردَ  ذلكَ  نَ ومِ   
فقد أشار إلى الآية  6خيل والأعناب"باب، وظلال من ثمرات النَّ في ظلال من شرح الشَّ 

  .7سناا حَ كرًا ورزقً ون منه سَ خذُ تَّ تَ  والأعنابِ  خيلِ النَّ  مراتِ ثَ  نْ الكريمة {ومِ 
وا من ا انتهلُ ة كمَ المغربيّ  اب الإماراتِ تَّ منها كُ  ريفة انتهلَ ة الشَّ النّبويّ  والأحاديثُ   

اتب حفظ القرآن على الكَ وا ا اشترطُ شريع الإسلامي لكن بدرجة أقل، وكمَ ل للتّ الأوَّ  صدرِ المَ 
 :يرفيم، وفي هذا يقول الصَّ ى االله عليه وسلّ بي صلّ فظ أحاديث النَّ حِ  وا عليهِ طُ ترَ اشْ  الكريمِ 

ا بها أو مً ى االله عليهم أجمعين قيّ صلّ  من ذريتهِ  سول والأئمةِ الرَّ  ا لأخبارِ "ويكون حافظً 
  8هم"ووقائعِ  العربِ  لوك وأيامِ ا لأخبار المُ بأكثرها راويً 

-------------------------- 
  .25سورة الأحزاب، الآية  1
  .317ابن حاج، فيض العباب، ص  2
  .13سورة الفجر، الآية  3
  .212، ص 3المقري، أزهار الرياض، ج 4
  . 4سورة الضحى، الآية  5
  .90جاني، ص التجاني، رحلة التّ  6
  . 67سورة النحل، الآية  7
  .102، ص 1905، 1، طبهجت، مطبعة الواعظ، مصر ي: علحسائل، تديوان الرّ يرفي، قانون الصّ ابن  8
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ضرمي ريفة رسالة الحَ بوية الشَّ فيها الأحاديث النَّ  تسائل التي وردَ ومن أمثلة الرَّ   
ج فقد المرسلين: {من تزوَّ  سرعين إليه، قال سيدُ وا مُ واج "... وبادرُ هنئًا أحدهم بالزَّ مُ 

قهاء بمراكش إلى في رسالة أحد الفُ  ا وردَ مَ  ومن ذلكَ  2" 1ين}الدِّ  صفَ نِ  استكملَ 
رف ين قدر الاستطاعة بسبب اضطهادهم من طَ طبيق الدِّ هم على تَ حثُّ ورسكيين يَ المُ 

لم يكن فالمشهور سقوط  سحًا بالأيدي للحيطان، فإنْ يمم ولو مَ الإسبان "وعليكم بالتَّ 
إلاّ أنّ يمكنكم الإشارة إليه بالأيدي والوجه إلى تراب  عيدِ والصَّ  الصّلاة وقضاؤها لعدم الماءِ 

ا يتيمم به، فاِقصدوا بالإيماء، نقله ابن ناجي في شرح مَّ ، أو شجر مِ طاهر، أو حجر
في  ما وردَ  ومن ذلكَ 4" 3ا اِستطعتم}مَ  نهُ م: {فأتوا مِ ى االله عليه وسلّ سالة لقوله صلّ الرّ 

ف كشِ نْ برأيهم تَ رفاء بالحروبِ وعُ  …لكته "مْ غيلي فيما يجب على الأمير من ترتيب مَ رسالة المَ 
  6" 5خدعة} بَ {الحر روب، فإنّ الكُ 

على الأمير من  ا يجبُ ريف في حديثه عمَّ بوي الشَّ ديث النَّ ن الحَ يضمِّ  ا نجدهُ كمَ 
 نها، إلاَّ عَ  يبعدَ  ة أنْ أمانَ قل وَ ذي عَ  على كلِّ قوى، فَ ى والتَّ وَ الهَ  وى بينَ لْ ية "الإمارة بَ سن النّ حُ 
في أمرك كلّه باالله، وليكن عملك كلّه ن تعِ ل على االله، واسْ نها. فتوكَّ بدٌّ مِ  يكن لهُ  ا لمْ إذَ 

حبُّ إلى االله من وأ خيرٌ  القويُّ  ريف: {المؤمنُ بوي الشَّ إلى الحديث النَّ  فقد أشارَ  7لوجه االله"
 أصابكَ ز، وإنْ جَ عْ ولا تَ  ن بااللهِ تعِ نفعك، واسْ يَ ا َ لى مَ ص عَ رِ ير، احْ خَ  ، وفي كلٍّ عيفِ الضّ  ؤمنِ المُ 

-------------------------- 
  .34، ص 2003،  1، مكتبة الرشد، الرّياض، السّعودية، ط8، تح: مختار أحمد الندوي،جصحيح بخاريالبخاري،  1
  .25، ص 26إدريس البلغيثي، سلسلة ذخائر التراث الأدبي المغربي، ع:  2
  .95،ص9ه،ج1422، 1دار طوق النجاة، ط، صحيح البخاريالبخاري،  3
  .569ندلس وشمال إفريقيا، ص ياسية والإدارية في الألوثائق السّ د ماهر حمادة، امحمّ  4
  .1361، ص 3، ج1991، 1، دار الحديث، مصر، ط3مسلم، صحيح مسلم، ج 5
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فتح تَ  لوْ  ل، فإنَّ عَ فَ  ا شاءَ ومَ  االلهِ  درُ ل قَ قُ  ا ولكنْ ا وكذَ كذَ  كانَ  فعلتُ ي أنِّ  ل لوْ قُ تَ  فلاَ  شيءٌ 
  1يطان}الشّ  عملَ 

  والإطناب:  يجازُ الإ .3

از ث الإيجن حيمستوى واحد ت على مُ أيدينا ليسَ  ة التي بينَ غربيّ المَ  الإماراتِ  سائلُ رَ 
  كُتبت فيه.رضها والظرف الذي وعها وغَ سب نَ صر حَ قْ طول وتَ والإطناب فهي تَ 

ماليك كام المَ اس إلى حُ لمسان وفَ ونس وتِ لاطين تُ ها سَ التي أرسلَ  سائلِ تتبع للرّ والمُ   
  الإيجازارزة الإطناب، وهذا عكس ما يذهب إليه الكلاعي الذي يعتبرُ متها البَ سِ  أنَّ  لاحظُ يُ 
تب به أهل الرّ ا الإيجاز فيخاطب لاطين والأمراء "وأمَّ هة إلى السَّ وجّ للمكاتبات المُ  يزةً مِ 

تب راءة الكُ  قَ مالك، لأنَّ المَ  لِ ن أهْ فيف عَ خِ امية ... والأصل في ذلك التَّ العالية، والهمم السَّ 
  2"لوكِ والمُ  خفيف الكلف عن الأكابرِ اجب تَ وسماعها كُلفة. والوَ 

طلقها ويلة، والأوصاف التي يُ إلى مقدماتها الطَّ  سائل راجعٌ الرَّ  في تلكَ  والإطنابُ   
ريني للملك ر رسالة أبي الحسن المَ في صد ا وردَ مَ  ذلكَ  طين، ومن أمثلةِ لااب على السَّ تَّ الكُ 
ل ـــهير، العادل، الفاضلطان الجليل، الكبير، الشّ د بن قلاوون: "إلى السُّ حمَّ اصر مُ النَّ 

اصر، المجاهد، المُرابط، المؤيّد، المنصور، الأسعد، الأصعد الكامل، الكافل، الملك، النّ 
ين، عاضد الأرقى، الأوقى، الأمجد، الأنجد، الأفخم، الأضخم، الأوحد، الأوفى، ناصر الدّ 

كلمة المسلمين، مُحي العدل في العالمين، فاتح الأمصار، حائز ملك الأقطار، مُفيد 
رمين، غيث الأوطار، مُبيد الكفار، هازم جيوش الأرمن والفرنج والكُرج والتّتار، خادم الحَ 

العُناه، مصرّف الكتائب، مُشرّف المواكب، ناصر الإسلام، ناشر الأعلام، فخر  العُفاه، غوث
الأنام، ذخر الأيام، قائد الجنود، عاقد البنود، حافظ الثغور، حائط الثغور، حائط الجمهور 
حامي كلمة الموّحدين، أبي المعالي محمد بن السلطان الجليل، الكبير، الشّهير، الشّهيد 

-------------------------- 
  .2052، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، لبنان، ص 4عبد الباقي، جمسلم، تح: محمد فؤاد صحيح مسلم،  1
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كبّر الموقّر ـالفاضل، الكافل، الحافظ، الحافل، المؤيّد، المكرّم، المبجّل، المالخطير، العادل، 
المعزّر، المجاهد، المرابط، المُثاغر، الأوحد، الأسعد، الأصعد، الأوفى، الأفخم الأضخم 
المقدّس، المرحوم، الملك المنصور، سيف الدنيا والدّين، قسيم أمير المؤمنين أبقى االله 

ولة والاقتدار، محمي الحوزة حاميًّا للدّيار، حميد المآثر المأثورة والآثار مُلكه موصول الصّ 
  1عزيز الأولياء في كلّ موطن والأنصار"

ة اللّفظية والإطالة حسنات البديعيمن المُ  اب لكثيرٍ تَّ الكُ  استخدامُ  كذلكَ  من أسبابهِ   
باس إلى الظاهر برقوق العَ فصي أبو لطان الحَ في رسالة السُّ  ا وردَ مَ  هِ تمثلفيهــا، من أ

د رسوله الذي حمّ دنا ومولانا مُ لام الأكملين، على سيّ ماليك: "والصّلاة على والسّ لطان المَ سُ 
آياته، وقامت بحجّة دعواه معجزاته، ونطقت بأنّه رسول االله على لسان  صدعت بالحقّ 

وحيه الصّادق الأمين كلماته، المبعوث بالملّة السَّمحة، ومن أركانها حجُّ بيت االله المقدسة 
أركانه وحُجراتُه، المعظّمة عند االله حُرماتُه، المغفورة لمن سبقت له الحسنى بحجّة سيئاته 

ه الذين قضوا رضي االله منه وهم أولياء دينه الكريم وولاته، وأنصار وعلى آله وأصحاب
حزبه المفلح وحُماته، ولُيُوثَ دِفاعه في صدور الأعداء وكُماتُه، والرضا عن الإمام المهدي 
القائم بهذه الدّعوة الموحدية قيام من خلصت الله نيّاته، وصدقت في ذاته دعواته، وصمّمت 

اته، وصلَةِ الدّعاء لهذا المقام الأحمديِّ المتوكُل الفاروقي بنصر لإظهار دينه القويم عزم
تمضي به في صُدور أعدائه شباتُه، وعزّ يطّرِدُ به استقلاله وثباته، وسعدٍ تطيبُ به أيامه 

  2المتصلة وأوقاته، وتطولُ به حياته"
الإيجاز والإطناب، ومن  نوعت بينَ ة فقد تالإخوانية في الإمارات المغربيّ سائل أمّا الرَّ 

: "سيدي الذي أحدّث عن هِ اب إلى أحد أصدقائِ طَّ ابن خَ  هُ تبَ ا كَ وجزة مَ سائل المُ أمثلة الرَّ 
نيا كنت أو في اهرة، ولا أغفل عن مخاطبته في الدّ ومآثر جلاله الزّ  الباهرةِ  فضائلهِ 

-------------------------- 
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الحدّة وأخلّ رض صفراوي في غاية هر الفارط قد هجم علي مَ الآخرة.... وكنت في الشّ 
بجسمي. وأيأسني من نفسي، وأشرف بي على الفوت، ثمّ أفلت من أظافير الموت. 

  وسأنشب فيها فلا أستطيع الإفلات. ويصدق من يقول: فلان مات.
 اعتهِ ـقوى رأس بضانت التَّ ، ويكتبني فيمن كَ واالله يجعل صبابة العمر في طاعتهِ 

حظى بها فيعة التي يَ المكانة الرّ  رسالته أنَّ  في بداية فابن خطاب ذكرَ  1لام"ه والسّ بمنِّ 
به، حتى ظنّ من شدّته أنّه نهايته، ذكر  مَّ خبرًا إيّاه بالمرض الذي ألكاتبه مُ صديقه جعلته يُ 

  كلّ ذلك بطريقة موجزة.
سائل الإخوانية لأبي عبد االله محمد بن الإيجار هو السّمة البارزة في الرَّ  كما أنَّ   

هنئة بالجهاد: "وصلني يا أخي رجوعك من الجهاد سالمًا ذلك التَّ  ضرمي، من أمثلةالحَ 
ظافرًا غانمًا إلى الأهل والأولاد، ففاض ذلك على خاطري اِبتهاجا واِرتحابا، وأهوي إلى أملي 
اِنبساطًا ونفساحًا، وسألت االله تعالى الذي منّ بك على أولياءك، وبودّك وصفائك، أن 

ومرادك، حتى يسكنك جنات عدن مع المجاهدين، كما وعد في ل جهادك، وينيلك بغيتك يتقبّ 
  2بمنّه" سورة الحواريين

أحد  هنئةتمثّل في تبالموضوع المُ  شتمل على مقدمة، فالكاتب بدأَ سالة لا تَ فالرِّ 
  تعلقة به.فاصيل عن الأحداث المُ إعطاء تَ  دونَ  من الجهادِ  أصدقائه بعد رجوعهِ 

اِتّسمت بالإطناب رسالة ابن هانئ السّبتي إلى أبي سائل الإخوانية التي ومن الرَّ 
ريف أجابه فيها على قصيدة همزية أرسلت إليه: "في مراجعة قصيدتك الغراء القاسم الشّ 

الجالبة السّراء، الآخذة بمجامع القلوب، المُوفيّة بجوامع المطلوب، الحسنة المهيع 
  3سب في العُلى الحسنية ..."والأسلوب، المتحلية بالحُلى السَّنية، العريقة المنت

-------------------------- 
  .241-240رسيل، ص ن التّ فإدريس البلغيثي، مجاميع  1
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عبّر ابه فريف، هذه القصيدة نالت إعجصول قصيدة أبي القاسم الشَّ ب وُ اتِ الكَ  ذكرَ 
ــميــلة جـة ي ــّة فنتوالية الواردة بطريقجعات المُ من السَّ  العديدَ  عن ذلك في رسالته مُستعملاً 

  ة.ت عن موهبته البلاغية الفذَّ أبانَ 
مارات كام الإحها معاهدات التي أبر رسائل المُ البارزة في  مة سّ ال ا الإيجاز فكانَ أمَّ 

نود ى وضع بر علهدفها الأساس الاِقتصا صرانية التي كانلاث مع المماليك النَّ ة الثّ المغربيّ 
عبد  يانيلزّ ن الطارفين، من أمثلتها رسالة السّ جاري بين الطّ بادل التِّ لح أو تسهيل التّ الصّ 
بد من ع"ابع ملك أراغون: راسن إلى ألفونس الرَّ ثمان بن يغمُ وسى بن عحمان بن مُ الرَّ 
يّسره و معونته ه بمدّ ن بن زيّان أيّده االله بنصره وأاسُ ر غمُ وسى بن عثمان بن يَ حمان بن مُ الرَّ 

حب صا لطان جاقمولفنس ابن السُّ ل الأفضل الأكرم الضرغام الأفخم ألطان الأجإلى السّ 
  دى ورحمة االله تعالى وبركاتهالهُ  اتّبعَ أراغون وبلنسية سلام على من 

هير يخ الفارس الأعز الأكرم الأفضل الكبير الشّ ه يصلكم الشَّ أما بعد، فإنّا نعرّفكم أنَّ 
يخ الأجل الأعز الأرفع الأكبر الأشهر أبي عِنّان فارس بن حريز وسى ابن الشّ أبو عمران مُ 

خ الأجل المكرّم الفاضل أبو يعقوب صحبة أخيكم القائد الأفخم دون جاقمو وصحبتهما الشي
يوسف المعروف بإبن الحوراء. وبأيدي المذكورين من الكتب ما تقفون عيها وما تتعرّفون 

لام على ما عندنا منها إن شاء االله تعالى، واالله هو الموفق للصّواب والمعين عليه والسّ 
  1من اِتّبع الهدى"
ل لمرسَ ل، أو اديدة للمرسِ وأوصاف عَ ويلة سالة لا تحتوي على مقدمة طَ فهذه الرِّ 

طالة بعدم إ زتا تميَّ ماليك بمصر، كمَ كام المَ رسلة إلى حُ سائل المُ إليه على حدّ سواء كالرَّ 
 حالف معَ والتَّ  اونعياني رغبته التّ لطان الزّ عاء، أمّا موضوع الرّسالة تمثّل في طلب السُّ الدُّ 

ل الرّ تُ  ألفونس، لكن دون أنْ    حالف.تَّ حتوى العاون. وتكشف مُ هذا التَّ  سالة طبيعةفصِّ
  

-------------------------- 
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  عائية والمعترضة:الدّ  الجملُ  .4

ستمرار لطان وا، ودوام السُّ ن إطالة البقاءِ تضمّ تَ  يالعبارات الت عائيةِ الدّ  بالجملِ  قصدُ يُ 
   1الودّ بين الإخوان.

عترضين على مل المعترضة فهي تلك الجمل أو الكلمات التي تأتي بين مُ ا الجُ أمَّ 
قامه كقوله: ناسِب مَ عاء بما يُ ب في الدُّ اتِ الكَ  أو أميرًا اِجتهدَ  خليفةً  ، فإذا كانَ دعاءٍ  شكلِ 

وإذا ذكرت الإمارة أو إحدى المدن التابعة لها أتبعها الكاتب  2"أنجد االله أمره وأيّد عصره"
  4أو "حرسها االله" 3بجملة اعتراضية دعائية كقوله: "أيّدها االله"

سالة التي وجهها ة الرِّ يانيّ يوانية الزّ تب الدّ ت ضمن الكُ عائية التي وردَ مل الدّ ومن الجُ   
حمد قلاوون "الملك المنصور أدام االله علوّ قدره في يك مُ مالِ لطان المَ احب تلمسان إلى سُ صَ 

الدّنيا والآخرة، وأسبغ عليه نعمة باطنة وظاهرة، وجعل وجوه محاسنهم في صفحات الدّهر 
  5أعدائهم خائبة خاسرة" سارّة سافرة. وصفقة

 وقرقُ عيد بَ ريني إلى أبي سَ باس المَ لطان عثمان بن أبي العَ رسالة السُّ  ذلكَ  نْ ومِ   
"وصلَ االله تعالى سلطانه المؤيّد جدًّا لا يُعجم عُدُه، وعزًّا لا يميل عموده، ونصرًا يملأ قطره 

  6يما يغصُّ به حَسُودُه، وعَضُدًا يأخذ بزمام أمله السّنيّ فيسوقه ويقُوده"
عاء، وهذا ما اِستحسنه الكلاعي الذي ابقين بالإيجاز في الدُّ صين السَّ يتميّز النَّ   
  7ب"اتِ الإكثار منه من دلائل ضعف الكَ يعتبر 

-------------------------- 
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في رسالة ابن  سائل الإخوانية من ذلك ما وردَ عائية في الرَّ ا نجد الجمل الدّ كمَ 
، ويكتبني بابة العمر في طاعتهِ ، واالله يجعل صَ بهِ  ألمَّ  رضٍ مَ  إثرَ  خطّاب إلى أحد أصدقائهِ 

  1ضاعته"قوى رأس بِ ت التَّ فيمن كانَ 
طيب "أبقاك االله ي إلى ابن الخَ كناسِ عفر الجنَّان المَ في رسالة أبي جَ  ما وردَ  ذلكَ  نْ ومِ 

ا لخاتم المحامد والمفاخر"   2قُطبًا لتلك المكارم والمآثر وفصًّ
 يجعلَ  تعالى أنْ  االلهَ  "فدعوتُ  هنئاً بولدٍ ي مُ ضرمِ في رسالة الحَ  ا وردَ مَ  ومن ذلكَ 
د، وطلاًّ يرمي على البلاد، وسيلا البحوث والجو  عود ومن أصحابِ السُّ  طلوعه في أسعدِ 

يحي على الأنجاد وأن لا تزال سبل الآمال مغمورة إليه، وحلل المحاسن منشورة عليه، 
بابه، ولا ا، وأن يتمم شَ ا، رضيً هديا، مسدودًا عليًا، ميمونً ا مَ وفقً ويجعله االله بارًا تقيًّا، مُ 

  3يريكم مُصَابه بمنّه"
ية، أمّا يوانلدّ اائل سعاء كأغلب الرَّ الدُّ  انية بالإيجاز فيتين الأولى والثّ سالتميّزت الرّ 

  الثة اِتّسمت بالاعتدال والتّوسط فيه.سالة الثّ الرّ 
في رسالة  ة، من ذلك ما وردَ عائية في رسائل الموضُوعات العامّ كما نجد الجمل الدّ 

بتأييد التأييد ونس "فاقض اللّهم لسلطانه ضرة تُ صول الماء إلى حَ وُ  ابن الآبار بمناسبةِ 
وحيد واجزه اللّهم وأدم بأيامه المباركة نعمة التمهيد، وضاعف عزّة جانبه بإعزاز كلمة التّ 

عماء، وإنارة الظلماء، وكافئه عن نقع الغُلل والأضماء، بما أفضل الجزاء، عن إفاضة النّ 
نيا جعله في الدّ ا شرّفت فعله في الأفعال، واسمه في الأسماء، فاِ فجّر من ينابيع الماء، وكمَ 

  4ا إلى حوض رسولك"ا إلى سبيلك، وفي الأخرى هاديً اعيً دَ 

-------------------------- 
  .241إدريس البلغيثي، مجاميع فن الترسيل، ص  1
  .466، ص 3عبد االله كنون، النبوغ المغربي، ج 2
إدريس البلغيثي، مجموع من بعض رسائل عبد االله محمد بن الحضرمي، سلسلة ذخائر التراث الأدبي المغربي، العدد  3

  .26، ص 26
  .215-214ياض، ص المقري، أزهار الرّ  4
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الألفاظ  سنَ أحْ  ائهِ لدع رَ تخيَّ  ، فالكاتبُ عن الإطنابِ  والابتعادُ  ص بالاعتدالِ تميّز النَّ 
  فصي.نتصر الحَ ليفة المُ نع الخَ على عظيم صُ  وأقواها لتدلَّ 

على اِختلاف -ةة، المرينيّ يانيّ ة، الزّ الحفصيّ - الفترةسائل هذه رَ  ول أنَّ القَ  نُ مكِ ويُ 
ينة من و مدسمت بقلة الجمل المعترضة، فنادرًا ما يتبع الكاتب ذكر سلطان أها اِتّ أنواعِ 

مة ه كان سفي عاء والتوسّط الإيجار في الدُّ لاث جملة اِعتراضية، كما أنَّ مدن الأقطار الثّ 
  سبقتها.سائل عكس الفترة التي هذه الرَّ 
سالة كثرة الجمل المعترضة في الرِّ  وحدية نلحظُ سائل المُ على الرَّ  ريعةٌ سَ  إطلالةٌ ف

يخ أبي زكريا، ابن غانية عفر بن عطيّة إلى الشَّ في رسالة أبي جَ  ما وردَ  الواحدة، من ذلكَ 
  6"رعاهم االله"، 5، "أكرمكم االله"4، "كرّمه االله"3، "وّفقكم االله"2، "واالله يوفقكم"1ها االله""حرسَ 

وحدية، ومن سائل المُ في الكثير من الرَّ  بارزةً  سمةً  عاء كانَ الإطناب في الدُّ  ا أنَّ كمَ 
هة رفان على الحملة الموجّ شؤمنين المُ بني أمير المُ في رسالة عمر وعثمان ا ما وردَ  ذلكَ 

اس للإخبار ة النَّ سالة وجّهت إلى الطلبة والأشياخ والأعيان، وعامّ ردنيش هذه الرّ لاِبن مَ 
 ة على منهاج الحقّ ؤمنين حامل لوائه والملّ عاء لمولانا وسيدنا أمير المُ صر "... والدّ بالنّ 
وحدية في شعاع نوره عوة الإمامية والكلمة المُ اسخ لمفترقات المذاهب، ممشي الدَّ النّ 

عدل، أبو المجلّي للغياهب، ثمّ لفرعه الأنمى ونجله الأزكى الأمير الأجل، الملك الأسعد الأ

-------------------------- 
باط مطبوعات معهد العلوم المغربية، الرّ ، 10جمنية، ولة المؤ ال، مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدّ نسبروف يفيل 1

  .7، ص 1941المغرب، 
  .7نفسه، ص  2
  .7نفسه، ص  3
  .7نفسه، ص  4
  .9نفسه، ص  5
  .9نفسه، ص  6



  الفصل الثالث: السّمات الجمالية في رسائل الإمارات المغربية

164 

يعقوب ذو الحسب المحلّى بالمناقب المسامي للنجوم الثواقب، المختار مذخورًا لأمر االله 
  1تعالى المخصوص بغرائب الرغائب"

  :ثرِ والنَّ  الشعرِ  بينَ  نويعُ التّ  .5

يوانية للإمارات سائل الدّ ثر نادر الاستخدام في الرَّ والنَّ  الشعرِ  بينَ  نويعُ عدُّ التّ يُ 
ها ت كاتبَ جعلَ  وإداريةٍ  ةٍ سياسيّ  حمله من أمورٍ ا تَ ها لمَ لاث على اِختلاف أغراضِ ة الثّ المغربيّ 
 ،لطانالسُّ  من طرفِ  صله من منشوراتٍ كلف بكتابة ما يَ ه مُ نّ الشعر لأ  عن استخدامِ  يبتعدُ 
  2ي.اضِ أو القَ  ،اليأو الوَ 

 ي رسالةف ردَ و ا سائل مَ وظيف الشعر في هذه الرَّ دًّا على تَ القليلة جِ  ومن النّماذجِ 
أخذ  حاولتهمُ  عدَ بن التلمساني ائِ رد الخَ ثا عن طَ تحدِّ يك مُ ممالِ ريني إلى الَ سن المَ أبي الحَ 

لى ص عائه "فنكمن إنش دود الإمارتين، مُستشهدًا ببيتٍ من حُ  ريبةِ صون القَ إحدى الحُ 
انيه و ده ر لذلك ثانيه، فلم تكن عساكرنا عن ط دنّة أوقى من هربه، وعاعقبه، ولم يزلهُ ج

  بل ردّته في الحافرة، وأنشدته بلسان حالها السّاخرة:
 دنا لهــــــاادت العقــــــربُ عُــــــعَــــــ إنْ 
  

ـــــــت النعـــــــل لهَـــــــ    3اضـــــــرها حَ وكان
تّابها من توظيف قيض من ذلك، فقد أكثر كُ سائل الإخوانية فهي على النّ ا الرَّ أمّ     

سائل الدّيوانية، فنجد من قيود الرّ  سمية عنها وتحرّرهمغياب طابع الرَّ هم لالشعر في رسائلِ 
اب يستهلون رسائلهم بقصائد أو مقطوعات شعرية، غالبا تكون من تّ الكثير من الكُ 

-------------------------- 
 1995، 1أحمد عزاوي، رسائل موحدية مجموعة جديدة، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالقنيطرة، المغرب، ط 1

  .90-89ص 
، ص ماجستير، الجامعة حمان، أدب الرسائل الديوانية في المغرب والأندلس في عهد الموحدين،د عبد الرّ محمّ  محمود 2

129.  
  .94الأعشى، ص  بحالقلقشندي، ص 3
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ريف، ورسالة أبي إنشائهم، ومن أمثلة ذلك رسالة ابن هانئ السّبتي إلى أبي القاسم الشّ 
  :فتتحة بمقطوعة من إنشائهطيب المُ ي إلى ابن الخَ جعفر الجنّان المكناسِ 

 ا خاطـــــــب الآداب مهـــــــلا فقـــــــديَـــــــ
  

طيـــــــــــب ردّك خِطبتهـــــــــــا ابـــــــــــن الخَ   
ـــ   ـــره فـــي الأرض كـــفء لهـــاهَ  ل غي

  
وشـــــــرطها الكفـــــــاةَ قـــــــولٌ مصـــــــيب   

 هــــــــا مُعرسًــــــــاللشــــــــرط بِ  أصــــــــبحَ   
  

 1فاِستفت في الفسخ فهل من مجيب  
  ورسالة الغساني إلى الفقيه ابن يامن اِفتتحها بمقطوعة من إنشائه.  

 االله وُدكُـــــــــــــــــــــم وأبقـــــــــــــــــــــى أدامَ 
  

 إخــــــــاءكم علــــــــى مــــــــرّ الزّمــــــــان  
ـــــنَّ سِـــــتُّ    ـــــثلاث وهُ  فقـــــد وصـــــل ال

  
ـــــــو ربعـــــــت لجـــــــاءت بالثّمـــــــان    ول

 ولــــم تكــــن قســــمة ضــــيزى وأجــــرت  
  

 لســـاني وهـــو أمضـــى مـــن ســـناني  
 فـــــــــإن ضـــــــــيعته لبنًـــــــــا بصـــــــــيف  

  
 2فمــــــا بينــــــي وبينــــــك مــــــن لبــــــان  

ا الخطيب اِستهلهومن أمثلة ذلك أيضا رسالة ابن مرزوق التلمساني إلى ابن   
بقصيدة رائعة مرحبا بقدومه إلى فاس وما يجده عند سلطانها أبي عنان، وهي من 

  إنشائه، وممّا جاء فيها قوله:
 نجـــــــاحِ  ى بكـــــــلِّ افَـــــــا قادمًـــــــا وَ يَـــــــ
  

ــــــأبْ    ــــــشِ ــــــنْ ر بمَ ــــــاه م ــــــراحِ  ا تلق  أف
ـــكِ المُ هـــذي ذُرى مَ    ـــذْ بِ ل ـــوك فَلُ ـــل  اهَ

  
ـــــلِ    ـــــى وتَ المُ  تن   ســـــماحِ بكـــــلِّ  فـــــزْ ن

ــــن الإمــــام أبــــي عنــــانٍ مغنــــى     يَممَ
  

ـــــظْ تَ    ـــــ ر ببحـــــرٍ فَ ـــــي العُ ـــــاحِ ف  لا طفّ
  

-------------------------- 
  .465، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  1
  .12اريخ المحلى، ص اِختصار القدح المعلى في التّ ابن سعيد،  2
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 نان في الندىودَ أبي عَ اسَ جُ قَ  نْ مَ 
  

 1احِ ضَـــحـــرَ بالضَّحْ البَ  اسَ اهُ قَـــســـوَ بِ   
لك ذمثلة أابع الوصفي، ومن سائل ذات الطّ اِستخدام الشعر بكثرة في الرَّ  كما نجدُ   

  فص:بني حَ  ه يمدحُ إنشائِ ا من ا أبياتً هرسالة ابن الآبار التي ضمّن
 وحيد صـيغت نفوسـهمأناس من التّ 

  
 فـــزرهم تـــر التّوحيـــد شخصًـــا مركّبًـــا  

 ومــن ســاكبات المــزن فــيض أكــنّهم  
  

 2فـــزِدْهُم تـــرى مـــاء الغمـــام وأعـــذبا  
  لطان الحفصي بعد جلبه الماء لحضارة تونس:كما ضمّن رسالته شعرا مدح فيه السّ   

ـــ نَ يْ بَـــ للنّـــاسِ  تَ معْـــجَ   بعِ الـــرّيِّ والشَّ
  

ــــتَ رْ افٍ ومُ طَ صْــــفهــــم بأخصــــب مُ     عِ بَ
ــــــ   ــــــ مْ ولَ ــــــأتَ  رمًــــــا إلاَّ كَ  عْ دَ تَ ــــــ تَ يْ  هِ بِ

  
 ععا منهــــــا لمبتــــــدَ بتــــــدَ تُضــــــيفُ مُ   

  أجمعَــــهُ يــــرَ الخَ  تَ عْــــلَ خَ  تَ ليْــــا وَ لمَــــ  
  

ــــيهم فَ عَ    ــــدَ ل ــــي أجْ وْ ب ــــلِ ا ف ــــالخِ  م  عِ لَ
 هاحاســـــــنَ مَ  تَ توفك اِسْـــــــامُـــــــالله أيَ   

  
 عوالجُمَـــــــفــــــلا فضـــــــيلة للأعيــــــاد   

 دهاســـعِ والأقـــدار تُ  ســـاعيكَ مَ  دامـــتْ   
  

ــ    3عِ يَــا مــن البِ ســاجد إنصــافً ى المَ ولِ تُ
الإرشاد وجيه و تّ اللى عقلّة توظيف الشعر لتركيز كتّابها زت بسائل الدّينية فتميَّ أمَّا الرَّ   

لي في مغيال ابة والتأويل، غير أنَّ عن الغرَ  بتعدينمين أسهل الألفاظ وأوضحها مُ ستخدمُ 
ته يا رسالناثَ ه بكثرة بين ف شعرًا من إنشائِ وظّ الف ذلك، فنجده يُ و خَ رسالته إلى أمير كانُ 

اني ضمن ثّ لباب الي اا، ففمانية إلاّ وأتبع نثره نظمً الثَّ  رسالتهِ  و باب من أبوابِ فلا يكاد يخلُ 
  وله:منها قَ ه، ا من إنشائِ يئة وظّف أبياتً سن الهَ من حُ  على الأميرِ  ما يجبُ 

-------------------------- 
  .64، ص 6يب، جالمقري، نفح الطّ  1
  .212، ص 3ياض، جالمقري، أزهار الرّ  2
  .214نفسه، ص  3
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 امَـــــــــــــــدًا فإنَّ بَـــــــــــــــه أَ قهقِـــــــــــــــولا تُ 
  

ــــــه الأعْ يُ    ــــــقهق ــــــزدادُ مَ  عمــــــى ى وي
ــ   ــ نْ وكُ ــى الصَّ ــا دَ حَ  متِ عل ــريصً  اائمً

  
ــــــــــفقلَّ    ــــــــــا يَ مَ ــــــــــم ُ لَ سْ ــــــــــتَ  نْ مَ  اكّلمَ

 مًـــــاكَ فـــــاِختر مُحْ  دَّ نْ لا بُـــــكُـــــيَ  وإنْ   
  

ــواخْ    ــفِ ــض مِ ــئلا تَ ن الصَّ ــدمَ وت ل  1ان
اتا من ف أبيفيما يجب على الأمير من الحذر بالحضر والسّفر وظّ  الراّبعِ  وفي البابِ   

  إنشائه منها قوله:
ـــــــبَّ   ىرَ الـــــــوَ  نَ مِـــــــ انَ بَـــــــاالله الجَ  حَ ألا ق

  
 ىالثَّـرَ  قِ بَـي طَ الخـزي فِـ بَ وْ ثـَ وأكساهُ   

ــــا لِ    ــــأب ــــ بنِ كــــانُ جُ ــــالمُلْ ــــاكُ قَ كُ يُملَ ؟ بلن
  

ــــ    رىتَ شْــــيُ  إلاّ بالشّــــجاعةِ  لــــكُ ا المُ ومَ
ـرب عَ الحَـ ت بهِ ضَّ  عإنْ  والحربأخُ     هاضَّ

  
 2مّراشَ  ربُ ها الحَ اقِ ن سَ رت عَ مَّ شَ  وإنْ   

ره وظفا بعد نثامس قدّم نصائح للأمير حتى يكشف عن الأمور مُ وفي الباب الخَ   
  ه، منه قوله:شعراً من إنشائِ 
 الخـلا المواشي في اعيالرّ ل مإذا أه

لا  الخ
 وألــــوى إليهــــا فــــي المُــــراح وأهمــــلا  

ــــ   ــــفمَ ــــ وا هُ  هاســــودِ ن أُ إلاّ واحــــد مِ
  

 3نــــــه أولانجلــــــي عَ ا قليــــــل تَ مَــــــوعَ   
 ما نجدا، إنّ لاث على إنشاء كتّابهاستخدام الشعر في رسائل الإمارات الثّ  ولا يقتصرُ   

ف بن لمطر اا واِستشهادا لشعراء آخرين مغاربة ومشارقة، ومن أمثلة ذلك رسالة أبو توظيفً 
هد ستشونس حيث اِ صول الماء إلى حاضرة تُ بة وُ ستنصر الحفصي بمناسهنئاً المُ عميرة مُ 

  واس.لأبي نُ  ببيتٍ 

-------------------------- 
  .21ين، ص المغيلي، تاج الدّ  1
  .30-29نفسه، ص   2
  .35نفسه، ص   3
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ـــــــــــــــــــــــيسَ   الله بمُســـــــــــــــــــــــتنكر ول
  

 1ي واحـــــــدفِـــــــ العـــــــالمَ  يجمـــــــعَ  أنْ   
رآن الكريم ضمين القُ تَ  ةِ المغربيّ  سائل في الإماراتِ الرَّ  تّابُ كُ  ة: لم يكتفِ العربيّ  الأمثالُ   

ا باِعتبارها كالرّموز ة أيضً الأمثال العربيّ وا وظفُ  ، والأشعار، بلريفةة الشَّ بويّ والأحاديث النّ 
وضعها من أحسن أنواع واِستعمالها في مَ  2والإشارات التي يلوح بها على المعاني تلويحًا

ائر في موضعه من مثل بالمثل السَّ يت القرشي، وفي هذا يقول: "والتّ ابن شِ  الكتابة حسبَ 
ة في رسائل الإمارات ال العربيّ ومن نماذج الأمث 3أحسن أنواع الكتابة وأعظم فنونها"

ا امن التي اِفتتحها شعراً، وممَّ ة ما ورد في مقدمة رسالة الغساني إلى الفقيه ابن يَ المغربيّ 
  قوله: افيه جاءَ 

 ا بصـــــــــيفٍ ضـــــــــيعته لبنًـــــــــ فـــــــــإنْ 
  

 5 4مــــن لبــــانِ  ا بينــــي وبينــــكَ مَــــفَ   
و سيكة، ويدعُ الحَ   البغي يثيرُ في نثر رسالته قوله: "ولا خفاء أنَّ  وممّا جاءَ   

  7" 6ثيئة تفثأ الغضبالرَّ  يفارق شريكه، على أنَّ  المشاكس أنْ 
ومن ذلك ما ورد في رسالة القاضي أبي عبد االله الفشتالي إلى ابن الخطيب وكانت 

ا جاء فيها قوله: "خذها أعزّ االله جنابك ا عن مخاطبة مدح وثناء بعث بها إليه، وممَّ جوابً 

-------------------------- 
  .454 ص، 1982تح: أحمد عبد المجيد الغزالي، دار الكتاب العربي، ديوان أبي نواس،  1
  .296، ص 1الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
: الخوري قسطنطين الباشا المخلصي، المطبعة حمعالم الكتابة ومغانم الإصابة، تحيم بن علي شيت القرشي، عبد الرّ  3

  .105، ص 1913، ، دطالأدبية، بيروت، لبنان
ضرب المثل لمن يطلب شيئا قد فوته على نفسه، وأصل المثل خوطبت به امرأة، وهي دختنوس بنت لقيط بن زرارة يُ  4

عمرو بن عدس، وكان شيخا كبيرا ففركته فطلقها ثمّ تزوجها فتى جميل الوجه، وأجدبت فبعثت إلى كانت تحت عمرو بن 
  .15-14، ص 2عمرو تطلب منه حلوية فقال عمرو في الصيف ضيعت اللبن، الميداني، مجمع الأمثال، ج

  .12ابن سعيد، اِختصار القدح المعلى، ص  5
  .12، ص 1لّت، الميداني، مجمع الأمثال، جضرب المثل في الهدية تورث الوفاق وإن قيُ  6
  .13نفسه، ص  7
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اِغترابك كنغبة الطائر المحتفّز، ونهبة السائل المستوفز، ومقة وادال للأنس على الوحشة 
  2" 1اللحظ، قلِقة اللّفظ، قد جمعت من اِلتزامها واِنقحامها بين بطء فند ...

في رسالة المغيلي إلى أمير كانو "والمرء ة ماجاء ينيّ سائل الدّ ومن نماذجه في الرّ 
  4" 3بأصغريه: قلبه ولسانه

  : الأساليبُ  .6

ارس لهذه الدَّ بتها، و تاكِ  لاث في أساليبالثّ  ةِ المغربيّ  في الإماراتِ  سائلِ تّاب الرَّ كُ  عَ وَّ نَ 
  لت في:تمثّ  ثلاثةَ أساليبٍ  أنّها اِتّخذت  سائل يتبيّن لهُ الرَّ 
يّته، فلا يتكلف ولا جسائل على سَ جيء الكلام في الرَّ ه مَ : ونقصد بالمرسلُ  الأسلوبُ   -أ

رجاني: إيصال الفكرة بسيطة واضحة، وفي هذا يقول الجُ  ما هدفهينمق الكاتب فيه، إنَّ 
حسان، من ا، وأهدى إلى الإحسان، وأجلب للاسا، وأحسنَ أولاً وآخر "ولن تجد أيمن طائرً 

ترسل المعاني على سجيّتها، وتدعها تطلب لأنفسها الألفاظ، فإنها إذا تركت وما  أنْ 
 5رض إلاّ ما يزيّنها"تريد لم تكتس إلا ما يليق بها، ولم تلبس من المعا

 رفاء والوجهاء والأعيانِ لطان أبي عنان إلى الشُّ في رسالة السُّ  ا وردَ مَ  ومن أمثلتهِ 
بعد فتح قسنطينة، " وما اِجتزنا على أبواب قسنطينة حتى ألقوا إلينا ايدي الإذعان، وسقط 

أضحت به  عب الذيلت به والحمد الله كلمة الإسلام. وداخلهم الرّ ا عَ في أيديهم سقوطً 

-------------------------- 
 ،وأصل المثل أنّ فندًا كان مولى لعائشة بنت سعد بن أبي وقاس، أرسلته يأتيها بنار، فوجد قوما يخرجون إلى مصر 1

 1جمع الأمثال، جفخرج معهم فأقام سنة ثمّ قدم فأخذ نارا وجاء يعدو، فعثر وتبدد الجمر، فقال: تعست العجلة، الميداني، م
  . 146-145ص 

  .468-467، ص 3عبد االله كنون، النبوع المغربي، ج 2
  .250، ص 2ومعناه أنّ المرء يقوم معانيه بهما، أو يكمل المرء بهما، الميداني، مجمع الأمثال، ج 3
  .21ين، ص المغيلي، تاج الدّ  4
يخ محمد عبده، دار سخة الشّ شيها محمد رشيد رضا، عن نعبد القهار الجرجاني، أسرار البلاغة في علم البيان، علق حوا 5
  .10، ص 1988، 1كتب العلمية، بيروت، لبنان، طال
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 1قلوبهم كأعلامنا خافقة، ورأوا ما لا طاقة لهم به فأظهروا توبة نصوحًا وإنابة صادقة"
  عقيد.ص ببساطة أسلوبه، فهو يخلو من التّكلف والتّ النَّ  زَ تميّ 

 نَّ صرانية لأ مالك النَّ المَ  معَ  عاهداتِ المُ  هذا الأسلوب يكثر في رسائلِ  أنَّ  لاحظُ والمُ 
في رسالة  ا وردَ ، ومن ذلك مَ بس فيهِ إيصال الفكرة بأسلوب واضح لا لُ ئيس غرضها الرَّ 

صارى فضه تسريح أسرى النَّ ا رَ بديً ابع مُ و الرَّ ترُ ياني إلى بِ وسى بن أبي يعقوب الزّ مُ 
راسينا هُنين سلمين من خدّامنا وبلادنا أخذوا من مَ المُ  والاستجابة لشروطه "بلغنا أنَّ 

التّعدي والقهر والغلب والمجاهرة بالفتنة والحرب، بعدما كنتم  م على جهةستغانَ ووهران ومُ 
لح الذي به إلينا وجّهتم، أمسكنا نحن عن ذلك هؤلاء الذين أرادوا الجواز كتبتم رسم الصُّ 

فسدين عتدين والمُ وا أنتم أولئك المأخوذين وتضربوا على أيدي المُ إلى هنالك حتى تسرِحُ 
سم الصّلح ملاً بمقتضى رَ سرّح نحن هؤلاء لكم، عَ حتم أولئك نُ رَّ وا الظالمين فإذا سَ وتعاقبُ 

  2الذي أشهدتم على أنفسكم به والتزمتم العمل بحسبه ووجّهتم رسولكم فرنسيس بسببه"
ات المحسن طيادكلف واِصعن التَّ  الكاتبُ  فيهِ  ، ابتعدَ ا واضحةً ص أيضً ت فكرة النَّ جاءَ 

  فظية وما جاء منه جاء دون اِستدعاء.اللَّ 
هنئا ضرمي مُ في رسالة الحَ  ا وردَ سائل الإخوانية مَ هذا الأسلوب في الرَّ  ومن أمثلةِ 

من  فلانةٍ  زمتم على تزويجِ كم عَ ون أنَّ ي كتابكم الكريم، تذكرُ صلني يا أخِ واج "وَ أحدهم بالزَّ 
قوي به الأسباب، ويوكل به حي االله به الأنساب، ويُ ا يُ واج ممَّ ، والزَّ بنت فلانٍ  فلانٍ 

سرعين إليه، قال سيد وا مُ وا ما قد عزمتم عليه، وبادرُ د به المكرمات، فاِمضُ الحرمات، ويجدّ 
ين" جعله االله زواج خير وقربة وغبطة وحسن رسلين: "من تزوّج فقد اِستكمل نصف الدّ المُ 

  3عشرة وصحبة بمنّه"
  .أو غموضٍ  ا بسيطًا، فأوصل فكرته بلا لبسٍ وبً ضرمي أسلُ الحَ  استعملَ 

-------------------------- 
  .317- 316ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  1
  .141-140-139عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانيةبتلمسان، ص  2
  .25- 24، ص 26العدد: راث الأدبي المغربي، إدريس البلغيثي، سلسلة ذخائر التّ  3
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ى الألفاظ في الفقرة تساوَ مل، بحيث تَ ق الجُ وافُ به تَ  قصدُ توازن: ونَ المُ  الأسلوبُ   -ب
ول اِبن الأثير: قُ ل، وفي هذا يَ اصِ ا للكلام للاِعتدال الحَ ونقً رَ  ذلكَ  انية فيمنحُ الأولى والثّ 

. وإذا الأشياءِ  وب في جميعِ طلُ ه مَ ببه الاعتدال، لأنَّ ونق، وسَ لاوة ورَ "وللكلام بذلك طَ 
فس موقع الاِستحسان، وهذا لإمِراءَ فيه ت في النَّ قعَ عتدلة وَ لام مُ ع الكَ قاطِ ت مَ كانَ 
 1ه"ضوحِ لوُ 

ا عن تحدّثً يك مُ مالِ لطان المَ ريني إلى سُ سن المَ في رسالة أبي الحَ  ما وردَ  ةِ تن أمثلمِ 
ه أبي يعقوب تلمسان قبله "وتمادى بهم الحصار تسع سنين، وما كانوا غير حصار عمِّ 

واصلة، ثمّ حمّ داقة والمُ صلت الصَّ شرذمة قليلين، وهنالك اِتصلت بينكما المراسلة، وحَ 
  2فوته، رحمه االله تؤمه، ورضوانه يشمله ويعمه" موته، تمَّ 
كم بعد فتح قسنطينة "فإنَّ  رفاء والوجهاء والأعيانِ ومن ذلك رسالة أبي عنان إلى الشّ   

ها، واستطارت صدوع الفتنة التي صارُ في هذه الأعوام حِ  قسنطينة طالَ  علمتم أنَّ  قدْ 
ا ميتاء، وأخّرَ االله أمرها إلى أجل معدود ارها فطفقت تسلك في الخسار طريقً ت نَ اضطرمَ 

يوف عن شاد أهواء فأعملنا لفتحها العزائم التي تجافت بها جنوب السّ جمع على الرَّ 
مغيروها في الأغوار وأنجادها في  ا سالَ ضاجع الأغماد، وجمعنا للاِستيلاء عليها جيوشً مَ 

  3الأنجاد"
امن ساني إلى الفقيه ابن يَ في رسالة الغَ  سائل الإخوانية ما وردَ ه في الرَّ ومن نماذجِ 

لت ااالله الأخ المكرّم، المفضّل في حلبة السّبق المقدّم، لاز  وله: "أسعدَ يها قَ فِ  ا جاءَ مَّ ومِ 
كر مدى مالئة الإناء، مليئة بالشِّ  الصّفا منقولة، من كلِّ سراياه معتولة، وصفاياه إلى محلّ 

-------------------------- 
: أحمد الحوفي، وبدوي طبانة، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، حائر في أدب الكاتب والشاعر، تالسّ ابن الأثير، المثل  1
  .291، ص 1973، 2ط
  .91، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
  .316ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  3
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الآناء، تُريك ما أحار المشفر في البشر، وتكرُم في المحلّ عن تحمّل العُشر، وإن كانَ 
  1المَطل أساء به الظن، ومثل لي وحاشاه أن قد ضَنَّ ..."

 2"واحدٍ  على حرفٍ نثور المَ  لامِ واصل في الكَ وع: فهو: "تواطؤ الفَ سجُ المَ  الأسلوبُ   -ج
اني الأول يهتّم بتوازن الفقرتين، بينما الثّ  ، أنَّ توازن والمَسجُوعرق بين الأسلوب المُ والفَ 
 3.واحدٍ  ل لورودها على حرفٍ واصِ بتماثل أجزاء الفَ  يهتمّ 

ن مكخلو رسالة منه، ويُ تَ  ة، فلا تكادُ وع في رسائل الإمارات المغربيّ هذا النَّ  شاعَ  وقدْ 
لطان في رسالة السُّ  د وتنوع الفواصل، من ذلك ما وردَ عدُّ تَ  حسبَ  أوجهٍ  ةِ له بعدَّ مثيل التَّ 
روعنا اه بوصول رسالته: "وفي أثناء شُ خبرًا إيَّ فصي أحمد عبد االله إلى الظاهر برقوق مُ الحَ 

إلينا كتابُكُم الكريم، تعرف النواظرُ في وجوه  صلَ سالك، وَ لوكنا منه أيمن المَ في ذلك، وسُ 
 لا عتًا، وعبرَ للخلوص سبيلاً صفًا ونَ العيونَ وَ  ا راقَ نه على مَ عيم، فاِطَلعنا مِ ئره نضرة النَّ بشا

تاب كتبَ من البيان كتائب، واِستأثر بفلك وجًا ولا أمتا، والله هو من كِ ا عِ يهَ رى القلوبُ فِ تَ 
لتين ها على فاصِ ختلفة جعلَ جعات مُ سَ  اِستعملَ  فالكاتبُ  4"الكاتبِ  الإجادة فأحرز به سعادةَ 

  وهذا بين: (ذلك، المسالك)، (الكريم، النّعيم)، (نعتا، أمتا)، (كتائب، كتاب).
 د بن عليحمّ ضل مُ و الفَ الفقيه أبُ  تبهُ ا كَ سائل الإخوانية مَ ه في الرَّ نماذجِ  ومن

حلة: "وقد اِتصلت من نحو برقة بروق، لا تنبض معها احب الرِّ جاني صَ التّ  جاني ابن عمِّ التّ 
عروق، غير أنّكم وإن اجريتم في مرعى خصيب، ومسعى للخير مُصيب، قد أحضركم 

ك لا تظمأ فيها ، فمن اليقين أنَّ عينٍ ومَ  ذات قرارٍ  بوةٍ مكين، واستندتم إلى رَ  فر في مكانٍ السَّ 
ا فطر وأضحى، كل ذلك بمقاربة ذلك الجناب، واعمال يوم بسيمً  قطع كلّ ك تَ ضحى، وأنَّ ولا تَ 

-------------------------- 
  .13المحلى، ص  اِبن السعيد، اِختصار المعلى في التاريخ 1
  .210ابن الأثير، المثل السائر، ص  2
  .715ينظر: بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، ص  3
  .83، ص 8الأعشى، ج بحلقلقشندي، صا 4
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والسرى في مصاحبة ذلك الركاب، واالله تعالى يصحبكم الخير والخيرة، ويصون لحفظ ير السّ 
  1خيرة"محاسن الجود تلكم الذَ 

 بروق،(علها على فاصلتين، وهذا بين: ختلفة جَ مُ  ا سجعاتٍ أيضً  استعملَ  الكاتبُ 
عروق)، (خصيب، مصيب)، (مكين، معين)، (تضحى، أضحى)، (الجناب، الركاب) 

  رة). (الخيرة، الذخي
سن في رسالة أبي الحَ  ، من ذلك ما وردَ جعاتٍ ت على ثلاث سَ اءَ سائل جَ وبعض الرَّ 

ا عن عفو المرنيين وإحسانهم لأهل تلمسان بعد اِنتزاعها من ثً تحدِّ ماليك، مُ لطان المَ إلى سُ 
طاء جالاً، وأوسعنا لهم في العَ ساءً ورِ لابس نِ بني عبد الواد: "وأضفينا عليهم صُنوف المَ 

اطها االله تعالى ما ، وأقطعنا لهم من بلاد المغرب حَ ، وأفعمنا لهم من الحباء سجالاً جالاً مَ 
 ،رادهُم، وإخصابَ مَرادِهمحساب مُ م منها بما كفل بإبوناهُ لادهم، وحَ من بِ  و خيرٌ هُ 

وخلطناهم بقبائل بني مرين، وحُطناهم باتّحاد الكلمة من تقوّل المتقوّلين، وتزوير 
الكاتب استعمل ثلاث سجعات اكسبت نصّه نغمة موسيقية واحدة تستأنس لها ف 2المزوّرين"
  امع.أذن السَّ 

 جعاتٍ س صل إلى ستِ ، وهناك من يَ هم يتعدى ذلك إلى أربع أو خمس سجعاتٍ عضُ وبَ 
بتى إلى أبي القاسم انئ السَّ ابن هَ  في رسالةِ  ما جاءَ  ذلكَ  ، ومن أمثلةِ صعوبتة رغمَ 
ذلك المُهرق، وفرع غضه المُورق، تغنّى به الحمام الأورق وأحاط ريف: "حتى إذا ورد الشَّ 

رق، وأمِنَ من الغضب والسّرق، وأقبل الأمن وذهب لاقباله بعداد عُداتِه الغصصُ والشّ 
الفرق، نُفخ في صور أهل المنظوم والمنثور، بعث ما في القبور، وحصل ما في الصدور 

  3همت للبراعة دِرَر"وتراءت للأدب صور، وعمّرت للبلاغة كور، و 

-------------------------- 
  .224-223جاني، ص جاني، رحلة التّ أحمد التّ  1
  .97، ص 8الأعشى، ج بحقلقشندي، صال 2
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 غمَ ر  سجعاتٍ  صلت إلى ستِ جعات التي وَ صول ابن هانئ إلى هذا العدد من السَّ وُ 
لاغته بَ ساع على قوة بيانه، واتّ  لُّ ما يداب تحقيق ذلك، إنَّ عوبته وعجز كثير من الكتّ صُ 
  .لامِ في الكَ  راعتهِ وبَ 

، منها ختلفةٍ مُ  أوجهٍ جعة في فواصل عدّة على رون السَّ اب يكرّ تَّ الكُ  بعضَ  ونجدُ 
 ةً جعة الأولى مرّ اتب إلى السَّ الكَ  ثمَّ تغييرها بسجعتين أو ثلاث، ليعودَ  جعة واحدةٍ تكرير سَ 

  1أخرى.
ريني إلى باس المَ لطان عثمان بن أبي العَ في خطبة رسالة السُّ  ا وردَ مَ  ن ذلكَ ومِ 

لطفه وآلائه، الذي عرّفنا ماليك "أما بعد حمد االله على سُبوغ نعمائه، وترادف لطان المَ سُ 
من ولائكم الكريم ما سّرنا من اطّراد اِعتنائه، وأبهج النّفوس والأسماع من صفاء ولائه 
ومواصلة صفائه، والصّلاة والسّلام الأكملين على سيدنا ومولانا محمد خاتم رسله وأنبيائه 

لّواء المعقود، فأكرم ومبلّغ رسالاته وأنبائه، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، وال
بمقامه وحوضه ولوائه، والرضا عن آله وصحبه وأوليائه، الذين هم للدّين بدورُ اِهتدائه 
ونُجوم اِقتدائه وصلةِ الدّعاء لمقامكم الكريم بدوام عزّه واِعتلائه، واِقتبال النّصر المبالغ في 

  2رائه"اِحتفاله واِحتفائه، وحياطة أنحائه وأرجائه، وتأييد عزماته وآ
، ومن أمثلة واحدٍ  على حرفٍ  من رسالتهِ  قطعًا كاملاً اتب مَ يعقد الكَ  اني أنْ الثّ  والوجهُ 

ه مع أولي رفاء والأعيان "... وأنَّ جهاء والشّ نان إلى الوُ أبي عَ  في رسالةِ  ا جاءَ ذلك مَ 
مع  صر، الكريم الحليم الذي أخبر أنَّ ر، للقوي العزيز الذي وعد لمن ينصره بالنَّ بالصَّ 

العسر مثنى اليسر، غافر الذنب وقابل التوب ومجمل الستر، الذي أصبغ علينا نعمه 
امة على سيّدنا ومولانا محمّد الذي كر، والصّلاة التّ ظاهرة وباطنه وأوجب المزيد من الشّ 

خصّه بشرح الصّدر، ووضع الوزر المنقض للظهر، وأخبر أنّه على خُلق عظيم ومزايا 
-------------------------- 

يوانية في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، الجامعة سائل الدّ حمان خياري، أدب الرّ ينظر: محمود محمد بن عبد الرّ  1
  .157-156، ص1991الأردنية، رسالة ماجستير، 

  .105، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
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ر، الذي عفا حيم في السرّ والجهؤوف الرَّ وص من أسماء إلهه بالرَّ رفيعة القدر، المخص
ساء إليه فهو الأسوة الحسنة إلى آخر الدّهر ... واِقتبال عمن ظلمه وأحسن لمن أ

  1نائع الجميلة التي ينعم بها أهل زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر"الصّ 
ى بقاء علللإ ا جعله يتكلفممَّ  جعة واحدةٍ على سَ  ثيرًا في الاعتمادِ أطال كَ  فالكاتبُ 

  جعة المعقودة.السَّ 
  :الجناسُ  .7

، وهو ما سمين: تامٌّ وهو على قِ  2ختلفتين معنىً ا مُ كلمتين مُتفقتين لفظً  و اِستعمالُ هُ 
بها يرتكلها، وتَ وشَ  ،ددهاروف، وعَ : نوع الحُ مورٍ أ ّ تجانسان في أربعةاللّفظان المُ  اِتّفق فيه

أو أكثر  ، وهو ما اِختلف فيه اللّفظان في واحدٍ اني غير تامٍ الثّ  عنى، والقسمُ اِختلاف المَ مع 
  3.المذكورةِ  من الأمور الأربعةِ 

اني، فلا نكاد نعثر على على الوجه الثّ  لاث وردَ الثّ  ةِ المغربيّ  في الإماراتِ  والجناسُ   
دًّا على ومن الأمثلة القليلة جِ  وحدية،ل، شأنهم شأن أغلب كتّاب الفترة المُ وع الأوّ النَّ 

ريف بعد إرسال بتي إلى أبي القاسم الشَّ في رسالة ابن هانئ السَّ  ام ما وردَ الجناس التَّ 
راجعة قصيدتك قوله: "في مُ  افيه ا جاءَ ، ممَّ ثرٍ الأخير قصيدة همزية له فأجابه بمثلها ونَ 

حولها الأولى  بينَ  فجانسَ  4حَوْلها"عاني حَوْلها، ولو أقامت امت المَ الغراّء ... متى حَ 
  .،أي:السّنةانية وتعني العاموتعني قريبة منها، وحَوْلها الثّ 

حق، الذي الجِنَاس اللاّ  :روبه، ومن ضُ عديدةٍ  على أوجهٍ  اقص فوردَ ا الجناس النَّ أمَّ   
يتباعدا  ل الكلمة أم وسطها، أم آخرها على أنْ في أوّ  واء أكانَ سَ روفه حُ ل في اِختلاف يتمثّ 

-------------------------- 
  .316ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  1
  .42، ص رسلوسل إلى صناعة التّ ين الحلبي، حسن التّ شهاب الدّ  2
  .137-136ة، ص بدوي طبانة، معجم البلاغة العربيّ  3
  .461، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  4
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لطان لطان الحفصي أحمد بن أبي عبد االله إلى سُ في رسالة السُّ  من ذلك ما وردَ  1اخرجً مَ 
 » الظاهر«"السلطان الجليل الطاهر، الملك المعظّم  عديدةٍ  اه بأوصافٍ حًا إيَّ ادِ ماليك مَ المَ 

 2بيد القضاء" نيا، مؤيِّد كلمة االله العليا، سيف الملَّة المرهوب المَضَاء،ين والدّ جمال الدّ 
  اختلف حرفي الميم والقاف في لفظتي "المضاء" و "القضاء" 

لطان ن إلى سُ راسُ وسى بن يغمُ حمان بن أبي مُ في رسالة عبد الرَّ  ما وردَ  ن ذلكَ ومِ 
فيع في المحشر، م "... الشّ ى االله عليه وسلّ بي صلّ صلية على النَّ التَّ  ماليك وهو بصددِ المَ 

ومُثنّى الغيب عليه مُنسدل، وآدم صلوات االله عليه في طينته الذي وجبت له نبوّته، 
  ين والجيم في لفظتي "مُنسدل" و "مُنجدل".اِختلف حرفي السّ  3مُجندل"

"... حكمة عجزت  ماليكِ سن المريني إلى المَ أبي الحَ  في رسالةِ  ا وردَ مَ  ذلكَ  نْ ومِ 
اِختلف حرفي الكاف والخاء في  4عن فهم سرِّها المكتوم، وقصُرت عن كنهها المختوم"

  لفظتي "مكتوم" و "مختوم" وهما متباعدين مخرجًا.
لطان الأندلس بإرسال عبد ث عن نصرة سُ تحدّ و يَ ، وهُ في رسالتهِ  ما وردَ  ومن ذلكَ 

هماج صارى شرّ هزيمة "وأذاقت مَنْ به مِنْ أالواحد رفقه أربعة آلاف رجل فألحقوا بالنَّ 
سلمين قهرًا وقسرًا، ومنح االله حزبه المؤمنين فتحًا ن أسلموه للمُ إلى أالأعلاج شرًّا وحصرًا، 

  خرجًا.تباعدين مَ ين في لفظني "قهرًا" و "قسرًا" وهما مُ اِختلف حرفي الهاء والسّ  5ونصرًا"
ه اب إلى أحد أصدقائِ في رسالة ابن خطّ  ما وردَ  ةِ الإخوانيّ  سائلِ ه في الرَّ ومن نماذجِ 

اِختلف حرفي الفاء  6بي على الفوت، ثمَّ أفلت من أظافير الموت"رضه "وأشرف أثناء مَ 
في رسالة ابن هانئ إلى أبي القاسم  والميم في لفظتي "الفوت" و "الموت" ومن ذلك ما وردَ 

-------------------------- 
  .203-602بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، ص  1
  .80، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
  .86نفسه، ص  3
  .89، ص 8القلقشندي، صج الأعشى، ج 4
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ائعة التي دلّت على بلاغته الفائقة "وكُسِي نصاعة البلاغة، ريف يثني على قصيدته الرَّ الشَّ 
غة، شِفاء المحزون، وعلم السّر المخزون، ما بين منثوره فلم يعيأ بهمّام وابن المرا

  اِختلف حرفي الخاء والميم في لفظتي "المخزون" و "الموزون". 1والموزون"
قهاء وني إلى فُ نصالفقيه العَ  في رسالةِ  ا وردَ مَ  ةِ ينيّ الدّ  سائلِ في الرَّ  ومن نماذجهِ 

غيلي ها عبد الكريم المَ درَ الفتوى التي أصْ تي ابن الحاج بعد لَ ستشهدًا بنازِ تلمسان وفاس مُ 
صارى وصفوا بالمعاهدين، وذلك بمقتضي ثبوتهم هود بتوات "... هؤلاء النَّ اليَ  سِ بهدم كنائِ 

 اِختلف حرفي الهاء والقاف في لفظتي "العهد"  2على ما سلف لهم من العهد والعقد ..."
  "العقد".و

 عليه من ترتيبِ  و فيما يجبُ انُ اصحًا أمير كَ غيلي نَ في رسالة المَ  ما وردَ  ومن ذلكَ  
"... وبلغاء ينشّطون القلوب ويقبّحون الهروب، وعرفاء بالحروب، برأيهم  أمور مملكتهِ 

  اِختلف حرفي الهاء والحاء في لفظتي "الهروب" و "الحروب". 3تنكشف الكروب"
ار في ابن الآبّ  عاءة، ومن ذلك دُ وعات العامّ رب في رسائل الموضُ كما نجد هذا الضَّ   

ونس "وآياتك للأبصار هدى اضرة تُ إلى حَ  الماءَ  فصي بعد جلبهِ ستنصر الحَ رسالته للمُ 
  اِختلف حرفي الهاء والراّء في لفظتي "هدى" و "ردى".4وحياتك للكفار ردى"

 5نقيطروف من حيث التّ ف، وهو: ما اِختلفت فيه الحُ صحّ اقص المُ ومن الجناس النَّ   
وسى بن أبي يعقوب مع بترو لح التي عقدها أبو حمو مُ في رسالة الصُّ  ما وردَ  ومن ذلكَ 

لطان عوت والأوصاف الممجدة للسّ ون، حيث ذكر في بدايتها العديد من النّ ابع ملك أراغُ الرّ 

-------------------------- 
  .462، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  1
  .215، ص 2لمغرب، جالونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفريقية والأندلس وا 2
  .27، ص دّينالمغيلي، تاج ال 3
  .211ص ، 3ياض، جأحمد المقري، أزهار الرّ  4
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جانس بين  1"أبو حمّو موسى بن الأمير الجليل الأرفع الماجد ... الطّاهر الظّاهر ..."
تنقيط حروف اللّفظتين، ومن ذلك رسالة أبي الحسن المريني  الطّاهر والظّاهر مع اِختلاف

إلى سلطان المماليك وهو يخبره عن غزو تلمسان والقضاء على بني عبد الواد "أنهينا 
فكم لاِستطلاعها،  لعلمكم الكريم هذه الأنباء السارّة، الآلاء الدَّارّة: لما ذكرتم من تشوُّ

  جانس بين تشوّفكم و تشوقكم. 2وسطّرتم من تشوّقكم لاِستماعها ..."
بتي إلى أبي في رسالة ابن هانئ السَّ  سائل الإخوانية ما وردَ ه في الرَّ ماذجِ ومن نَ   

عترفا له ببلاغته "وكُسِي نصاعة البلاغة، فلم يعبأ بهمّام وابن المراغة، ريف مُ القاسم الشَّ 
جانس بين المحزون والمخزون مع اِختلاف تنقيط  3شِفاء المحزون، وعلم السّر المخزون"

  حروف اللّفظتين.
ستنصر الحفصي ة ما كتبه ابن الآبار للمُ وضُوعات العامّ ه في رسائل المَ ماذجِ ومن نَ 

تيها جِنابا ترفُّ ظلاًّ وتِرِقُّ لابَ  لأت ما بينَ "ومَ  ونس مٌشيدًا بصنيعهِ بعد وصول الماء إلى تُ 
 4ماح المفاض يقسيه، والجود الفضفاض ينقع فؤاده ويشفيه"السّ نَوْرًا ... هذا وإن بات 

" وبين "يسقيه" و "يشفيه" من اختلاف تنقيط حروف الألفاظ  " و "ترقُّ جانس بين "ترفُّ
  السّابقة.
وف، وهو اِختلاف اللّفظين بزيادة حرف في ردُ اقص، الجناس المَ ومن الجناس النّ   

ين بن الخطيب وق مرحبًا بقدوم لسان الدّ رزُ من ذلك ما ورد في رسالة ابن مَ  5لالأوّ 

-------------------------- 
  .153تلمسان، ص بعمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية  1
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جانس بين لفظتي  1ال"بال، وللأسف بين اِشتغال بَ يدي للأسى في خَ معظّم سَ  ا كانَ "فطالمَ 
  ال" بإضافة حرف الخاء في بداية الكلمة الأولى.بال" و "بَ "خَ 

و انُ حًا أمير كَ اصِ غيلي نَ في رسالة المَ  ة، من ذلك ما وردَ ينيّ سائل الدّ كما نجده في الرَّ 
جانس بين  2"أن يحتفظ على عماله في جميع أعماله" فيما ينبغي عليه كشفه من الأمورِ 

ا قوله انية، ومن ذلك أيضً لفظتي "عماله" و "أعماله" بإضافة الهمزة في بداية الكلمة الثّ 
يكشف عن أخبار الأعداء بالجُسَّاس الأمناء في كلّ أوان، من فتنة وأمان، حتى لا  "أنْ 

الجهل عَمى، والبصير يغلب  زمان، فإنَّ  كناتهم في كلّ ركاتهم وسَ يخفى عليه شيء من حَ 
انية، جانس بين لفظتي "عمى" و "أعمى" بإضافة الهمزة في بداية الكلمة الثّ  3ألف عمى"

سالة ابن الآبار مادحاً بني حفص "ومن خصائصها اِنفعال الوجود، ومن ذلك ما ورد في ر 
جانس بين لفظتي "الوجود" و "الموجود" بإضافة حرف  4ومن مراسمها الإيثار بالوجود"

  انية.الميم على الكلمة الثّ 
روف مع ف، وهو: ما اِختلف فيه اللّفظان في حركة الحُ حرَّ اقص المُ ومن الجناس النّ 

لطان الحفصي إلى السّ  في رسالةِ  ما وردَ  من ذلكَ  5رتيبِ والتَّ  ددِ والعَ  وعِ لنَّ اِتفاقّهما في ا
لطان المماليك "وتأذّنَ بفضله في قبول الدّعاء يظهر الغيب وهو مستجاب، فرَّد عليكم سُ 

فجانس بين "مُلْكَكم" و "مِلَكَكُم" ومن ذلك ما ورد في حديثه  6مُلْكَكم، وصرف إليكم مِلْكَكُم"
ش "فأرسلنا عليكم أسطولنا المنصور غربانا نعقت ودَ عن غزو الأسطول الحفصي جزيرة غُ 

 7يمون، وشحنّاها عَدَدًا وعُدَدًا ..."ائر المَ ركة هذا الطَّ سلمين بَ عليهم بالمنون، وعرّفتِ المُ 
-------------------------- 
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ريني إلى سن المَ أبي الحَ  في رسالةِ  ما وردَ  دَدًا"، ومن ذلكَ فجانس بين "عَدَدًا" و "عُ 
المرنيين تلمسان "واِقتحمه أطلاب الأبطال، وولجته أقيال القبائل  فًا دخولَ ماليك واصِ المَ 

، حيث جانس 1وولّى الأشقياء الأدبار، وعاذوا بالفرار، وبدت عليهم علامات الإدبار ..."
ومن ذلك حديثه في الرّسالة عن عفو المرينيين على قبائل بني بين "الأدبار" و "الإدبار"، 

عبد الواد "فمننَّا على قبائل بني عبد الواد، وأضفينا عليهم صُنوف الملابس نساءً ورجالا 
، جانس بين "مُرادهم" و 2... وحَبَوْنَاهم منها بما كفلَ باحساب مُرادهم، وإخصاب مَرادهم"

  "مَرَادهم". 
في رسالة ابن هانئ السّبتي إلى أبي  سائل الإخوانية ما وردَ لرَّ افي ومن نماذجه 

فجانس بين بين  3ريف "أيّد من الفصاحة بأياد، فلم يحفل بصاحبي طيء وإياد"القاسم الشَّ 
حيث  4"أياد" و "إياد" ومن ذلك أيضا في رسالته "وهمت لليراعة دِرَر، ونُظمت للبراعة دُرَر"

  .جانس بين "دِرَر" و "دُرَر"
روف اللّفظتين رف من حُ ختلاف حَ ل في اضارع الذي يتمثّ اقص، المُ ومن الجناس النّ 

يوانية ما ورد في رسالة أبي الحسن سائل الدّ من نماذجه في الرَّ  5خرجًاقاربهما مَ مع تَ 
داقة والإخاء بين الدوّلتين "وإخاؤكم لطان المماليك يؤكد فيها حسن الصَّ المريني إلى سُ 
الجوانب، مأثور المناقب، مُشرق الكواكب، مُغدق السَّحائب، نامي المراتب، الصّادق مبرور 
فجانس ناقصًا مضارعًا بين "المناقب" و "المراقب" ومن ذلك ما ورد في  6سامي المراقب"

حديثه عن تمرّد صاحب سجلماسة "وكنَّا في هذه المدّة التي جرت بها هذه الأحوال، وعرت 

-------------------------- 
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فجانس ناقصًا مضارعا بين  1، منازلين أخانا الممتنع بسجلماسة"فيها هذه الأهواء والأهوال
"الأحوال" و "الأهوال" ومن ذلك ما ورد في حديثه عن عفو المرينيين عن أهل تلمسان 
"وأعلنّا بالنّداء أنّ كلّ من جاءنا هاربا، ووصل إلينا تائبا، منحناه العفو، ومحونا عنه 

  ن "العفو" و "الهفو".فجانس ناقصًا مضارعًا بي 2الهفو ..."
بتي إلى أبي في رسالة ابن هانئ السَّ  ة ما وردَ سائل الإخوانيّ ه في الرَّ ومن نماذجِ 

فجانس ناقصًا مضارعًا بين  3ريف "... وجاهله محصود، وعالمه محسود"القاسم الشّ 
في رسالة أبي جعفر الجنّان إلى ابن الخطيب  ا وردَ "محصود" و "محسود" ومن ذلك مَ 

 4"جلوت عليّ من بنات فكرك عقائل نواهد، وأقمت بها على معارفك الجمّة دلائل وشواهد"
  جانس ناقصًا مضارعًا بين "نواهد" و "شواهد".

و فيما انُ حًا أمير كَ غيلي ناصِ في رسالة المَ  ما وردَ  ةِ ينيّ الدّ  ومن نماذجه في الرّسائلِ 
ليه من حسن الهيئة "الإمارة مِقْمَعة للنفس الأمّارة، فعلى كل أمير أن يرتدي برداء يجب ع

  فجانس ناقصًا مضارعًا بين "الهيبة" و "الغيبة". 5الهيبة في الحضرة والغيبة"
  :الازدواجُ  .8

عن طريقه  6زنوافق الفاصلتين في الوَ راد به تَ حسنات اللّفظية، يُ من المُ  و نوعٌ هُ 
ويحلو، وفي هذا يقول عنه أبو الهلال العسكري: "لا يحسن منثور الكلام ولا ن الكلام حسُ يَ 

  7و من الازدواج"كلامًا يخلُ  يحلو حتى يكون مزدوجًا، ولا تكاد تجد لبليغٍ 
-------------------------- 
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ها، من ة على اختلاف أنواعِ ختلف رسائل الإمارات المغربيّ في مُ  والازدواج واضحٌ   
ن راسُ غمُ وسى بن يَ حمان بن أبي مُ في رسالة عبد الرَّ  يوانية ما وردَ سائل الدّ ه في الرَّ نماذجِ 

ة ـــد بن قلاوون): "وقلوبنا متشوّقة إلى تلكم المشاهد العظيماصر (محمَّ لطان النَّ إلى السُّ 
فلنا في ذلك نيّات صادقّة التّحويم، وعزماتٌ داعية التّصميم، وكان بودّنا لو ساعدنا 

تار، أن نُمتّع برؤية المواطن التي تقرُّ أبصارا المقدار، وجرى الأمر على ما نحبّه ونخ
ويُتشفى بها إيرادًا وإصدارًا، ولعلّ االله تعالى ينفعنا بخالص نيّاتنا، وصادق طويّاتنا بمنّه 

سالة صور عديدة للازدواج فقد زاوج الكاتب بين صادقة وداعية، وبين في الرّ  1وكرمه"
  نيّاتنا وطويّاتنا. التّحويم والتّصميم، وبين خالص وصادق، وبين

ين قلاوون: في رسالة أبي الحسن المريني إلى سيف الدّ  ما وردَ  ومن صورهِ   
"وتشنّفُ الأسماع بما تُسمِعُها من إجزال المنوح والمواهب، وتفوّقُ الرقاع بما تودعها من 

وإخاؤكم أحاديث الفتوح الغرائب، والحمد الله على ما يسَّر من المآرب، وسهّلَ من المواهب، 
الصّادق مبرور الجوانب، مأثور المناقب، مُشرقُ الكواكب، مغدقُ السّحائب، نامي المراتب 

زاوج الكاتب بين المنوح والفتوح، وبين المواهب والغرائب، وبين يسّر  2سامي المراقب"
وسهّل، وبين المآرب والواهب، وبين مبرور ومأثور، وبين الجوانب والمناقب، وبين مُشرق 

 ق، وبين الكواكب والسّحائب، وبين نامي وسامي، وبين المراتب والمراقب.ومغد
ثا عن غزو المرينيين تلمسان تحدِّ سالة نفسها مُ في الرِّ  ا ما وردَ أيضً  ومن ذلكَ 

وتصوير الأحداث التي جرت فيها، وظلّت الفعلة تشيّد إزاء أبراجهم أبراجًا، وتمهّد منها 
ول في أسافلها إعوال، وللعواسل على أعيالها أعمال لتسوير أسوارهم أدراجًا، وللمعا

-------------------------- 
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زاوج بن أبراجهم وأسوارهم، وبين أبراجا  1شقياء مع ذلك شدّة وجلَد، وعُدَّة وعدد"وللأ
  وأدراجا، وبين أسافلها وأعاليها، وبين إعوال وأعمال، وبين شدّة وعدّة، وبين جلَد وعدد.

بتي إلى أبي في رسالة ابن هانئ السَّ  ة ما وردَ سائل الإخوانيّ في الرَّ  ومن صورهِ 
ريف بعد إرسال الأخير قصيدة همزية له، فرّد عليه بقصيدة مثلها وأتبعها بنثر القاسم الشَّ 

راجعة قصيدتك الغراّء، الجالبة السّراء، الآخذة بمجامع القلوب ومن ذلك قوله: "... في مُ 
متحليّة بالحُلي السّنية، العريقة الموفّية بجوامع المطلوب، الحسنة المهيع والأسلوب، ال

فزاوج ابن هانئ بين مجامع وجوامع، وبين القلوب  2المنتسب في العُلى الحسنية"
  والمطلوب، وبين الحُلى والعُلى، وبين السّنية والحسنية.

ار إلى ة كرسالة ابن الآبّ وعات العامّ وضُ في رسائل المَ  ا ما وردَ ه أيضً ماذجِ ومن نَ 
عود طالعة ونس "... والسّ صول الماء إلى حاضرة تُ بمناسبة وُ  فصيستنصر الحَ المُ 

ها والعصور طائعة، مصالح الأعمال تحلّيها، وعلى منصّات الكمال تجلّيها؟ فمن ذا أيُّ 
المولى يجاريك إلى مدى، أو يُباريك في إقدام صادق وندى، وآياتك للأبصار هدى، وحياتك 

فزاوج ابن الآبار بين السعود والعصور، وبين طالعه وطائعه، وبين يجاريك  3للكفّار ردى"
  ويباريك، وبين مدى وندى، وبين للأبصار وللكفار، وبين هدى وردى.

ة الوباء بمدينة دَّ  شِ فُ صِ ميرة يَ لأبي المطرف بن عَ  في رسالةِ  ومن ذلك ما وردَ 
دواجن سيئة الجوار، سريعة إلى القطان بها "... ولبيوت المدينة قارِ ثرة عَ ابس ويذكر كَ قَ 

والزوار، كراها تنفيه، وسرها تخفيه، وصلحها لا يطمع أحد فيه، فقبحت شائلة الأذناب، 
اتب بين كراها وسرها، وبين تنفيه زاوج الكَ  4شاملة العذاب، كامنة بارزة، هامزة لامزة"

-------------------------- 
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ة وهامزة، وبين بارزة وتخفيه، وبين شائلة وشاملة، وبين الأذناب والعذاب، وبين كامن
  ولامزة.

  : باقُ الطِّ  .9

طبيق ا التَّ ى أيضً ملة، ويسمّ تقابلين في الجُ نيين مُ عتضادين، أي مَ بين مُ  معُ و: "الجَ هُ 
  1كافؤ"والتّضاد والتَّ 

دان إيجابًا الضِّ  ختلف فيهِ يَ  ل ما لمْ لبي، فالأوّ باق على وجهين إيجابي وسَ ويأتي الطّ   
  2ا وسَلْبًا.دان إيجابً اِختلف فيه الضِّ اني ما وسَلْبًا، والثّ 

سائل ة، ومن صوره في الرَّ ل في رسائل الإمارات المغربيّ وع الأوّ النَّ  استعمالُ  رَ كثُ  وقدْ   
د حمّ لطان مُ راسمن إلى السّ وسى يغمُ ن بن أبي مُ احمفي رسالة عبد الرَّ  يوانية ما وردَ الدّ 

الخطير الأثير، فتلقيناه بما يجب من  قلاوون حيث يقول: "فإنَّا نعرّفكم بوصول كتابكم
عظيم، وتتّبعنا فُصوله، واستوعينا فُروعَه وأصُولَه، وتحقّقنا مقتضاه ومحصوله كريم والتّ التّ 

  3وعلمنا ما اِنطوى عليه من المنن والإفضال، واِشتمل عليه من التفصيل والإجمال"
  الكاتب بين فروعه وأصوله، وبين التفصيل والإجمال. فطابقَ 
حمد بن ماليك مُ لطان المَ ريني إلى سُ أبي الحسن المَ  في رسالةِ  ما وردَ  ومن ذلكَ   

عاء ابرين، وصلة الدّ جاهدين الصَّ هاجرين والأنصار، وأجر المُ قلاوون " ففازوا بذكر المُ 
طابق بين المهاجرين والأنصار، وبين  4غاربها"شارق الأرض ومَ لحزب الإسلام في مَ 

  مشارقها ومغاربها.

-------------------------- 
  .363بدوي طبانة، معجم البلاغة العربية، ص  1
  .303، ص 1999تعليق: يوسف الصميلي، المكتبة العصرية، بيروت، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ضبط وتدقيق و  2
  .86، ص 8الأعشى، ج بحشندي، صالقلق 3
  .89، ص نفسه 4



  الفصل الثالث: السّمات الجمالية في رسائل الإمارات المغربية

185 

ث عن غزو تلمسان والقضاء على بني سالة نفسها وهو يتحدّ رّ الفي  ومنها ما وردَ   
عبد الواد "ونُسخت منها دولتهم، ومحيت من صحيفتها دعوتُهم، وعوّضَ الرّعايا من 

  فطابق بين نسخت ومُحيت، وبين خوفهم وأمنا. 1خوفهم أمنا"
لطان حمد الحسن سُ االله مُ عاهدات، ما ورد في رسالة عبد في رسائل المُ  ورهِ ومن صُ   

ه ه، يقول فيها "... وهو راضٍ ومبتهج بأنَّ 942ارلكان سنة ونس إلى الإمبراطور شَ تُ 
ونة المذكورة، وما يرجع إليها من داخلها وخارجها، وجهتها ومنافعها له يمتلك قصبة بُ 

المذكور حمد الحسن لطان أبي عبد االله مُ ولموارثه من بعده، ويخلى البلد المذكور السّ 
طابق الكاتب  2بمالها من داخل وخارج ووطن، وجميع مالها من المنافع البرية والبحرية"

  بين داخلها وخارجها، وبين داخل وخارج، وبين البرية والبحرية.
ياني وسى الزِّ و مُ مُ ة التي أبرمها أبو حَ يانيّ عاهدة الزّ في رسالة المُ  ما وردَ  ومن ذلكَ   

فيها قوله: "عرّفنا االله فيه البركة  ا جاءَ ه، وممَّ 764ون سنة اغُ أرَ ابع ملك و الرّ ترُ مع بِ 
والخير عل جميع ما لإيالته العليّة وشَمَلَته دعوته السَّنية من البلاد حاضِرهِا وباديها 
وثغورها ومواسِطِها وأطرافها، حرسَ االله جميعها وعلى جميع ما للسّلطان دون بيدرو 

احِلِها كَثْرها وقَلِّها لا يتعدّى أحدهما على أحدٍ ولا أهل بلدٍ عل ا حاضِرهِا وسو المذكور أيضً 
بلدٍ في حالي الصّدْرِ والوَرْدِ سلما مُحافظا عليها من الجهتين محفوظا عند الملَّتين، ومن 
كلا الجانبين، لا يلْحقُ إحدى النّاحيتين من الأخرى مضرّة في أمر ولا تعدّ في سرِّ أو جهرٍ. 

ستعمل كاتب ا 3في ذلك سيان، والمساترة فيهما بالأذى والمجاهرة ممنوعان" البَر والبحر
بين حاضرها وباديها، وبين كثرها وقلّها وبين الصّدر والوَرْد  باق بكثرة فطابقَ سالة الطّ الرِّ 

  وبين سرّ وجهر، وبين البر والبحر، وبين المساترة والمجاهرة.

-------------------------- 
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ابع لإبرام و الرّ ترُ بن أبي يعقوب إلى بِ وسى في رسالة مُ  ا ما وردَ أيضً  ن ذلكَ مِ   
ا جاء فيها عاهدة صلح بعد اِسترجاع بني عبد الواد تلمسان من أيدي المرينيين، وممَّ مُ 

فيع والوضيع، والغنيُّ والفقير غير والكبير، والرَّ رع عندنا ينقادُ إليه الصَّ الشَّ  قوله: "... فإنَّ 
فيع والوضيع، وبين غير والكبير، وبين الرَّ لصّ طابق بين ا 1وسائر النّاس في الحقّ سواء"

  الغني والفقير.
د بن حمّ في رسالة الفقيه أبو الفضل مُ  ة ما وردَ الإخوانيّ  سائلِ في الرَّ  ورهِ ومن صُ   

حلة: "فأجبته بما أحببت وكتبت، وما أدري جاني صاحب الرِّ التّ  جاني ابن عمِّ علي التّ 
ه تكون هذه شكوى من تبرم بحاله، أو سئم من حلّ أأخطأت أم أصبت ... ومعاذ االله أن 

من رفهتني أياديه، ورفعتني خدمة ناديه، بين  اله، فقد أصبحت بحمد االله بملازمةوترح
مراد مكثب، ومراد مخصب، غير أنّ الإنسان يقوم بعذره، ويقوم بزعمه سببا لقصور فكره 

 سلامه، وأوضحت له نا أعزّه االلهوضعف نظمه ونثره، واعرف سيدي أني بلغت مخدوم
النقد نبذ بالعراء وهو   العقد كما كان سليم، وأنَّ شارته في ذلك الفصل أمامه، فذكر أنَّ إ

  سالة بين حله وترحاله، وبين نظمه ونثره، وبين سليم وسقيم.طابق كاتب الرِّ  2سقيم"
فيها ا جاء ريف، وممَّ في رسالة ابن هانئ إلى أبي القاسم الشّ  ما وردَ  ومن ذلكَ   

يطول  قوله: "... ليس أوّلوه وآخروه لك بمنكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولولا أنْ 
اب لفاضت ينابيع هذا الفصل فيضا، وخرجت إلى نوع آخر الكتاب، وينحرف الشعراء والكتّ 

طابق ابن هانئ  3من البلاغة أيضا، وقرّت عيون أوِدّائك، وملئت غيضا صدور أعدائك"
  اب، وبين أودّائك وأعدائك.وه وآخروه، بين الشعراء والكتّ السّبتي بين أوّل

-------------------------- 
  .141سبانيا القطلانيةبتلمسان ، ص إعمر سعيدان، علاقات  1
  .227-226، ص جاني، رحلة التّ جانيأحمد التّ  2
  .465-464، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  3
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ابه، حيث أصَ  رض شديدٍ ه إثر مَ أصدقائِ  اب إلى أحدِ ا كتبه ابن خطّ مَ  ومن ذلكَ   
  نيا والآخرة.بين الدّ  فطابقَ  1نيا كنت أو في الآخرة"يقول: "ولا أغفل عن مخاطبته في الدّ 

ة شدَّ  في رسالة ابن عميرة يصفُ  ما وردَ  ةِ العامّ  وعاتِ وضُ المَ  في رسائلِ  ومن صورهِ   
ا جاء فيها قوله: "وصلحها لا يطمع أحد ابس، ويذكر كثرة عقاربها، وممَّ الوباء بمدينة قَ 

فيه، فقبحت شائلة الأذناب، شاملة بالعذاب، كامنة بارزة، هامزة لامزة، تطرق بالبلية 
  ر والفاجر.طابق ابن عميرة بين الب 2وتقسم شرّها بين البر والفاجر بالسّوية"

ا في ة، نجده أيضً في الإمارات المغربيّ  ابقةِ السّ  سائلِ باق على أنواع الرَّ لم يقتصر الطِّ 
عية و "وبالجملة حال الرّ انُ غيلي إلى أمير كَ ، من ذلك ما ورد في رسالة المَ ةِ سائل الدّينيّ الرَّ 

 فطابقَ  3قصان حتى يعتدل الميزان"ة والنّ يادلطان كفّتان فتصرّف في حالك بالزّ وحال السّ 
  قصان.يادة والنّ لطان، وبين الزّ عية والسّ بين الرّ 

ا: "حتى لا يخفى عليه شيء من حركاتهم وسكناتهم في كلّ ومن ذلك قوله أيضً 
طابق بين سكناتهم وحركاتهم، وبين  4زمان، فإنّ الجهل عمى، والبصيرة يغلب ألف عمى"

  البصيرة وأعمى.
 لأنَّ  ةِ ينيّ الدّ  سائلِ دَّا، نجده ينحصر في الرّ باق فقليل جِ اني من الطِّ الثّ  الوجهُ ا أمّ 

في  ما وردَ  اتب، ومن صورهِ قصدية الكَ ب مَ عظ والإرشاد، وهو ما يُناسِ الغرض منها الوَ 
ا جاء فيها قوله: "وما يؤخذ من تجار أهلها، وتركة لا و، وممَّ انُ غيلي إلى أمير كَ رسالة المَ 

سلبا بين الحرب بلا  ، فطابقَ 5لها، ومال أفاد االله به من أموال أهل الحرب بلا حرب"وراث 
  في.حرب باستخدام النَّ 

-------------------------- 
  .241-240رسيل، ص إدريس البلغيثي، مجاميع فن التّ  1
  .91جاني، ص التّ جاني، رحلة أحمد التّ  2
  .34، ص دّينعبد الكريم المغيلي، تاج ال 3
  .39نفسه، ص  4
  .49، ص نفسه 5
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"ولا يجب تعميم الأصناف كلّها، فإن  كاةِ الزَّ  في حديثه عن مصارفِ  ا وردَ ومن ذلك مَ 
فطابق سلبا بين أجزأت فلا  1أخْرِجت لبعضها أجزأت، إلاّ أن تعطى للعامل فقط فلا تجزئ"

  ا.في أيضً تجزئ باِستخدام النّ 

-------------------------- 
  .56، ص  دّينعبد الكريم المغيلي، تاج ال1
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  : قابلةُ المُ  .10

  1رتيب".ذلك على التّ مَّ يؤتى بما يقابل توافقين أو أكثر، ثُ ؤتى بمعنيين مُ وهي: "أن يُ 
و، حيث يقول: "... أن انُ اصحًا أمير كَ ها ما ورد في رسالة المغيلي نَ ورِ ومن صُ   

مامين ومدح المدّاحين، فكم قرّبوا من بعيد، وكم بعدّوا من قريب! وكم يكشف عن ذمِّ النّ 
  فالمغيلي قابل كل جملة بأخرى. 2حببوا من عدو، وكم كرّهوا من حبيب"

ا: "فإن قَرُب طوّل في اعتقاله، وإن بَعُد عجّل في رسالته أيضً  ما وردَ  ومن ذلكَ 
  قابل المغيلي أيضا جملة وأخرى. 3بإرساله"

 بديل: َ والتَّ  كسُ العَ  .11

لام فتجعل في الجزء الأخير منه ما جعلته في الجزء الكَ  سَ تعكِ  و: "أنْ هُ  كسُ العَ 
ويأتي على ضربين أحدهما عكس الألفاظ والآخر عكس  4بديل"يه التّ سمّ ل، وبعضهم يُ الأوّ 
اني ما رب الثّ ة، ومن نماذج الضَّ وهو قليل الاستعمال في رسائل الإمارات المغربيّ  5روفالحُ 

لطان الحفصي أحمد بن أبي عبد االله إلى سلطان المماليك الظاهر ورد في رسالة السّ 
، حيث يقول: "والله هو من كتاب كتب برقوق مُبديا إعجابه بكتاب المماليك المرسل إليهم

من البيان كتائب، واستأثر بفلك الإجادة فأحرز به سعادة الكاتب، فقسمًا بالقلم وما سطّر! 
والحبر وما حبَّر! لو رآه عبد الحميد لتركه غير حميد، أو بَصُر به لبيد لأعاده في مقام 

  لفظتي "لبيد" و "بليد".أخير في أحرف قديم والتَّ اتب أعمل التَّ فالكَ  6بليد ..."
ين لطان المماليك سيف الدِّ ريني إلى سُ سن المَ في رسالة أبي الحَ  ما جاءَ  ومن ذلكَ   

قلاوون "والصّنائع الرَّبانيّة تُكَيفِّ العجائب، وتُعرّف العوارف الرغائب، وتشنُّف الأسماع بما 
-------------------------- 

  .304أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ص  1
  .40، ص المصدر نفسهيم المغيلي، عبد الكر  2
  .46نفسه، ص  3
  .371ناعتين، ص أبو هلال العسكري، الصّ  4
  .273، ص 1ائر، جابن الأثير، المثل السّ  5
  .83، ص 8القلقشندي، صج الأعشى، ج 6
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ق الرِّقاع بما  تودعها من أحاديث الفتوح تُسمعها من إجزال المنوح والمواهب، وتَفوُّ
قديم والتأخير في أحرف لفظتي: "الرغائب" و "الغرائب" ومن ذلك أعمل الكاتب التَّ  1الغرائب"

أيضا قوله: "وأنّ الإخاء الكريم حصل له بذلك أبهى اِبتهاج، وحلَّ منه محلَّ القبول الذي 
تأخير في أحرف لفظتي: اِنتهج له من اِقتفى سبيل القصد أنهى اِبتهاج" أعمل التقديم وال

  "اِبتهاج" و "اِنتهاج".
في رسالة ابن هانئ السّبتي إلى أبي  ة ما جاءَ الإخوانيّ  سائلِ في الرَّ  ومن أمثلتهِ   

أخير في قديم والتّ أعمل اِبن هانئ التّ  2ريف "وأجرى وفق أو فوق إرادتك إرادتي"اسم الشَّ القَ 
  أحرف لفظتي" "وفق" و "فوق".

  ة:البيانيّ  ورُ والصُّ  يالُ الخَ  .12

ة لإبراز ور البيانيّ ة على الخيال والصُّ في الإمارات المغربيّ  سائلِ الرَّ  تّابُ كُ  اِعتمدَ 
جمال  دركين أنَّ من حقيقتها، مُ  أروعَ  عانيهم في صورةٍ ضامينها وإيصال أفكارهم ومَ مَ 

 من  واحدٍ  قتصرا على نوعٍ وظيف ذلك مُ ، ولم يكن تَ 3تأثيرٍ  وراء كلّ  وروعة البيانِ  التّصويرِ 
يوانية التي تكون عادة بعيدة عن ذلك لاهتمامها سائل الدّ سائل، بل نجده حتى في الرَّ الرَّ 

لها أبو الحسن المريني إلى يوانية التي أرسَ سالة الدّ لطة وتشريعاتها فهذه الرِّ بأمور السّ 
بساحة يانيين في مدينة تلمسان "فنزلنا المماليك يصّور فيها جزءً من معركتهم مع الزّ 

وأقبلنا على كفاحه، وجعلينا تقذفهم من حجارة المجانيق، بأمثال النّيف، ومن كيزان النّفط 
  4المُوقدة بأمثال الشّهب المُوصدة، ومن السِّهام العقّارة، بأمثال العقارب الجراّرة"

-------------------------- 
  .89نفسه، ص  1
  .462، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  2
 وزيع، لونجمانوالتّ شر ركة المصرية العالمية للنّ ورة الأدبية في القرآن الكريم، الشّ واب، الصّ ين عبد التّ ينظر: صلاح الدّ  3
  .11ص ، 1،1995ط
  .95-94، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 4
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أهل قسنطينة بعد  لنميري يصف حالفي رسالة ابن حاج ا ما وردَ  ومن ذلكَ   
سنطينة حتى ألقوا إلينا أيدي رينيين "وما اِجتزنا على أبواب قَ المَ  اِجتيازها من طرفِ 

عب الذي ا علت به والحمد الله كلمة الإسلام، وداخلهم الرّ قط في أيديهم سقوطً الإذعان، وسَ 
أضحت به قلوبهم كأعلامنا خافقة، ورأوا ما لا طاقة لهم به، فأظهروا توبة نصوحاً، وإنابة 

اء ستنصر الحفصي بعد جلبه المَ حًا المُ ادِ ار مَ د في رسالة ابن الآبّ ومن ذلك ما ور  1ادقة"صَ 
ونس "مولانا أيّده االله عزّ مكانها، وخلّدت سديدة آثارها، شديدة أركانها لا اضرة تُ إلى حَ 

اهر كالماء الذي جلبه للطهارة، والظاهر ولاء ولواء في مصْعَد الخلافة ومقعد جرم أنّه الطّ 
  2الإمارة"

ة القرآن الكريم، فقد ة في رسائل الإمارات المغربيّ ورة البيانيّ الصُّ  صادرِ ومن مَ 
ا الإمارة الحفصية "ذلك أنّ أمرها يعلو كلّ أمر ى أبو المطرف بن عميرة آياته مادحً استوحَ 

  3ويوم منها كليلة القدر خيرٌ من ألف شهر".
ه ر عن إعجابِ ندما عبَّ ة عالعربيّ  من الأمثالِ  ستعيرُ ابن هانئ السّبتي يَ  ا نجدُ كمَ 

ريف "... رافع عمود الصبح المبين، أيّد من الفصاحة بإياد فلم بقصيدة أبي قاسم الشَّ 
  4يحفل بصاحبي طيئ وإياد، وكسي نصاعة البلاغة، فلم يعبأ بمهّام وابن المراغة"

ا مَ  ذلكَ  جسيم، ومن أمثلةِ شخيص والتَّ ورهم على التّ الإمارات في صُ  ابُ كتَّ  كما اِعتمدَ   
قوى، بقطع عدل الأمير ذبحته التَّ  و "إنْ انُ لطان كَ غيلي إلى سُ في مقدمة رسالة المَ  وردَ 

ومن ذلك ما ورد في رسالة  5أوداج الهوى، وإن جار ذبحه الهوى بقطع أوداج التّقوى"
الحضرمي مهنئا بولد "وعليَّ الخير الذي اِستهلت به النّفس فرحًا، وتهلل به الوجه مرحًا 

-------------------------- 
  .318- 317ابن حاج النميري، فيض العباب، ص  1
  .212، ص 3ياض، جزهار الرّ أالمقري،  2
  .450عن محاسن المقصورة، ص  ةريف، رفع الحجب المستور أبو القاسم الشّ  3
  .462، ص 3بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  4
  .16ين، ص الدّ المغيلي، تاج  5



  الفصل الثالث: السّمات الجمالية في رسائل الإمارات المغربية

191 

الولد المبارك المسعود، والسلامة الزكية، والفرع المحمود، الذي زاد عدد الكرام بطلوع 
  1وتبسمت بطلوعه ثغور الأيام، واِهتز بهيبته روض المجد والجود"

في رسالة  تّاب يلجؤون إلى الكنايات في رسائلهم، ومن ذلك ما وردَ وبعض الكُ 
ماليك عن غزو أسطولهم للنّصارى فصي أحمد بن أبي عبد االله إلى المَ لطان الحَ السُّ 

سلمين "فأرسلنا عليهم من أسطولنا المنصور غربانا نعقت عليهم بالمنون، وعرّفت المُ 
و يحثّه انُ ومن ذلك ما ورد في رسالة المغيلي إلى سلطان كَ  2يمون"بركة هذا الطائر المَ 

ة والولد، والرغبة على الحذر أثناء إقامته وسفره "فأظهر القوة والجلد، والزهد في الصحاب
    3في الأبطال والعدد، وانهض عن مجاورة الهرّ والفأر، لمساورة ليوث القفار"

  
  
  
  
  
  
  

-------------------------- 
  .25، ص 26راث الأدبي المغربي، ع: إدريس البلغيثي، سلسلة ذخائر التّ  1
  .84، ص 8الأعشى، ج بحالقلقشندي، ص 2
  .29ين، ص المغيلي، تاج الدّ  3



  

 

  
  

  
  
  
  

  ةــــتمخا
 



  خاتمــــة

193 

  :ــاتمةخَ 
 لكلِّ  يرةً كب ميةً ) أهةلمرينيّ ة، ايانيّ ة، الزّ ة (الحفصيّ غربيّ ارات المَ سائل الإمَ ل رَ مثِّ تُ 

 خ لحوادثَ نها أرَّ مِ  رُ منية، فالكثيفي تلك الحقبة الزَّ  ياسةِ ، أو السِّ اريخ، أو الأدبِ لتّ ل دارسٍ 
خصّ تختلفة ب مُ وانعن جَ  اللّثامَ  اطَ اريخية، وبعضها أمَ صادر التَّ ت عنها المَ أغفلَ  ووقائعَ 

ها تي شهدتال هضة الكبيرةرت النَّ وَّ ا صَ ول، كمَ ياسية بين الدُّ عاملات والعلاقات السّ المُ 
  .ختلفةٍ مُ  لاث في ميادينَ ة الثّ الإمارات المغربيّ 

لاطين السَّ  علَ سائل الإتصال والإعلام ما جَ سائل في تلك الفترة من أبرز وَ ت الرَّ وكانَ   
عهم كاِبن وأبر  بِ ا ــَتـّالكُ  أفضلَ  ختارين لهُ مُ ا بها خاصًّ  ايوانً ا دِ نشؤون لهَ ون بها ويُ هتمُ يَ 

لإنشاء ان ااب وابن هدية في ديو فصي، وابن خطّ يجاني في ديوان الإنشاء الحَ ار والتّ الآبّ 
بًا تاّن كُ يواضرمي في ديوان الإنشاء المريني وجعلوا في الدِّ هيمن الحَ ياني، وعبد المُ الزّ 
  .لطانيةِ السُّ  ةِ لامَ اصين بالعَ خَ 

ا ها مَ روا عن طريقِ واضيع، وعبَّ تى المَ لالها شَ بها الأدباء فعالجوا من خِ  مَّ ا اِهتكمَ   
ع مظاهر بة لجميواكت بحقٍّ مفكانَ  صح والإرشادِ فها الفقهاء للنُّ ا وظَّ هم، كمَ في نفوسِ  ختلجُ يَ 

  لاث.ة الثّ الحياة في الإمارات المغربيّ 
ة صها الفنيّ صائِ خَ  في دراسةِ عمق ها والتَّ ليلحعن رسائل تلك الفترة وتَ  حثِ البَ  وبعدَ   

  ها:تائج أهمُّ من النَّ  جموعةٍ نا إلى مَ لْ وصَ تَ 
  َدت ي شهة التيانيّ ة الزّ ة خاصَّ الإمارات المغربيّ  من رسائلِ  كبيرٍ  عددٍ  ياعُ ض

 تكرّرة.ة المُ فصية والمرينيّ جمات الحَ بسبب الهَ  ديدةٍ عَ  اِضطراباتٍ 
  َضمُّ تانية يو سائل الدّ والأغراض فنجد الرَّ وعات وضُ من حيث المَ  سائلِ الرَّ  نوّعُ ت 

وعات وضُ ت مَ نوّعَ تعاهدات، كما هائر والمُ هاد والظَ هاني والجِ يعات والتَّ توحات والبَ الفُ 
غة أحد ببلا ة بين تهانٍ وتشوق وتعازٍ وإخبار وإشادة واِحتفاءً سائل الإخوانيّ الرَّ 

 الأدباء.



  خاتمــــة

194 

  ُلى لوج إوُ ال قبلَ  الغالب على خطب طويلةٍ  يوانية فيسائل الدِّ مات الرَّ قدّ مُ  اِحتواء
 قصود.الغرض المَ 

  ُثرًا.ن ع ذلكتبااِ ، ثمّ شعريةٍ  قطوعاتٍ أو مَ  سائل الإخوانية بقصائدَ أغلب الرَّ  اِستهلال 
  ُلة قبل ويالخطب الطَّ  ها يطول بسببِ الإيجار والإطناب، فبعضُ  سائل بينَ الرَّ  تنوّع

حين  ك، فيماليسلاطين المَ إلى  رسلةِ المُ  سائلِ قصود كالرّ رض المَ لوج إلى الغَ الوُ 
زت يّ ة فتميّ خوانسائل الإا الرَّ عاهدات، أمَّ مة البارزة في رسائل المُ كان الإيجار السِّ 

عات و وضُ لمَ اائل لطانية أو رسسائل السّ ها مثل الرَّ ثلُ مِ  والاِعتدالِ  وسطِ أغلبها بالتَّ 
 .وانُ سلطان كَ ة باِستثناء رسالة المغيلي إلى ينيّ سائل الدّ ة، أو الرَّ العامَّ 

  ِلكريمِ اقرآن ختلفة على الاِقتباس من السائل بأنواعها المُ الرَّ  ابِ تّ أغلب كُ  رصُ ح 
 ريف.بوي الشَّ ديث النّ أقل من الحَ  وبدرجةٍ 

  ُة.راث العربي كالأبيات الشعرية أو الأمثال والحكم العربيّ التُّ  توظيف 
  ُواج.جع والجناس والاِزدة اللّفظية وأبرزها السَّ البديعيّ  حسناتِ المُ  كثرة 
  ُلال خمن  ل ومؤثرٍ جميٍ  بأسلوبٍ  وا على اِيصالهِ بالمعنى فحرصُ  تاّبِ الكُ  اِهتمام

 . ةِ ور البيانيّ ختلف الصُّ توظيف مُ 
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  .1998 ،1ط بيروت لبنان،

ت كلية ، منشورا2ة بتونس في العهد الحفصي، جويلي، الحياة الأدبيّ أحمد الطّ  .4
 .1996 دط، الآداب والعلوم الإنسانية، القيروان،

أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، ضبط وتدقيق وتعليق: يوسف الصميلي  .5
  .1999ة، بيروت، المكتبة العصريّ 

ة سانيّ ، منشورات كلية الآداب والعلوم الإن1أحمد عزاوي، رسائل الموحدية، ج .6
  .1995 ،1ط القنيطرة، المغرب،
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دلس رسيل في عصر الموحدين بالمغرب والأنإدريس البلغيثي، مجاميع فن التّ  .7
  .1،2013باط، المغرب، طمطابع الرّ 

ت ، منشورا1العربي، جثرية في الأدب أنيس المقدسي، تطور الأساليب النّ  .8
 ة.ائرة العربيّ الدّ 

ياض رّ ال ،فاعيدار الرّ ، دار المنارة، جدة و ةبدوي طبانة، معجم البلاغة العربيّ  .9
  .3،1988ط ة السعودية،المملكة العربيّ 

نيكولا زياده،مؤسسة فرنكلين  ر: بوتورنو، فاس في عصر بني مرين، ت .10
  .1967،، دطبيروت ونيويورك

شر النّ راسات و ، دار الأمل للدّ 2أدباء وشعراء تلمسان، جراجي، بوزياني الدّ  .11
 .2011، وزيع، الجزائروالتّ 

جمال عبد الكريم، الموريسكيون تاريخهم وأدبهم، مكتبة نهضة الشّرق  .12
 القاهرة، مصر، دط، دت.

وسان في التعريف بحضارة د بن رمضان شاوش، باقة السّ الحاج محمّ  .13
ئر لجامعية، الجزاا، ديوان المطبوعات 1ان، جتلمسان عاصمة دولة بني زيّ 

2011.  
 ةينيّ دّ ال قافةة في الأدب العربي، مكتبة الثّ حسين نصّار، نشأة الكتابة الفنيّ  .14
 .2002 ،1ط
 بنانل ،دار العلم للملايين، بيروت ،8ج،1ين الزركلي، الأعلام، جخير الدّ  .15
 .1995 ،1ط
ر شسة اِقرأ للنّ ، مؤسّ 1جرجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم، راغب السّ  .16

  .2009 ،2ط رجمة، القاهرة، مصر،وزيع والتّ والتّ 
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 فاءة، دار صة الإسلاميّ ربحي مصطفى عليان، المكتبات في الحضارة العربيّ  .17
 .1999 ،1ط وزيع، عمان، الأردن،شر والتّ للنّ 

ي روباربرنشفيك، تاريخ إفريقية في العهد الحفصي، تر: حمّادي السّاحل .18
  .1988 ،1ط الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،، دار 2ج
 انلبن سعيد أعراب، القراء والقراءات بالمغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت .19
  .1990 ،1ط
د ، تحقيق جعفر الناصري ومحمّ 4،ج3اصري، الاستسقا، جلاوي النّ السّ  .20

 .1997ار البيضاء، الناصري دار الكتاب، الدّ 
، منشورات 9الدول والإمارات، ج شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي عصر .21

  ه.1428 ،1ط ذوي القربى، مطبعة ستاره،

ركة صلاح الدّين عبد التّواب، الصّورة الأدبية في القرآن الكريم، الشّ  .22
  .1995، 1المصرية العالمية للنّشر والتّوزيع، لونجمان،ط

ة، بيروت قافيّ سة نويهض الثّ عادل نويهض، معجم أعلام الجزائر، مؤسّ  .23
  .1980 ،2ط لبنان،

ة نيّ لوطركة اياني حياته وآثاره، الشّ عبد الحميد حاجيات، أبو حمو موسى الزّ  .24
  .1974 دط، وزيع، الجزائر،شر والتّ للنّ 

لة ناز  حمان حمّادو الكُتبي، مع المغيلي ابن عبد الكريم (صاحبعبد الرّ  .25
اب اث، براسات والأبحشر والدّ سة البلاغ للنّ ، مؤسّ يهود توات، حقائق ووثائق)

  .2013وار، الجزائر، الزّ 
 نانبــة بيروت، لهضة العربيّ قد الأدبي، دار النّ يق، في النّ تعبد العزيز ع .26
  .1972 ،2ط
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شر موفر للنّ  ،2ج،1عبد العزيز فيلالي، تلمسان في العهد الزياني، ج .27
 .2002 دط، وزيع الجزائر،والتّ 

 الإسلامي، دارعبد العزيز فيلالي، دراسات في تاريخ الجزائر والغرب  .28
 .2012الهدى، عين مليلة، 

 .2، د د ن، دت، دب، ط3،ج2بوغ المغربي، جعبد االله كنون، النّ  .29
سة ياعبد االله كنون، ذكريات مشاهير رجال المغرب في العلم والأدب والسّ  .30

زم بن حاار البيضاء، المغرب، ودار قافي المغربي، الدّ راث الثّ ، مركز التّ 2ج
 .2010 ،1ط بيروت، لبنان،

 ، دار الكتاب المصري5عبد االله كنون، موسوعة مشاهير رجال المغرب، ج .31
 .1994 ،2ط بناني،دار الكتاب اللّ 

ساجد ة بتلمسان (مالزخرفة في العمارة الإسلاميّ  ، فنّ موساويعبد المالك  .32
  .2011 ،1ط لجزائر،ابيل، والمدارس)، دار السّ 

ريخ االإسلامي دراسة في التّ عبد المنعم محمد حسين، مدينة سلا في العهد  .33
  .1993،، دطمصرعة، الإسكندرية،سة شباب الجامياسي والحضاري، مؤسّ السّ 

لى إبلوماسي للمغرب من أقدم العصور اريخ الدّ ازي، التّ عبد الهادي التّ  .34
 .1988، ة لمكتبة الإسكندرية، دط، الهيئة العامّ 7اليوم، ج

، نشر المعرفة، الرّباط ، دار2عبد الهادي التاّزي، جامع القرويين، ج .35
  .2000، 2ط المغرب،

فيس من شعر أبي عبد االله بن خميس عبد الوهاب منصور، المنتخب النّ  .36
  .1365 ،1ط مطبعة ابن خلدون، تلمسان، الجزائر،
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طبيقية عثمان عثمان إسماعيل، تاريخ العمارة الإسلامية والفنون التّ  .37
 ودولة بني وطاس، الهلالولة المرينية ، عصر الدّ 4بالمغرب الأقصى، ج 

  .1993 ،1ط باط، المغرب،شر، الرّ باعة والنّ ة للطّ العربيّ 
لهيئة اة، قافالرّحل في المغرب والأندلس، وزارة الثّ  بعلي إبراهيم الكردي، أد .38

  .2013ورية للكتاب، دمشق، ة السّ العامّ 
ة عرفدار الم تار بين الانتشار والانكسار،د صلابي، المغول والتّ علي محمّ  .39

  .1،2009، طبيروت، لبنان
اني الثّ لثين الأول و عمر سعيدان، علاقات إسبانيا القطلانية بتلمسان في الثّ  .40

 .2002 ،1ط ابع ميلادي، منشورات سعيدان، سوسة، تونس،من القرن الرّ 
، مطبعة مدبولي 5عبد الفتاح مقلد الغنيمي،موسوعة المغرب العربي،ج .41

 .1994 ،1ط القاهرة، مصر،
شير سائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري، دار البالقبسي، أدب الرّ  .42

  .1988، 1عمان، الأردن، ط
ال، مجموعة رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدّولة سبروفان يفيل .43

  .1941مطبوعات معهد العلوم المغربية، الرباط، المغرب،  ،10جالمؤمنية،
 ، مطبعة المعارف2وآخرون،جمارمول كربخال، إفريقيا، ترجمة محمد حجي  .44

  .1989-1988الجديدة، 
يقة ـــد العنابي، المكتبة العتد الأنصاري، فهرست الرّصاع، تح: محمّ محمّ .46

 دت. تونس، د ط،
 يواند مار، تلمسان عبر العصور، دورها في سياسة وحضارة الجزائرد الطّ محمّ .47

  .2007المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائلر، 
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علوم د المنوني، ورقات عن حضارة المرينيين، منشورات كلية الآداب والمحمّ .48
  .2000 ،3ط ار البيضاء، المغرب،جاح الجديدة، الدّ باط، مطبعة النّ الإنسانية بالرّ 

 1ط ن،بيروت، لبنا ، دار الغرب الإسلامي،1يفر، عنوان الأريب، جد النّ محمّ .49
1996.  

 ارلدّ قافة، اة، دار الثّ مظاهر الثقافة المغربيّ د بن أحمد ابن شقرون، محمّ .50
  . 1985دط، البيضاء، المغرب،

ي وحيد، تح: الجيلاني بن الحاج وحمادد بن خوجة، تاريخ معالم التّ محمّ .51
 .1985 ،2ط احلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان،السّ 
راس شورجاله، دار يتونة المعلم د بن عبد العزيز ابن عاشور، جامع الزّ محمّ .52
  .1991شر، تونس، للنّ 

مريني د بن عبد العزيز الدّباغ، من أعلام الفكر والأدب في العصر المحمّ .  53
  .1992 ،1ط ار البيضاء، المغرب،مكتبة الأمة، الدّ 

، دار 2اويت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأقصى، جتد بن محمّ . 54
  .1983 ،1ط المغرب،ار البيضاء، قافة، الدّ الثّ 

اء لبيضار ارق،الدّ د رزوق، دراسات في تاريخ المغرب، مطبعة إفريقيا الشّ محمّ .55
  .1،1991المغرب، ط

 ةرقيّ ة في المغرب أصولها المشربية الإسلاميّ د عادل عبد العزيز، التّ محمّ .56
 .1987دط،  ة للكتاب،وتأثيراتها الأندلسية، الهيئة المصرية العامّ 

يني عيسى الحريري، تاريخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المر د محمّ .57
  .1997 ،2ط وزيع الكويت،شر والتّ دار القلم للنّ 

ة فريقيإياسية والإدارية في الأندلس وشمالي محمّد ماهر حمادة، الوثائق السّ .58
  .1986 ،2ط سالة، بيروت، لبنان،ة الرّ سم)، مؤسّ 1492- 683-ه64-897(
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يروت ب، دار الغرب الإسلامي، 1ونسيين، جمحفوظ، تراجم المؤلفين التّ د محمّ .59
  .1994 ،2ط لبنان،

 يروتب، دار الغرب الإسلامي، 2، جونسيينتراجم المؤلفين التّ د محفوظ، .محمّ 60
 .1،1982ط لبنان
بيروت  ، دار الغرب الإسلامي،3ونسيين، جتراجم المؤلفين التّ د محفوظ، . محمّ 61
 .1984 ،1، طلبنان
يروت ب، دار الغرب الإسلامي، 4ونسيين، جتراجم المؤلفين التّ د محفوظ، .محمّ 62
 .1985 ،1، طلبنان
يروت ب، دار الغرب الإسلامي، 5ونسيين، جتراجم المؤلفين التّ د محفوظ، .محمّ 63

 .1986 ،1ط لبنان،
 يةراسات، الإسكندر محمود الطحان، تيسير مصطلح الحديث، مركز الهدى للدّ .64

  .ه1415، 7مصر، ط
 بي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيينر محمود رزق سليم، الأدب الع.65

 .1957، مطابع دار الكتاب العربي، مصر، دط، والعصر الحديث
ائر ، منشورات الحضارة، الجز 2يانية، جولة الزّ مختار حساني، تاريخ الدّ .66
  .2009دط،

ة بيّ ار العر ، الدّ 1الآثار الإسلامية،جسعود رمضان شقلوف وآخرون، موسوعة م .67
  .1980، دب، دط، للكتاب

ين ة في المغرب في عصر الموحدمصطفى أبو ضيف أحمد عمر، القبائل العربيّ .68
  .1982ة، الجزائر، وبني مرين، ديوان المطبوعات الجامعيّ 
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V . :المجلات والدّوريات العربيّة والأجنبيّة  

، الخطاب في ترسيل الفقيه أبي بكر بن خطابإدريس العلوي البلغيثي، فصل  .1
 .1985، 249مجلة دعوة الحق، العدد: 

 . 26،1975رشيد بوريبة، جولة عبر مساجد تلمسان، مجلة الأصالة، ع:  .2
بي، لعر امجلة القسم  الفنون البديعية في الرّسائل الإخوانية، قاسم عزام بهئه، .3

 .، جامعة بنجاب لاهور، باكستان2017سنة  24العدد 
مجموع من بعض رسائل أبي عبد االله محمد بن الحضرمي، سلسلة ذخائر  .4

 .26التراث الأدبي المغربي، العدد:
ة، د الطالبي، الهجرة الأندلسية إلى إفريقية أيام الحفصيين، الأصالمحمّ  .5

 .1975، 26د،العدد:العد
لى إأربع وثائق دبلوماسية من أمراء المغرب الأوسط  د عبد االله عنان،محمّ  .6

 مجلة المعهد المصري لإمبراطور شارلكان في أوائل القرن السّادس عشر،ا
 .1978- 1976،ع: 19ة، مجلد: للدّراسات الإسلاميّ 

 1236 نيةيااريخية لدولة بني عبد الواد الزّ يحي بوعزيز، المراحل والأدوار التّ  .7
  .1975، 26 :، مجلة الأصالة العدد1554ه/

VI. :الرّسائل الجامعية  
ولة دحروج، مدينة قابس منذ الغزوة الهلالية حتى قيام الدّ إلهام حسين  .1

 .2000الحفصية، رسالة دكتوراه، القاهرة، مصر، 
شهادة  -وذجاالكتابة أنم -حسين تواتي، الوظائف السّلطانية في الدّولة الزيانية .2

 .2014ماجستير، تلمسان، الجزائر، 
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بني حفص منذ جميلة مبطي المسعودي، المظاهر الحضارية في عصر دولة  .3
ه، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى 893ه وحتى سنة 621قيامها سنة 

 .2000المملكة العربية السعودية، 
في  ة في مملكة غرناطةيوانيّ سائل الدّ عبد الحليم حسين جدوع الهروط، الرّ  .4

 .1994عصر بني الأحمر، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، 
ة في المغرب والأندلس في يوانيّ سائل الدّ دب الرّ حمان، أد عبد الرّ محمود محمّ  .5

 .1991عهد الموحدين، ماجستير، الجامعة الأردنية، 
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  ولة الحفصية.الدّ  : سلاطين1ملحق رقم 
  اريخ الميلاديالتّ   اريخ الهجريالتّ   لطاناِسم السّ 

  م1207  ه618-603  احدأبو محمد عبد الوّ  .1
  م1249  ه647-625  لأبو زكريا يحي الأوّ  .2
  م1277  ه675-647  أبو عبد االله المستنصر .3
  م1279  ه678-675  اني الواثقأبو زكريا يحي الثّ  .4
  م1283  ه681-678  أبو اِسحاق إبراهيم الأول .5
  م1284  ه683-681  الدعي أحمد بن مرزوق بن أبي عماره .6
  م1295  ه694-683  أبو حفص .7
  م1309  ه709-694  أبو عبد االله محمد أبو عصيدة .8
  م1309  709ربيع الآخر  10  أبو يحي أبو بكر الشهيد .9

  م1311  ه709  ل أبو البقاء خالد الأوّ  .10
  م1317  ه717-711  حيانيأبو يحي زكريا الأول ابن اللّ  .11
  م1318  ه718-717  أبو عبد االله محمد أبو ضربة .12
  م1346  ه747-718  أبو بكر .13
  م1346  ه747  أبو حفص عمر .14
  م1346  ه747  أبو العباس أحمد .15
  م1347  ه748  أبو حفص عمر ثاني .1
  م1350  ه750-748  أبو الحسن المريني .2

  م1350  ه751-750  أبو العباس أحمد الفضل .16
  م1369  ه770-750  انيالثّ أبو إسحاق إبراهيم  .17
  م1370  ه772-770  انيأبو البقاء خالد الثّ  .18
  م1394  ه796-772  أبو العباس أحمد .19
  م1434  ه837-796  أبو فارس عبد العزيز .20
  م1435  ه839-837  ادس المنتصرأبو عبد االله محمد السّ  .21
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  م1488  ه894-839  أبو عمرو عثمان .22
  م1489  ه895-894  الثأبو زكريا يحي الثّ  .23
  م1489  ه895  المؤمنعبد  .24
  م1494  ه899-895  انيأبو يحي زكريا الثّ  .25
  م1526  ه932-899  أبو عبد االله محمد الخامس .26

 
 
 
 
 
 
 

- 139ة، ص ولة الحفصيّ ماع: الأدلة البينة النورانية على مفاخر الدّ نقلا عن ابن الشّ 
140.  
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  ان: سلاطين بني زيّ 2ملحق رقم 
  اريخ الميلاديالتّ   اريخ الهجريالتّ   لطاناِسم السّ 

  م1282- 1235  ه681-633  انأبو يحي يغمراسن بن زيّ  .1
  م1303- 1282  ه703-681  ل بن يغمراسنأبو سعيد عثمان الأوّ  .2
  م1307- 1303  ه707-703  لأبو زيان محمد بن عثمان الأوّ  .3
  م1318- 1307  ه718-707  لأبو حمو موسى بن عثمان الأوّ  .4
  م1337- 1318  ه737-718  لحمان بن أبي حمو الأوّ أبو تاشفين الأول عبد الرّ  .5
  م1352- 1348  ه753-749  اني أبو سعيد عثمان الثّ  .6
  م1389- 1359  ه791-760  اني بن أبي يعقوب يوسفأبو حمو موسى الثّ  .7
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ادس الهجري حتى ندلس من القرن السّ عودات وآخرون: تاريخ المغرب والأ  نقلا من أحمد
  .136- 135القرن العاشر الهجري، ص 
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 لخص:                                                                           المُ 
ة، (الحفصيّ ة ة في رسائل الإمارات المغربيّ راسة بموضوع الجوانب الفنيّ هذه الدِّ  هتمُّ تَ 

 نتُ بيَّ  ذلك بمقدمةٍ  تُ بقْ اتمة وسَ وخَ  فصولٍ  وثلاثةُ  ة) وقد جعلتها في تمهيدٍ يانية، المرينيّ الزّ 
  بع وأهّم المصادر والمراجع المعتمدة.نهج المتَّ فيها دوافع اِختيار الموضوع، والمَ 

اب سَ اكرًا أنْ ارات ذَ دايات الأولى لنشأة هذه الإمَ مهيد فاِستعرضت فيه البِ ا التَّ أمَّ   
إعطاء نبذة  معَ  إمارةٍ  غرافي لكلِّ رين والإمتداد الجُ ان، وبني مَ فص، وبني زيّ وأصول بني حَ 

  لمسان.فاس وتِ رها كَ واضِ ة عن بعض حَ جغرافيّ  ةتاريخيّ 
ركة اِزدهار الحَ وامل ل عَ صله الأوَّ ناولت في فَ لا هذا التّمهيد ثلاثة فصول تَ وتَ 

ائدة وأبرز أعلامها العلوم السَّ  ا تحدثت عن أهمِّ لاث، كمَ الإمارات الثّ ة في قافيّ ة والثّ العلميّ 
  صنفاتهم.ومُ 

يوانية، سائل: الدّ في الرَّ  تسائل إلى أنواع تمثلالرَّ  متُ اني قسّ وفي الفصل الثَّ 
حسب  ورَ إلى محا نوعٍ  كلِّ  جتهدًا في تصنيفِ ة، مُ ة، العامّ ينيّ لطانية، الإخوانية، الدّ السّ 

عاهدات، توحات، المُ ة (الظهائر، البيعة، الفُ يوانيّ سائل الدّ ت الرَّ غالب فيها، فضمَّ الموضوع ال
واصلة، ، المُ جّ كر على أداء فريضة الحَ وصية بالحجيج، الشّ ، التَّ الإعانة على الجهاد

نوعت سائل الإخوانية فقد تَ البا، أمّا الرَّ هنئة غَ لطانية التّ سائل السّ ت الرّ عازي)، وضمَّ التّ 
  ودّة والصّداقة، الإخبار.عازي، المديح، المَ هاني، التَّ وعاتها وشملت التَّ وضُ مَ 

ودة في وجُ ة المَ نيّ صائص الفَ مات والخَ عن السِّ  ديثِ الث فخصّصته للحَ ا الفصل الثّ أمَّ 
  ناولتها.ضايا البلاغية التي تَ بنائها والقَ  سائل كطريقةِ هذه الرَّ 
  ل إليها.توصّ تائج المُ النَّ راسة اِستعرضت أهمّ مة الدِّ تاوفي خَ 

  
  
  



  

 

Abstract: 
Maghrib (hafsiyah, ziyaniyah, mariniyah) and it consists of a preface, 

three chapters and a conclusion, and this is preceded by an introduction in 
which the motives for choosing the topic are explained, the approach 
followed, and the most important sources and references approved.  

In the preface, the first beginnings of the emergence of these emirates 
were reviewed, mentioning the genealogies and origins of Bani Hafs, Bani 
Ziyan and Bani Marin, and the geographical extension of each emirate, 
while giving a geographical and historical overview of some of its village 
like fess and Tlemcen.  

This introduction was followed by three chapters, the first of which 
dealt with the factors of the flourishing of the scientific and cultural 
movement in the three emirates, as well as talked about the most important 
mainstream sciences and their most prominent personalities and works.  

In the second chapter, the letters were divided into types, represented 
in the Royal, Brotherhood, and general religious Diwaniyah letters, with 
each type classified into axes according to the predominant theme in them , 
the Diwaniyah letters included (dhaha'ir, the pledge, conquests, treaties, aid 
to jihad, recommendation to pilgrims, thanks for performing the Hajj, 
continuation, condolences) and the Royal letters often included 
congratulations, while the Brotherhood letters varied their topics and 
included congratulations, condolences, praise, affection, friendship, and 
news.  

The third chapter is devoted to talking about the artistic features and 
characteristics found in these letters, such as the way they were built and 
the rhetorical issues they addressed.  
At the conclusion, the study reviewed the most important results. 

 
  
  

 
 
 
 
 
 



  

 

  ة الدّيمقراطية الشّعبيةة الجزائريّ الجمهوريّ 
  العالي والبحث العلمي تّعليموزارة ال

  - 2-جزائرالأبو القاسم سعد االله جامعة 
  الشّرقية كلّية الآداب واللّغات

 قسم اللّغة والأدب العربي

 طروحةعنوان الأ

ة ة في رسائل الإمارات المغربيّ الجوانب الفنيّ   

ة)يانية، المرينيّ ة، الزّ (الحفصيّ   
  الأدب المغاربي القديمص: تخصّ 
  كتور: إشراف الأستاذ الدّ                                            الب:الطّ إعداد 

  ّد حفاف                                         محم  د. طيب زريمش  

  ناقشةلجنة المُ 
  الصّفة  الجامعة الأصليّة  الدّرجة العلميّة  الاسم واللّقب

  ارئيسَ   02الجزائرجامعة   أستاذ التّعليم العالي  نسيبة العرفي 

  امُشرفَ   02جامعة الجزائر  أستاذ التّعليم العالي  طيب زريمش

  امُناقشَ   02جامعة الجزائر  أستاذ التّعليم العالي  حفصة جعيط

  امُناقشَ   02جامعة الجزائر  أستاذ التّعليم العالي  إسراء الھيب
  امُناقشَ   - لجلفةا-زيان عاشور  أستاذ التّعليم العالي  ميسوم فضة

  امُناقشَ   - لجلفةا-زيان عاشور  أستاذ التّعليم العالي  ميسوم فضة
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